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بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة 
1 م د سياه 
فقد قضى حياته 0 داعياً الك و 0 الإسلامى , 3 شعوبه من 
وزار من أجلها كثيرا ل الاسلامية والشرقية والأزرية واس ا 
وقادة الفكر فيها » مما جعل امه معروفا » وصيته ذائعا ذيوعا عجيبا » فصار يعد 
من كبار المتلحين ف العام + من الزجال الدين حاولوا تو جيه سير العاريجخ ٠‏ و تغيير 
مجرى الحياة فى البلاد التى عاشوا فيبا » وكان هدفه الأسمى رق الشعوب الإسلامية 
وارتفاع:قدرها » وعلو شأنها » حتى يستعيد المسلمون أمحادهم القديمة » ويقودوا 
كت البشرية » وتكون.لهم حضارة زاهرة فاضلة » روحية ومادية » تسعد بها 
الاتسانية "قن بايا الدثيرية والأخروية.. 
فليس عجيبا أن نرى الشعوب الإسلامية تقدر جمال الدين وتعتز به » وتعده 
من مفاخرها » وملكا ا جميعا » فتعنى بدراسته » وكشف جوانب شخصيته » 
وتسعى إلى تسجيل أفكاره وارائه » وتعمل على تمجيد ذكراه » وترى فى هذا كله دليلا على 
يقظتها » وبرهانا على حيويتها » واستعدادها للسير فى طريق الرق والازدهار 
وقد حرصنا فى كتاب وحقيقة جمال الدين الأفغانى» الذى نشر فى العام 
الماضى » على كشف هذه الحقيقة » بعد ترجمة كتاب لطف الله -ابن أحت جمال 
الدين ‏ من الفارسية إلى العربية » ودراسته والتعليق عليه » وبعد أن قمت بنفسى 
بزيارة قرية أسد اباد بالقرب من همدان . والتأكد من وجود أسرة جمال الدين 
وكان ما ثبت لنا يغاير ما اشتهر من أمر جمال الدين » فهو معروف بانتسابه إلى 


بلاد الأفغان » وبأنه سنى المذهب . وكان جمال الدين نفسه يحرص على تلقي 
نفسه بالأفغانى » م كان يفضل الظهور فى صورة عالم من علماء أهل السنة 
البلاد الإسلامية الختلفة التى زارها » غير وطنه الأصلى إيران » وكان حرصه ه 
لازما لإنجاح دعوته الاصلاحية » ونشر أفكاره فى الدول الإسلامية الخاص 
لسلطان الدولة العئانية » مقر الخلافة الاسلامية السنية . 

وقد أن سب امن ع ندر ادي قيفي ال الدرن هو رتانة لاد 
الواضحة . التى لا تقبل شكا ولا جدلا , لأن إثبات الحقيقة العلمية هو غاية 
يهدف إليه الدارسون » خدمة للعلم » وتصحيحا لخطأ شائع رائج معروف ب 
الناس » بلغ من الرواج درجة جعلته يطغى على الحقيقة . 


وقلنالإن كشف حقيقة جمال الدين » لايحط من قدره ذرة » ولا يؤثر فى مكات 
شيئا » بل لعل ذكر حقيقته » يرفع من مكانته » ويزيد من قدره » ويبين مد: 
النجاح الذى حققه فى دعوته الاصلاحية . لتحقيق الوحدة الاسلامية » برغ 
كونه شيعيا يدعو فى بلاد أكثرها بلاد سنية مما يصنع فى طريقه كثيرا من العوائٌ 
والعقناك © وبتعلة معرضاء لآن عاك حتدة اللو امراك , 

وبينا كذلك أن شخصية جمال الدين ملك للأم الإسلامية جميعها » فسو 
كان أفغانيا سنيا أم إيرانيا شيعيا » فإنه مصلح إسلامى ء وبطل من أبطال تحر 
المسلمين . يزهو به كل مسلم أيا كان موطنه . ولايضير هذا قطرا مسلما مجاه 
عزيزا كأفغانستان التى كانت هى وإيران تشكلان دولة واحدة فى أكثر عصو 
التاريِخ الإسلامى , وهما تشتركان فى الدين وفى اللغة » وفى كثير من ألوان التراد 
وقد عاش فى هذه الدولة الاسلامية كثير من علماء المسلمين فى مختلف العلو 
والفنون » وكانوا علماء أفذاذا تفخر بهم الحضارة الإسلامية بخاصة » وحضار 
البشرية كلها بعامة . 


فلن يضير أى قطر ملا :إثنات تحقيقة أن مال الدية إزرالى الأعنل + شيم 
المذهب » وأنه استفاد من لقب الأفغانى ‏ الذى منح له أثناء إقامته فى أفغانستان - 
قَْ زيارة الدول الإاسلامية 2 وف مقدمتها الدولة العئانية مقر الخلافة السنية ونث 


دعوته الاصلاحية » الرامية إلى توحيد العالم الإاسلامى . فلا يؤثر إثبات حقيقته فى 
تقديره » مادامت الأقطار الإسلامية ‏ جميعها ‏ تعده ملكا لحا » وجزءا من 
مفاخرها . كا أن الدارسين _أينا وجدوا- يرحبون بإثبات هذه الحقيقة وكشفها 
حتى تكون نتائج دراساتهم صحيحة مفيدة » ذات قيمة علمية . 

وقد ذكرنا العديد من الأدلة التى تثبت أن جمال الدين -المعروف بالأفغانى- 
فى الحقيقة إيرانى الأصل شيعى المذهب » وأنه من المصلحين الذين يعدون ملكا 
للمسلمين فى جميع أقطارهم » لآنه كان يدعو إلى توحيد الدول الاسلامية » وجمع 
شمل المسلمين فى وحدة شاملة ترفع قدرهم » وتعلى شأنهم . 

وقلنا ‏ بعد ذكر هذه الأدلة ‏ إن هناك مجموعة من الوثائق والمذكرات الخاصة 
ميال الدين تكرت أخيرا تحن أن تكون فصل الخطاب فى موضوع جمال الدين 
الذى مازال يحظى باهتام الناس إلى يومنا هذا . 

ونحن نقدم فى هذا الكتاب » الذى يعد الجزء الثانى من حقيقة جمال الدين 
الأفغافى ترجمة ودراسة وتعليقا على هذه الوثائق والمذكرات . حتى تزداد حقيقة 

والله نسأل أن يأخذ بيد الأمة الإسلامية إلى طريق الهدى والرشادء وأن يبديها 
الصراط المستقم حتى تظفر بالعزة والكرامة والسعادة فى الدنيا والاخرة . 


ولا شك فى أن أروع إحياء لذكرى جمال الدين -باعتباره مصلحا إسلاميا- 
هو أن تخرج أفكاره إلى حيز التنفيذ » وتحاول الدول الإسلامية توحيد صفوفها , 
وتقوية جببتها » واستعادة مكانتها » حتى يوق غرس جمال الدين أكله كل حين 
بإذن ربه » فتسعد روحه الحائمة » حين تصبح مبادئه حية قائمة . 

والله هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وهو 
المستعان وعليه التكلان . 


القاهرة فى 8 شوال ١ه‏ 
الموافق © يونية 941١م‏ 


هيد : 

قبل أن أعرض ترجمة ودراسة وتعليقا على مجموعة الوثائق والمذكرات الخ 
مال الدرن المترو اق بالأففاق + آر فق الو اسيه او لات أن أعرفه مده الو 
والمذكرات » أو بعبارة أخرى أن أقوم بدراسة حولا » لأعرف.مصادر ء».وط 
جمعها وتبويها » ثم نشرهاء ليطلع عليها المهتمون بدراسة جمال الدين » ٠‏ 
يستطيعوا أن يكشفوا حقيقته » ويدرسوا مراحل حياته الختلفة » ويتفهموا أفّ 
اكت وأطازه! عيرسلاع « اودكا تسح حونج شتفي . 
الدين » وتظهر ملاح صورته على حقيقتها » ويتيسر تقويم مابذله جمال الدين 
جهود فى سبيل نشر مبادىء دعوته الإصلاحية » وتحقيق هدفه الأسمى ألا 
توحيد العالم الإسلامى . وببذا يحتل جمال الدين المكان اللائق به بين ر 
الإصلاح فى العالم الإسلامى فى العصر الحديث . 


ومجموعة الوثائق والمذكرات الخاصة بجمال الدين التى سأعرضها فى ٠‏ 
الكتاب -مترجمة ومدروسة ومعلقا عليها- قد نشرت بواسطة جامعة طهران 
عام ١١47‏ هجرية شمسية أى منذ ربع قرن » وهى الكتاب رقم ١1م‏ 
مطبوعات الجامعة المذكورة . 


وعنوان الكتاب الذى يضم هذه الوثائق والمذكرات بالفارسية هو : 

#جموغة أسناد وفةا زلف ايع نشية وزيارة سيد حال الذي مشهون بأمقاذ 
وترجمة هذا العنوان بالعربية هى : 

«مجموعة أسانيد ووثائق غير مطبوعة تتعلق بالسيد جمال الدين المشهو 
بالأفغاق» 

احييد هذه الأسانيد وال ل كر 0 5 
جمعا هذه - ,نظماهنًا 2 أن اليثكق ا نشراها لول مرة . بعل مرو 


سبعين عاما على وفاة جمال الدين » على جانب كبير من الأهمية » لأن الكثير من 
مكتوب بخط جمال الدين نفسه » أو خط أصدقائه المقربين إليه » فهى وثائر 


صحيحة لايرق إليبا شك ؛ كا أن الكتاب ضم صور هذه الوثائق حتى يزيدها 
أهمية وقوة . 

وقد كتب الأستاذان المذكوران مقدمة للكتاب الذى يضم هذه الوثائق 
الجديدة قالا فيا : 

إن ماينشر فى صفحات. هذا الكتاب مجموعة من الوثائق والأسائيد النى لم 
تطبع من قبل » وهى متعلقة بحياة السيد جمال الدين وأفكاره » وهو الرجل 
السيابى الشرق المشهور فى القرن الماضى » وهذه الوثائق والأسانيد بدون شك 
ستساعد مساعدة كبيرة ومهمة على تكميل وتصحيح معلوماتنا عن ظروف حياة 
هذا الرجل » المليئة بالأحداث الجسام » وعن مبادئه وأفكاره الثورية المؤثرة«©. 


وتلمقى هذه الوثائن ضوء على مراحل حياة جمال الدين بعامة » وأحداث 


0 عمره بخاصة » وهى مرحلة من عمره » لم تكن لدئ 


عا م تر 


الباحثين معلومات كافية عنبا : 

كا تدل هذه الوثائق على أن جمال الدين لم يكن فكره مرتبطا بدولة من الدول 
الإسلامية » وإنما كان يفكر فى تحرير دول العالم الإسلامى جميعها . وتوحيد 
صفوف المسلمين حتى ينتصروا » وتعود إليهم عزتهم وكرامتهم 

وكانت أسفار جمال الدين وزياراته لدول العالم الاسلامى امختلفة من أجل 
تحقيق هدفه المنشود الذى ضحى فى سبيل بلوغه بكل مرتخص وغال . وواجه 
كثيرا من المؤامرات فكان يُستقبل ‏ أولا ‏ بالحفاوة والتكريم ثم لايليث أن 
يُخْرج مطرودا مشيعا باللعنات » نتيجة لما دبر له من دسائس ومؤامرات . 

وكان أنصار جمال الدين فى كل دولة يزورها يتعرضون بعد طرده منها لكثير من 
ألوان الاضطهاد والتعذيب : 

وستساعد الوثائق والأسانيد الجديدة على توضيح أشياء كانت لاتزال غير 
واضحة تماما قبل نشر هذه الوثائق كلمعلومات الخاصة بمراحل دراسة جمال الدين 
امختلفة » والكتب والمقالات التى كتبها فى سائر الدول التى زارها » لأن جمال الدين 


. مجموعةٌ امناد ومدارك جاب نشده دربارة سيد جمال الدين مشهور بأفغانى : مقدمة » ص ه‎ )١( 


كان له نشاط سيامى فى هذه الدول . فظهر نشاطه السياسى فى أفغانستان والهند 
ومصر وتركية وإيران » فكان يكتب المقالات ويلقى الخطب الميرة » ويدعو فيها 
المسلمين فى الدولة التى يزورها إلى تنظيم صفوفهم » والمطالبة بحقوقهم . والثورة فى 
وجه الاستعمار وأعوانه » وكان مصيو الطرد والإخراج من كل دولة زارها من الدول 
التى ذكرناها » ولكنه ظل صامدا يدعو إلى إنشاء اتحاد إسلامى ينظم صفوف 
المسلمين » ويوحّد جهودهم » ويساعدهم على تحقيق النصر على أعدائهم حتى آخر 
لحظة من حياته . 

وقد بلغت شهرته السياسية أوجها ف أثناء إقامته فى_كل من باريسٍ ولندن لابه 
استطاع فى أثناء هذه الإقامة أن ينشر الدعوة إلى ضرورة ة إنشاء «اتحاد إسلامى» يوحد 
صفوف الشعوب الإسلامية » ويؤلف بين دولها من أجل خيرها جميعا . وقد رفع 
صوته بهذه الدعوة عن طريق الخطب والمقالات وإصدار جريدة تعبر عن رأيه وتشرح 
فكرته » والاتصال بالمفكرين والساسة ف الدول الأوربية العظمى فى عصره » ووفق فى 
جذب أنظار هؤلاء المفكرين والساسة إليه » واهتامهم بأفكاره ومقولاته . 

وما يسعد الدارسين لشخصية جمال الدين ودعوته الاضلاحية أن الوثائق 
والأسانيد التى تيسر الدراسة موجودة محفوظة » لم تصبها آفة 'التشعت والزوال » 
ويمكن لكل راغب ف دراسة هذا المصلح الكبير أن يطلع على الوثائق والأسانيد التى 
تعينه فى دراسته » وتيسر له مهمته . 

وكثير من هذه الوثائو ئق والأسانيد بخط يد جمال الدين نفسه فى صورة مذكرات 
دوتها ء أو خطابات شخصية كتبها لأصدقائه وأقاربه 2 أو مقالات دبّجها ٠‏ وعرض 
فيها أفكاره ومبادىء دعوته الإصلاحية » وتتضمن جميعها معلومات قيمة » لاغنى 

عنها للراغبين فى دراسة جمال الدين . 

والوتائق والأسانيد دالفى أغوانا إلييا- ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى منها أكثر 


0 أهمية , لأمبا تضم اللخطابات والأوراق والمذكرات والكتبْ والمقالات والصور 

كات لهال الدين ؛ وهى كلها محفوظة فى منزل الحاج محمد حسن أمَين 
0 أودعها جمال الدين نفسه لدى صديقه المذكور فى أثناء رحدية اللين 
قام بهما فى عام هاو 90.؟١هاو‏ (ا186 و م لأنه فى كل 


رحلة منبما كان ينزل ضيفا فى منزل الحاج محمد حسن أمين الضرب » الذى كان 


متعلقا بجمال الدين تعلقا عجيبا » وكان يعد نفسه مُريداً له » ويعامله معاملة المريد 
ححا مراك كوا د نا الروحى ثناء كثيرا . 

وهذه الوثائق لها أهمية كبيرة فى التعريف تجمال الدين والوقوف على مراحل حياته 
الختلفة » 0 صادفه فى أثناء رحلة حياته من عقبات وصعوبات ومشكلات » ك؟ 

الحقائق التى تلزم معرفتبا عن أصله ووطنه وأسرته ومذهبه الدينى وأسلوب تفكيه 
ومنهجه فى الحياه » وتشرح ميادىء دعوته الإصلاحية » وتسجل ما صادفه فى أثناء 
رجلاته التى قام بها.شرقا وغربا » وتحكى ذكريات سنوات دراسته - أثناء طلبه للعلم- 
ا تررق أخبارهحين كان "قوم بالندريس لطلايه ومريديه فى البلاد الإسلامية امختلفة 
التى نيسرت له زيارتها . 

وتسجل الوثائق كذلك علاقاته واتصالاته بكبار الشخصيات المهمة الذين النقي 

ف أفغلنستإن وانجلترا وتركيا وتتضمن معلومات جديدة بالغة 
الأمية 0 0 معروفة 0 هذه الوا . 5-7 

والشىء الذى لاشك فيه أن كل مهتم بدراسة شخصية جمال الدين وأفكاره 
ومنبجه فى إصلاح أحوال الدول الإسلامية يسعده وبيسر دراسته نشر مثل هذه 
الوئائق التى ستجعل هذه الدراسة تحقق نتائج علمية دقيقة » وتضيف إلى العلم 
جديداً ‏ لأنا ستدرس شخصية جمال الدين وأفكارة ونراخل حياته الختلقة دارسة 
صحيحة متكاملة » مدعمة بالوثائق والادلة الثابتة التى لايجد الشلك إليها سبيلا . 

ولهذا سنحرص على نقل هذا الجزء من الوثائق إلى لغتنا العربية ونشرها فى هذا 
الجزء الثانى من كتابنا هذا «حقيقة جمال الدين الأفغانى» حتى لايبقى هناك شك فى 
كل مايتعلق بهذه الشخصية الفذة . 

أما امجموعة الثانية من الوثائق فهى أسانيد نخاصة بأسرة أمين الضرب وهى تضم 
خطابات كتبها جمال الدين 0 محمد حسن أمين الضرب والحاج محمد حسين 
أغا أمين الضرب الثانى وتتضمن هذه الخطابات معلومات مفيدة عن نشاط جمال 
الدين فى خارج وطنه . وفيها إشارات إلى حسابات جمال الدين ومعاملاته فى 
الخارج . 

وأما الججموعة الثلثة من الوثائق فهى عبارة عن شرح لبعض الأسانيد امختلفة التى 
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استطاع ايرج أفشار ‏ أحد الأستاذين اللذين قاما بجمع الوثائق وترتيبها وتنسيقها ‏ 

وقد ظلت الوثائق والأسانيد والأوراق والكتب -الخاصة تجمال الدين- مدة طويلة 
فى منزل أمين الضرب وكان الحاج محمد حسين أغا ‏ أمين الضرب الثانى- يتول 
حراستها وامحافظة عليها » إلى أن قام_ابنه _الدكتور أصغر مهدوى الأستاذ المساعد 
تجامعة طهران بفصل هذه الوثائق ق والأسانيد المهمة عن فكمة أب عار معه صديقه 
الحميم ايرج أفشار فى تنظيمها وترتييها وتبوبها ووضعها فى متناول أيدى الدارسين 
وا محققين والراغبين فى دراسة جمال الدين . 

وإنبا لسعادة كبرى لنا أن نوفق إلى الحصول عل نسخة من هذه الوثائق 
والأسانيد القيمة حتى نستكمل دراستنا لشخصية جمال الدين وأفكاره ومبادىء 
دعوته الإصلاحية » ونكشف حقيقته خدمة للعلم » وإنصافا للرجل » وإظهارا لمدى 
توفيقه فى دعوته الإصلاحية » وخدمة للراغبين فى الدراسة » حتى يسيروا فى دراستهم 
-فى الطريق الصحيح- على هدى وبصي والله ولى التوفيق . 
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القسم الأول 
المذكرات الشخصية لجمال الدين 


يهمنا هنا أن نترجم الأوراق التى كتبها جمال الدين بمخط يده سواء أكانت 
مقالات أم مذكرات أم خطابات مرسلة منه إلى بعض المسئولين فى الدول التى 
زارها أو إلى عدد من أصدقائه , كا سننشر -فىهذا الكتاب- صور هذه 
الأوراق » حتى يزول كل لبس وتتضح الحقيقة بعد ان ندرس ماتضمنته الاوراق 
ماوعات وتعاق عاييا بن رد خافن هيا عاتودي اليه ين لجالج 6 تظهر خقرة 
جمال الدين , وتثبت أنه إيرانى الأصل شيعى المذهب , استفاد من تلقيبه بالأفغانى 
- فى أاءإامه فى أنانستان .- ف اح دعوتة لتحي العام الإسلاى وتريره من 
الإستعمار والاستغلال_ » فتمكن من زيارة دول سنية غير أفغانستان ‏ مثل نركية 

مقر الدولة العئانية والخلافة السنية #وقصن بلد الأرغن أحد القلاع السنية » فى 
عصر جمال الدين , الذى استطاع بمظهره السنى وانتسابه إلى بلاد الافغان أن يشق 
طريقه إلى قلب العالم السنى » وأن يجهر بالدعوة إلى توحيد المسلمين فى أرجاء هذا العالم 
الفسيح , وأن يتخذ من بلدان العالم السنى مقاما لسنوات عديدة » وأن يكون له 
فيها مريدون وتلاميذ محبون مخلصون . يرددون دعوته » وينشرون مبادئه » ويقودون 
حركات الإصلاح فى بلادهم . 


ولعل من المفيد أن نقسم الأوراق التى كتيها جمال الدين إلى مجموعات على 
أولا : الخطابات التى كتبها جمال الدين لأقاربه وتلاميذه وأصدقائه : 

كتب جمال الدين العديد من الخطابات الشخصية لأقاربه وأصدقائه 
وتلاميذه » فى إيران ومصر وتركية وغيرها من الدول التى تيسرت له زيارتها زيارة 
طويلة أو قصيرة » وكانت هذه الخطابات تتضمن أفكاره الإسلامية واراءه 
السياسية » ومبادىء دعوته الاصلاحية » كا كان فيبا معلومات مفيدة عن أصل 
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وليه وأساتذته ومذهبه الدينى ومسلكه فى الحياة » وهى معلومات تصلح مادة 
علمية كافية لدراسته دراسة صحيحة منصفة . والحكم عليه حكما عادلا غير 
متحيز له » وغير متحامل عليه بقدر المستطاع . 


: الخطابات الشخصية‎ ١ 
خطاب من جمال الدين('2 إلى واحد من رجال العثانيين يتحدث فيه عن‎ 

0 السياسية فى كل من أفغانستان والهند وفيما بلى نصه : 
تسن السيد الركي الر كين للملك والشفت + بواللفه الخضين للذولة القلية 
على الدوام ‏ وفخر العؤانيين . وروح جسد جميع المسلمين , الصديق الرفيع القدر 
العظم الشأن » أعرض التالى : ...إذا كان بعض أهل الشر قد غدروا لى ء 
ومارسوا الظلم ضدى ولكن أفراد الشعب لم يصدر. منهم غدر بى أو ظلم لى . 
ومن الإسلام تجنب الظلم ء ونسأل الله بقلوبنا وأرواحنا أن يببىء السلامة للأأمة 
الإاسلامية وأسباب العزة والاستقرار ٠‏ وحيث إننى أعد قطعة من نسيج هذه 
الأمة » يا أعد جزءا منها » فمما لاشك فيه أننى أَنألم إذا نظر إليها عدو بعين 
البوع :او اضابتك يا كر كه ل ان 
أجل سعادتها » بكل طاقة ممكنة 

ونظرا لأن الدولة العئانية العلية هى التى تتولى رعاية أمور المسلمين » وتسهر 
على صيانة حقوقهم وحفظ كرامتهم » بعد أن بلغت الدولة العلية هذا القدر من 
الرفعة والاعتبار » فإننى امل أن تبادر - بتوفيق من الله إلى الدفاع عن بيضة 
الإسلام ورد كيد الأعداء عنه » وصيانة ديار المسلمين من كل علا وعدوان حت 
تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى , لأن مايحدث فى بلاد 
المسلمين من اضطرابات وفساد . وتطاول على حقوق العباد » وغزو من 
الأعداء » وتجاوز من الغرباء » يؤرق حياق . ويكدّر أوقاق , ويفقدنى المام , 
ويصرفنى عن الطعام » ويصيبنى بمرض عضال » ويجعلنى فى قلق دائم » وتفكير 
متصل . وتساؤل لاينقطع » عن سبب مااصاب الامة الإسلامية من ضعف 
)١(‏ الخطاب منشور فى الكتاب الذى يضم مجموعة الوثائق والأسانيد الخاصة بجمال الدين وصورته رقم 
7 و77 بين الصور المنشورة . 
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واضطراب ء بعد أن كانت خير أمة أرجت للناس » وأنا الآن أقرأ تاريم الم 
السابقة » لأعرف أسباب رقيها وقوتها وعزتها ورفعتها » وأقف على عوامل ضعفها 
وإغلاها وزواها » حتى نتخذ من ذلك عبرة تفيدنا » وحتى نعرف مواطن 
ضعفنا » ونعمل على علاج مرضنا » ودفع مسيرتنا إلى الأمام » لنستعيد مجدنا 
ونرفع قدرنا . 

وبرغم أننى أعرف قدرى جيدا . وأعلم علم اليقين أننى شخص حقير وأن 
الشخص الذى أكتب إليه هذا أمير كبير » رفيع الشأن » عظم القدر ؛ غير أنتى 
فى الوقت نفسه أشعر بمسكولية العالم » وأعلم أن واجب العلماء أن ينصحوا ء لأن 
الذيد التضيحة ) و هذا أرئ عواجبااعل - باعبارق واحدا ين غلماء التلسن , 
أن أنصحكم وأن أبصرك بأحوال المسلمين فى البلاد الإسلامية امختلفة » حتى تهبوا 
معالجة المرض . وإصلاح الاحوال متى استطعتم إلى ذلك سبيلا » والله من وراء 


القصد . 


وأدا دا لد كان اتفورلالمدنيين ف لاط اشننت لان مده انميق ل هته 
04 7 ا 5 2 1 ١ه‏ * 1 

البلاد كبير » وأمرهم يحتاج إلى عناية وتدبير » فد كان المسلمون فى هذه البلاد 
قوة مسب حساببها » وكان شم بجد وفخار » وعزة واعتبار » وحضارة زاهرة 
راقية . ومكانة رفيعة سامية » و كيف صر المسلمون فى هذه البلاد » فى وضع من 
الاطنطراب والفساد. يفعت الأكباة ويبعت غل السهاد » وكين تبذلت قوتي 
ضعفا » فدهب استقرارهم واضطربت احوالهم ,» وكان لهم اعداؤهم , بعد ان 
ل عدبم احدقاءٌ هم . 


أقول هذا عن اند , وأنا أقلب صفحات التاريخ » فأجد شواهد كثيرة » 

وعبرا عديدة . فها هو أبو مسلم الخراساق يستطيع وهو شاب فتى أن يزلزل 

أر كان الدولة الأ يه /١‏ ية وأن م بنيأ' يدفعه عدم الاحتياط إلى المهلاك » 
ولة الاموية القوية وآن يدم بنيائها ١‏ ثم : ا 

ثم أجد فى صحفات العارخ كذلك ‏ الصليبيين يغيرون على بلاد المسلمين 2 

ويستغلون فترة انقسامهم وضعفهم فيحتلون بيت المقدس وجزءا من ديارهم ؛ ثم 

يستيقظ المسلمون من غفلتهم » وي و حدون صفوفهم ؛ وينادون باعلى صوتهم «حى 


على الجهاد» فترتفع رايتبم من جديد ويتحقق النصر هم . من عند الله ربهيم ) 
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وتعود لهم عزتبم وكرامتبم » وهكذا دواليك . فالنصر له أسباب . وتلك سنة الله فى 
خلقه ء فالله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابانفسهم . 

هذا أرى واجبا علىَّ أن أنبه » وأن أنصح ؛ وأنا أنادى بأعلى صوق قائلا : حى 
على الجهاد , هبوا أنقذوا بلادم من الضياع والفساد . راعوا الله فى البلاد » استمعوا 
إلى وأنا أنصحكم بأنبيكم » برغم أننى أعرف قدرى » وأننى شخص حتقير , 
أخاطب أميرة كبيرا 00 عظيما ولكن واجب العلماء أن ينصحوا الناس جميعا » 
وأث يبرا الأمراء والعظماء إلى مايشاشتونه مد غيلل :ق'أحوال المسلمين + :واضطرات 
فى بلادهم » حتى يبادروا عات الأحوال ٠‏ قبل أن يتسع الخرق على الراقع » وإذا 
كنت قد بدأت ببلاد المند فما ذلك إلا لأن المسلمين فى هذه البلاد كثيرو العدد» وقد 
كانوا ذوى قوة وبأس شديدين وحضارة راقية رفيعة الشأن , ثم تبدلت أحواهمء ووهن 
عزمهم ؛ وذهبت رخهم » لأنهم اختلفوا وتفرقوا , وابتعدوا عن طريق الحق » فتمكن 
منبم أعدائهم , وهم الآن فى حاجة إلى من ياخذ بيدهم » ويرشدهم إلى الطريق 
الصحيح . 

وقد تمكنت - بعون الله من دراسة أحوال بلاد الهند والوقوف على أسباب 
تنعفها + © تيسرت ال عقابلة كر من المسفولين هذه البلا .والتعرف: خلى 
عظمائها وكبرائها . وتدارست معهم أحوال بلادهم » ووسائل النبوض بها » ودفعها 
إلى السير قدما فى طريق الرق والازدهار » وقد وفقنى الله إلى الاتصال بطبقات 
الشعب المختلفة فى المدن والأقالم » وألقيت فيهم العديد من الخطب والمواعظ » التى 
كنت أستشهد فيها بما ورد فى كتاب الله الكريم من هدى حكم » ؟ا أستشهد 
اديت عم الأنبياء والمرسلين » التى تدعو إلى توحيد الصفوف والتعاون على البر 
والتقوى , وأضرب المثل بصحابة رسول الله عَُْهِ وماأبلوه من بلاء حسن فى نصرة 
دين الله الحق , وكانت خطبى وأحاديثى تثير حماسهم وتلهب عواطفهم ١‏ وتبيئهم 
للسير فى طريق الاتحاد » وتنظيم الصفوف . وتوحيد الجهود من أجل تحرير بلادهم 
من النفوذ الأجنبى . وتحقتق استقلالهم » حتى يعود إليهم مجدهم » وترجع إليهم 
عزتهم . 

ولاشك ف أن الدولة العهانية العلية حريصة على توحيد صفوف المسلمين » ورفعة 
شأنهم . لأن الدولة العلية هى دولة الخلافة » فهى الدولة التى تتجة إليبا قلوب 


15 


المسلمين » وتستطيع ‏ بما لها من سلطان روحى على المسلمين أن تقودهم إلى طريق 
الخير والفلاح حتى يتكلل جهادهم بالنجاح . 

ولهذا قررت الكتابة إلى المسثولين فى الدولة العئانية العلية ليبادروا بأداء واجبهم » 
ونصرة دينهم » والأخذ بأيدى إخوائهم فى الهند » وتحريرهم من قيد المستعمرين أعداء 
دينهم ووطنهم . 

وأرجو أن ترسل الدولة العلية مبلغا من المال » ليعين الجاهدين من المسلمين فى 
الهند على تدبير أمورهم وتجهيز أنفسهم بما يحقق لهم النصر والنجاح . 

ولست فى حاجة إلى أن أكرر أن الدولة العلية هى دولة الخلافة » وهى مسكولة عن 
المسلمين فى جميع أقطارهم . كا يمكنها أن تتصل بالقيادات الإسلامية ف الهند 00 
هذه القيادات على صلة دائمة بالمسئولين فى منظمة الاتحاد الاسلامى القائمة 
فى الأراضى التركية » حتى يشرف الاتحاد على أوجه نشاط المسلمين فى المند » فى 
إطا ر الأخوة الإسلامية التى حددها الرسول الكري عَِّ فى قوله «المسلم أخو المسلم) 
5 وضحها رب الغالمين جل شأنه فى قوله مإنما المؤمنون إخحوة» . 

وقد بدأت بالدعوة إلى تدبير أمور المسلمين ف الهند » ثم أنتقل إلى جببة ثانية هى 
يلاد بلاد الأفغان العزيزة » وهى بلاد معروفة بصمودها فى وجه أعداء الاسلام والمسلمين 
الرابضين على حدودها فى روسيا » ولكن الأفغانيين رجال أشداء » ومجاهدون أقوياء » 
لاتبمهم إراقة الدماء » وهم على استعداد للتضحية بالارواح والانفس فى سبيل نصرة 
بلادهم ودينهم ء فهم أبطال بجاهدون .» لاينقصهم الخماس » ولا يعوزهم الإخلاص 2 
وهم يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد . ليوحدوا صفوفهم ويتعاونوا مع زملائهم وإخوانهم 
امجاهدين فى الاقطار الإسلامية الاخرى ء تحت رعاية الدولة العهانية العلية » قلب 
الخلافة السنية 

وأحب أن أبين بوضوح أن روسيا تكيد للإسلام والمسلمين فى الدول الإسلامية 
السنية التى تتعلق قلوب شعوبها بدولة الخلافة العلية » وروسيا لاتتورع عن الكيد 
لدولة الخلافة نفسها , ولو قدر لهذه الدولة الباغية أن تنجح ف الكيد لدولة الخلافة » 
فإن أخطارا جسيمة ستتعرض لها الشعوب الإسلامية » ستفزع لها مكة المكرمة 
حيث يوجد بيت الله الحرام » أول بيت وضع للناس ء وستهتز لما المدينة المنورة 
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حيث يوجد قبر سيد الأنام ْلَه فينبغى درء هذه الأخطار . 

إن روسيا الكارهة للإسلام لاتريد أن يرفع اذان فى بلد من بلدان الإسلام » > 
تريد أن يتوقف ترتيل القران بين المسلمين . فيجب إحباط مؤامراتها التى تدبرها ضد 
الإسلام والمسلمين , حتى تصير كلمة الله هى العليا . 

وأريد بعد ذلك أن أتجه إلى بلوشستان_ لأشحذ همم أهلها , وأدعوهم إلى 
الاشتراك فى الجهاد لإنقاذ بلاد الإسلام من كيد الروس ء د كان أهمل هذا الإقلم 
من المحاريين الأشداء » ومن المجحاهدين الأقوياء » غير انهم تخاذلوا فى السنوات 
الآخيرة . واشتغلوا بالإغارة والنبب » وهى أعمال لاتليق بالمسلمين , المؤمنين بدينهم 
العاملين بمبادىء هذا الدين القويم . 


كا أتجه إلى التروان وأدعوهم إلى المشاركة ف الدفاع عن الإسلام . وقد كان الترهان 
من المجاهدين اتخلصين . المتمسكين بمبادىء الإسلام » غير أن المؤامرات الروسية 
-ضد بلاد الترمان_- قد أضعفت قوتبم » وفرقتبم: وجعلتهم شيعا » فنسوا عدوهم 
الحقيقى . وتركوا بلادهم تقع فى يد هذا العدو 

وينبغى على علماء المسلمين فى كل مكان أن ينببوا إلى الخطر الذى يحيق ببلاد 

التروان » وبغيرها من بلاد المسلمين ‏ من جانب الروس- وأن يدعوا الشعو 
الاسلامية إلى الاتحاد والتكاتف والوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص ف وجه أعداء 
الإسلام والمسلمين . وأن يجاهدوهم بكل ماأوتوا من قوة حتى يحرروا بلاد 
المسلمين من تسلط هؤلاء الأعداء الغادرين 

إن المسلمين فى المند وأفغانستان وبلاد التركان وبلوشستان وماجاورها ينبغى 
أن يتنببوا إلى الخطر المحدق بهم من جهة الروس -أعداء الإسلام والمسلمين- وأن 
يطرحوا الغفلة » وعببوا للدفاع عن أوطائهم و معتقداتهم قبل أن يفوت الأو ان ان ٠‏ 
ويحيق بهم الخسران . ولا ينفع الندم . 

إن طوائف المسلمين فى هذه المناطق مشغولة بقتال بعضها البعض من أجل 
مغائم تافهة ‏ وهذا التناحر فيما بينبا قد صرفها عن التنبه إلى الأخطار التى تتعرض 
ها من جهة عدوها الحقيقى ا 
ومحذرا وداعيا إلى توحيد الصفوف . ونبذ الخلافات » للوقوف قىوجه هذا العدو 
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اللعين » عدو الاسلام والمسلمين . 

وأنا أكتب إليكم أيها الأمير العظيم باعتبا رم أحد المسكولين ف الدولة العلية » 
لتبادر دولة الخلافة بالنظر إلى هذه الشعوب الإسلامية ف الهند وأفغانستان 
وبلوشستان وبلاد التركان- بعين الرعاية » وان تعمل على توحيد صفوفهم , 
ليكونوا على قلب رجل واحد وهم يواجهون عدوهم الحقيقى . 

إفى أكتب إليكم أيها الأمير العظيم لتتداركوا الموقف وتعملوا على درء الخطر 
عن الإسلام والمسلمين » فإذا اقتنعتم بصدق وصحة ماذكرت . فأرجو أن ترسلوا 
لى مبلغا من المال لإإنفاقه فى توحيد صفوف المسلمين والاتصال بهم ودعوتمم إلى 
التعاون من أجل الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين . 5م أرجو أن ترسلوا لى 
تفويضا كتابيا رسميا بالقيام بهذه المهمة الجليلة » حتى أستطيع الاتصال بزعماء 
المسلمين وأمرائهم فى أفغانستان وبلوشستان وبلاد التركان والهند » ويكون اتصالى 

بهم بأمر من دولة الخلافة العلية ٠‏ كا أستطيع أن أوصل إليهم معونة مالية تساعدهم 

فى مهمتهم ؛ فإذا وجدتنى الدولة العلية أهلا لأن أقوم بمثل هذه المهمة الجليلة » 
فأرجو أن تزودف بالمال وبتفويض رسمى أستطيع أن أتحرك به بصورة مشروعة 
ومقبولة من زعماء المسلمين فى هذه البلاد . 


وأنا دائما فى خدمة الإسلام والمسلمين » ويشرفنى أن أتعاون مع الدولة العلية 


من أجل تحقيق مقاصدها السنية » وأهدافها السامية » ونصرة الإسلام والمسلمين 


بتوفيق من رب العالمين ؛ © إنه نعم المولى ونعم النصير .. # 


نقد و3 تعليق : 

واضح من هذا الخطاب -_الذى أرسله جمال الدين إلى أحد كبار المسئولين 
العالم الاسلامى امختلفة ما يتبددها من أخطار خارجية . تعصف باستقلاها , 
وتنال من حريتها ووحدتها . 

ويبدو من الخطاب المذكور - كذلك- أن جمال الدين يعتقد أن رف بم 
مصدر الأخطار الم عى باد اشند وبلوشستان وأفغانستان وتركستان بل اعبدد د وكا سواه 


سس 
آل 


وهى مقر الدولة العئانية 2 دولة الخلافة الاسلامية السنية 
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ومعروف أن روسيا ف ذلك الوقت- .كانت تحت حكم القياصرة ؛ أي قبل 
قيام النظام الشيوعي الملحد فيها » بينا كان السلطان العئانى -مند عهد سليم 
الأولت :هو تخليفة” المسليين' و مير الم متهن + 

فجمال الدين كان يعتقد أن روسيا القيصرية التى تدين بالنصرانية امتداد 
للصليبية » وأنها تسعى للسيطرة على دول العالم الإسلامى القريية منها » وأكثر 
المسلمين فى هذه الدول من أتباع المذهب السنى الذى تعد الدولة العثانية راعية 
له » لانها دولة الخلافة الاسلامية السنية » فهى مسئولة عن الشعوب الإسلامية 
فى الهند وبلوشستان وأفغانستان وينبغى عليها أن ترعى هذه الشعوب » وتحميها من 
الأخطار التى تتعرض لها من جانب روسيا . 

طروتت ادكه 0 العلاقات_بين ن روس الفبترية والدولة. العانية 
حر وها م والهزيمة » غير أن كفة روسيا القيصرية كانت هى 
|الأرجح فى أكبر الأوقات » مما جعل روسيا القيصرية خطرا يهدد الدولة العهانية 
نفسها . وكذلك دعا جمال الدين فى خطابه إلى المسثول التركى الكبير إلى لبه 
للخطر الروسى » والعمل على إنقاذ الشعوب الإسلامية القريبة من روسيا من هذا 
الخطر » م دعا جمال الدين قادة الشعوب الإاسلامية المهددة بالخطر إلى اليقظة 
ونبذ الخلاف والفرقة » وتوحيد صفوف المسلمين ء ليقفوا كتلة واحدة فى وجه 
عدوهم الحقيقى روسيا القيصرية . 

والملاحظ أن جمال الدين لم يشر من قريب أو بعيد -فى خطابه المذكور- إلى 
عدو اخرء أو خطر آآخر يبدد المسلمين فى اسيا غير. العدو ‏ الرو من :وخطره 
فى حين أن الخطر الإنجليزى كان أكثر تهديدا ف اسيا ‏ من الخطر الروسى , لأن 
إنجلترا كانت تحتل شبه القارة الهندية منذ أكثر من قرن -فى ذلك الوقت- وكان 
الحم الانجليزى ف الحند يتامر مع الهندوس ضد المسلمين فى هذه البلاد » تطبيقا 
للسياسة الانجليزية الاستعمارية المعروفة «فرق تسد» . وكان المسلمون فى شبه 
القارة الحندية يعانون ويلات كثيرة من جراء هذه السياسة الإانجليزية . 

كا كان للإنجليز فى ذلك الوقت- نفوذ كبير فى كل من أفغانستان وإيران » 
وكان تأثيرهم على الدولة العئانية أقوى من تأثير روسيا القيصرية على هذه الدولة » 


وكان الانجليز أرسخ_قدما فى ميدان الاستعمار رمن الروس . 

فلماذا لم يشر جمال الدين من قريب أو بعيد إلى خطر الاستعمار الإنجليزى على 
الشعوب الاسلامية فى القارة الأسيوية ؟.. 

إن الإجابة عن هذا السؤّال فى رأبى- مهمة فى دراسة جمال الدين نفسه » 
وكشف بعض تضرفاته » وبيان حقيقته » وتفسير سلوكه . 

وأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ إجابة عن السوال المذكور إن جمال الدين لم يذكر 
خطر الاستعمار الإنجليزى على الشعوب الإسلامية فى القارة الآسيوية؛ ولم ينبه زعماء 
المسلمين فى آسيا أو المسكولين فى الدولة العؤانية إلى هذا الخطرء لأنه يستعين بإنجلترا فى 
تسهيل زياراته للدول الإإسلامية الختلفة التى زارهاء وقضى فيبا مدة دة كافغانستان 
والهند وإيران ومصر وتركياء فكان تمثلوا إنجلترا فى هذه الدول يرعونه وييسرون 
مهمته و تح ركاته وأسفاره» فلم يكن منطقيا أن باجم جمال الدين دولة ترعاه؛ وتيسر 
زياراته وتحركاته فى دول لآكجلترا فيها نفوذ يمكنها من رعاية جمال الدين» وتيسير 
زياراته» وتحقيق رغباته فى الاتصال بالمسئولين فى هذه الدول؛ وإلقاء المحاضرات 
فى الأو ساط الختلفةء وكتابة المقالات فى الصحف والجلات واتخاذ التلاميذ والمريدين 
فى سائر البلاد الاسلامية التى تيسرت له زيارتها والإقامة فيها حينا من الدهر. 

وعلى كل حال فإن عدم الإشارة إلى الخطر الإنجليزى فى خطاب جمال الدين إلى 
المسكول التركى الكبير وعدم التنبيه إلى هذا الخطر يعد أمرا لاقتاً للنظر مالم يكن سببه 
ماذكرنا. 0 

ومما يلفت النظر ‏ أيضا ‏ أن جمال الدين يبدو ف الخطاب المذكور ‏ فى 
صورة زعم إسلامى على مستوى العالم الإسلامى كله , ويعد نفسه راعيا للشعوب 
الإسلامية فى القارة الاسيوية » ومسئولا عن رعيته » فهو ينبه الدولة العثانية إلى 
ماينبغى أن تفعله تجاه هذه الشعوب » ويطلب تزويده بالمال » وتفويضه رسميا 
للاتصال بقادة المسلمين فالحند وبلوشستان وأفغانستان وتركستان ويبدو 
فى الخطاب ‏ كذلك ‏ أنه واثق من نفسه . وأنه مطمئن إلى إجابة المسكولين 
فى الدولة العثانية لطلبه . 

ونقرأ الآن خطابا آخر أرسله جمال الدين إلى السلطان العؤانى خليفة المسلمين 
وأميرالموٌ منين فى عصره؛ حتى تزداد الصورة وضوحاء وتزداد حقيقة جمال الدين ظهورا. 
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ب - خطاب جمال الدين إلى ملك إيران ناصر الدين شاه : 

صورة هذا الخطاب وجدت ف الحقيبة اليدوية التى كان جمال الدين يحملها 
فى أثناء أسفاره » وكان هذا الخطاب ضمن مجموعة من الأوراق الخاصة التى عثر عليها 
فى حقيبة جمال الدين » وقد نشر نص هذا الخطاب فى بعض الكتب التى تناوات 
مراحل حياة جمال الدين امختلفة وتعرضت لرحلاته وأسفاره » وزياراته للدول 
الإسلامية والأوربية الختلفة » وتحدثت عن صلاته وعلاقاته بالمسئولين ومشاهير الرجال 
هده الخول: 

وقد نشرت صورة الخطاب المذكور فى كتاب «مجموعة وثائق ومذكرات خاصة» . 

وفيما يلى ترجمة الخطاب . وسننشر فى هذا الكتاب صورة الخطاب » مع نقد 
الخطاب والتعليق عليه . 

«أعرض على السدة السنية العالية والعتبة الرفيعة السامية حضرة صاحب الجلالة 
الامبراطور حامى حمى الإسلام .. أيده الله بالعدل ؛ ونصره بالحق . وسرت دولته 
بالحكمة . وصانها بقدرته عن كيد المختلسين » وحفظها بإرادته من مكر الخائنين 
والمنافقين » وأعز بعزائمه دياره وسائر ديار المسلمين .. أننى حين كنت ضيفا 
ف رحابكم الكرمة » أحظى بالتكريم التشريف » وأفخر بملازمة ركابكم الميمون 
الخطوات » صدر لى أمرم العباقق :الواجنت الطاعة _بأن أرحل إلى إلى ٠‏ بطرسبرج”" للقيام 
بمهمة جليلة هى معالجة بعض الأمور ٠‏ فامثلت الأمر الكريم » وسافرت إلى 
بطرسبرج لإنجاز م هذه المهمةء ٠‏ على أن أعود بعدها إلى إيران لأعرض نتيجة ماقمت 
بهو على جلالتكم ) وأسأل الله أن يقبم بكم دعاتم العدل » وقد استحستتم 
-جلالتكم- ان يقوم مثلى ببذه المهمة » وقد تحدث الوزير معى خمس ساعات 
بشأنها فىليلة سفرى » وهى تتلخص فيما يلى : 


أولا : أن الحكومة الروسية وأصحاب الصحف والصحفيين فى روسيا ليس لهم 
الحق فى أن يغضبوا إذا حافظت إيران على حقوقها , ولايحق لهم كذلك أن ينتقلوا 
من مرحلة الغضب إلى النقد الشديد والهجوم على إيران فى تصريحاتهم وفى صحفهم » 
بصورة تتنافى مع التقاليد المرعية بين الدول التى تربطها صلة الجوار » وتقرب بينها 


. مدينة بطرسيرج هى مدينة لنينجراد الحالية‎ )١( 


ف 


الحدود المشتركة » فلا داعى ولا مبرر للثورة العارمة التى تجتاح أصحاب الصحف 
ورؤساء تحريرها » وتخرجهم عن حدود اللياقة » وتجعلهم يكدرون صفو العلاقة بين 
بلادنا وبلادهم . 
ثانيا : أن مسألة نير كارون وإنشاء مصرف وشراء المعادن الموجودة لدينا أمور 
ينين التماوض. بشأنا بما يحقق تقوية العلاقات بين إيران وروسياء ولايتعارض مع 
سيادة إيران» ويجب أن يتم التفاوض ‏ بصراحة ل مع المسئولين فى الحكومة 
الرؤاسية » ومع رخال وزارة الخارعنية الروسية :قوز وضوكى: إن دين بطر سرج 
وسأعمل على تبدئة خواطر المسئولين الروس» وإفهام هؤلاء المسكولين أن 
دولتنا ‏ إيران ‏ حريصة على تحسين العلاقات بينها وبين جارتها العظمى روسيا 
بكل وسيلة ممكنة . وأن أية مسألة + مهم الدولتين من الممكن تسويتها » عن طريق 
مفاوضات يسودها الودء» وحسن ن التفاهم ‏ واسابدل غانة جهدى لإقناعهم بهذا 
فى أثناء مباحثاق معهم فى بطر سبرج . 
وأرى أن الخلاف حول نبر كارون وإنشاء مصرف وشراء المعادن الموجودة لدينا 
من السهل تسويته إذا خلصت النوايا وصح العزم من المفاوضين الروس وقد بدا من 
تصريحات مستشارى وزارة الخارجية الروسية أن الحكومة الروسية راغبة فى حل 
الخلاف بينها وبيننا بالتفاهم » والمنطق الحسن الحكيم » وأنه من الممكن الوصول إلى 
نتيجة مرضية للطرفين فىخلال أيام قليلة » وهذا استعداد طيب » يدعو إلى 
التفاؤل » ويزيدنا ثقة فى نجاح مهمتى ف بطرسيرج . 
وقد عزمت على الرحيل إلى بطرسبرج ‏ وأنا العبد العاجز ‏ وكلى أمل 
فىأن أحقق مايصبو إليه الوزير ومايرضى به جلالة الامبراطور العظيم حامى حمى 
الأسلام : 
وسأحاول الاستعانة بأصدقاى فىهذه البلاد من المسئولين » الذين 
يساهمون فى توجيه دفة السياسة فى الشرق والغرب » مثل الجنرال ابروتشيف فى 
وزارة الحربية » والجنرال ريختر فى وزارة البلاط » والجئرال أخناتييف الذى كان 
سابقا ‏ سفير روسيا فى استانبول » ومدام نويكوف وهى من الشخصيات 
البارزة التى لها كلمة نافذة فى الدولة وهى تشترك ‏ غالبا فى تسوية المسائل 
السياسية بين روسيا وانجلترا » وأنا على صلة طيبة بها » وهى تحاول أن تتفق معى 


” 


فى الرأى فى المسائل السياسية المشار إليها » وقد قابلت ‏ قبل سفرى هذا إلى 
بطرسبرج ‏ مستشارى وزارة الخارجية الروسية » عشرين مرة فى خلال 
الشهرين السابقين على سفرى . 

هذا أنا أقدم على هذا السفر وأنا وائق من أننى سأحقق ‏ بعون الله 
مايصبو إليه الوزير » وما يرضى به جلالة الامبراطور المعظم . لأننى أعلم أن 
المسئولين الروس عندهم رغبة صادقة فى تصفية الآمور ‏ موضع الخلاف بينها 
ونين إيران س بالروح. الودية + حتى. تتعاون الدولتان ى. كل مايعود عليبما 
بالخير » والآمل كبير فى تصفية جميع المسائل بما فيها مسالة تركستان والخطر الذى 
يتبددها من جانب روسيا ء والله يسدد خطى جلالة الامبراطور المعظم حامى حمى 
الإأسلام ويرعاه . 

وحين أرى أن مطلبنا الأصلى مستحب ومهقيول وأنه قد حدث نحول 
فى رأيهم » وأطفئت نار غضبهم » سأعرض عليهم ماقاله الوزير المعظم لى ‏ ف 
ميونئخ ‏ من أن إيران مستعدة أن تتفاهم مع الروس ٠»‏ بالوسائل السلمية ‏ دون 
جوء إلى خصام أو قتال ‏ فالمسائل المختلف عليها المتعلقة بنهر كارون وإنشاء 
مصرف وشراء المعادن » وفى هذه الحالة تقر إيران إيجاد توازن بين إنجلترا وروسيا 
فى بلادنا » بحيث تكون صلاتنا بهاتين الدولتين فى مستوى واحد ء فلا تصطدم 
مصالح إحداهما بمصالح الأخرى فى إيران » وأستطيع أن أقول هذا للمسئولين 
الروس على لسان الوزير المعظم » وأصحح ريم إلى الورلرر» وقلا صرحت بيدا 
كتابة فى بطرسبرج » وسأبين لهم أن ماصرحت به هو آخر رأى استقرت عليه 
إيران بغية تحسين علاقاتها مع روسيا » ورغبة منها فى حل الخلافات بين الدولتين 
الاريك #الوساال السطلفية : 

وقد رد وزير الخارجية ‏ اكيروس ‏ ومستشاروه على تصريحى بقوهم إنه 

إذا كان الوزير الإيرانى حسن النية إلى هذه الدئرجة » ولديه استعداد لحل الخلافات 
بين إيران وروسيا بالوسائل السلمية » فينبغى أن نتشاور ‏ أولا ‏ مع وزير 
الحربية ووزير المالية فى الخطوة القادمة التى نخطوها للالتقاء ‏ مع إيران ‏ ى 
طريق تخل جميع المسائل المعلقة التى هى مو ضع خلافة :بين الدولتين + وستع رضن 
الأمر كله بعد ذلك على جلالة القيصر » لأخذ موافقته على هذه الخطوة » 
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ثم نرسل ‏ فور موافقته ‏ مندويين عن روسيا » للتفاوض مع الوزير الإيرانى » 
وإبلاغه وجهة نظرنا واستعداد روسيا لتحسين علاقاتها مع إيران » وحل الخلافات 
الحالية الموجودة بين الدولتين بالوسائل السلمية . 

وهكذا تسير الأمور إلى أحسن » وتنقشع الغيوم التى خيمت على سماء 
العلاقات بيننا وبين روسيا . وهذا ‏ فى رأبى ‏ أفضل بالنسبة لايران . 

وقد قمت بعد ذلك بالتشاور مع المسئولين الروس مرات عديدة وتبين لى 
على . ضوء محادثاق ومشاوراق ‏ أنبم راغيونف ‏ فعلا ‏ فى حل المسائل 
امختلف عليها بالوسائل السلمية » لانهم قالوا لى : «إذا كان الوزير الايرانى راغبا 
حقا ‏ فى التفاوض معنا بروح جديدة ورغبة أكيدة فى حل المشاكل الحالية 
بالوسائل السلمية » دون لجوء إلى الامعان فى الخصام أو الاشتباك فى قتال » فإننا 
على استعداد للالتقاء به » والتفاوض معه بالصورة التى يفضلها» . 

وكان كلامهم واضحا ء وبلهجة تنم عن صدق نواياهم » ورغبتهم فى التفاهم 
والوفاق . 

وقد صرت أنا ‏ العبد الضعيف العاجز ‏ مسرورا غاية السرور بعد الوصول 
إلى هذه النتيجة الطيبة » وسعدت بأننى استطعت بمفردى ‏ بتوفيق من الله أن 
أؤدى هذه الخدمة لدولتى التى هى دولة الاسلام والمسلمين » 5 استطعت 
بفضل من الله وتوفيقه ‏ أن أقف على نوايا وانجاهات الروس ومنبجهم 
السيامى فى الشرق بعامة » ولعل ماقمت به فى هذا الميدان كاف لادخال السرور 
على قلب الوزير المعظم وإسعاده » وكسب رضائه على . 

وحيها وصلت إلى طهران » توقفت فى خارج المدينة » حيث التقيت بالوزير » 
وأطلعته على ماقمت به » والنتيجة التى استطعت الوصول إليها مع المسئولين 
الروس » وقد خصص الوزير المعظم لى منزل الحاج محمد حسن أمين الضرب 
لأقم فيه » وقد مكثت فى هذا المنزل ثلاثة أشهر كاملة , فلم أغادره إلا مرة 
واحدة حين دعيت للمثول فى حضرة جلالة الامبراطور المعظم ‏ حامى حمى 
الاسلام ‏ وكانت هذه الدعوة الكريمة تفضلا من جلالته » وكان تشرى 
بمقابلته » من دواعى فخرى ومباهانى ببذه المقابلة » وسعادنى الدائمة بلقائه » وقد 
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عرضت على جلالته مادار بينى وبين المسثولين الروس » والنتيجة الطيبة التى 
وصلت إليبا محادثان معهم . 

وف أثناء هذه المدة التى أقمتها فى منزل الحاج محمد حسن أمين الضرب » لم 
يزرنى الوزير المعظم » ولم يسأل عنى بوسيلة من الوسائل . ولم يحاول الحديث 
معى فى المهمة التى قمت بها فى بطرسبرج » وفى رأيه فى النتيجة الى توصلت إليها: 

صحيح أن عن أعوان الوزير المعظم كانوا يزورونتى بين حين وآخر ا ولكنهم 
كانوا يظهرون لى أن زيارتهم بصفة شخصية » للسؤال عنى والاطمئنان على أحوالى » 
كا أن بعض المتصلين بالوزير كانوا يعقدون لقاءات معى بصفة شخصية ‏ كذلك_ 
لابصفة سمية » أو بتكليف من الوزير المعظم . 

ولا طالت مدة إقامتى » سألت عن حقيقة الأمر » بعد أن أهملنى الوزير إهمالا 
تاما » ولم يحاول الاتصال لى » أو الاستفسار عن أحوالى: » بعد كل ماقمت به من 
محادثات واتصالات فى بطرسبرج . مما يدل على إهماله وعدم اكتراثه بالامور ' 
وعلمت أن المسئولين الروس فسروا عدم اكتراث الوزير على أنه نوع من المخادعة » 
وحيلة من الحيل التى يراد بها تخدير الخصم؛ وتبيّن نواياه» والمسلك الذى ينوى سلوكه. 

وقد ساء الروس هذا التصرف المعيب من جانب الوزير وهذا الاستهتار بالأمور » 
فكتبوا إلى سفارتهم فى طهران قائلين : وإن الوزير أرسل السيد جمال الدين فى مهمة 
خاصة إلى بطرسبر ج لإجراء مباحثات مع المسئولين الروس حول المسائل موضع 
الخلافات _حاليا بين روسيا وإيران » وخيل للمسئولين الروس أن السيد جمال 
الدين جاء بصفة رمية , فقابلوه وتباحثوا معه » وعرضوا استعدادهم للتفاهم وحل 
الخلافات التى بين إيران وروسيا _حاليا بالوسائل السلمية » ثم تبين بعد ذل2ء 
السيد جمال الدين جاء إلى بطرسبر ج بصفة شخصية » وأنه لم يكلف بمهمة معة 2 
وبناء على ذلك أبلغوا الوزير أنه إذا أراد أن يتباحث مع المسثولين الروس - بصفة 
زمية- فينبغى عليه أن يتصل بالسفارة الروسية فى طهران » ويطلب الالتقاء 
بالمسكولين الروس » أو أن يطلب هذا _بالوسائل الدبلوماسية عن طريق سفارة 
يران فى بلادنا » أما مادار من مباحثات بيننا وبين السيد جمال الدين » فيعد لاغيا 
-كأنه لم يكن كا أن ماعرضه السيد جمال الدين علينا ليس مقبولا الآن بعد 


موقف الوزير منه») . 


"5 


وهكذا ضاعت جهودى » وذهبت أدراج الرباخ «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم » وأنا أشكو همى إلى الله » ولايسعنى إلا أن أعرض الأمر برمته على جلالة 
الامبراطور المعظم حامى حمى الإسلام » ليتصرف فيه بما يراه » واللّه يوفقه ويرعاه . 

ونا اطلع الوزير على مضمون البرقية التى أرسلتها وزارة الخارجية الروسية إلى 
السفارة الروسية فى طهران ‏ وهو ماذكرناه قبل هذا لم يكترث كثيرأء ولم يبادر 
بإيلاغ الروس أنه راغب ف التفاوض معهم وحل المسائل ‏ موضع الخلاف بين روسيا 
وإيران- بالوسائل السلمية » بل صرح بأنه لم يرسل السيد جمال الدين إلى 
بطرسبرج » وِلم يكلفه بأية مهمة سمية » وأنه غير مسئول وغير ملتزم بما يقوله السيد 
جمال الدين . 

وهكذا ازداد الموقف تأزما ووإنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد نسف الوزير بمسلكه 
هذا كل مااستطعت التوصل إليه من نجاح فى مباحثاقق فى بطرسبرج مع عدد من 
المسئولين الروس » وعدنا بدأنا نواجه مشاكل عديدة ء وندور حول انفسنا بعد ان 
سد الوزير الطريق الصحيح إلى حل المشاكل القائمة » وتحقيق الطمأنينة والاستقرار 
ف البلاد . 

والأعجب من هذا كله أن جلالة الامبراطور المعظم الذى كان يعلم بمهمتى 
فى بطرسبرج ٠‏ والذى عرضت عليه مادار من مباحئات بينى وبين عدد من 
المسعولين الر وس وما توصلت إليه من نتائج .. أقول الأعجب من هذا كله أن جلالة 
الامبراطور المعظم أرسل إلى مع الحاج محمد حسن أمين الضرب رسالة مؤداها أننى 
غير مرغوب فى بقانى فى إيران » فيجب أن أغادر البلاد ‏ فى أسرع وقت ممكن ‏ 
لأننى قمت بعمل فى بطرسبرج لم أكلف به نميا » وإنما فعلته من تلقاء نفسى 
وتجاوزت فيه حدى . 


وواضح أن الوزير استطاع بمكره وحيله أن يؤثر فى جلالة الامبراطور المعظم . وأن 
يغير رأيه فىّ » إلى درجة أنه غضب على » وأمر بإخراجى من البلاد » بعد كل 
ماقمت به من خدمات لبلادى » من اجل إنقاذها وإنقاذ بلاد المسلمين من كيد 
الاعداء والطامعين . 

دولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وسبحان الله وهو نعم المولى ونعم 
النصير » وهو خير حافظ . وأرحم الراحمين وهو العلى القدير» . 
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نقد وتعليق : 

هذا الخطاب قاطع الدلالة على أن جمال الدين إيرافى شيعى . فقد صرح فى 
الخطاب ‏ أكثر من مرة ‏ بما يثبت أنه إيرانى الأصل . فيذكر إيران على أنها بلاده » 
وعن المشاكل بقوله مشاكلنا . 

كا أن سفره إلى بطرسبرج ء ومباحثاته مع عدد من المسئولين الروس ى 
المسائل ‏ موضع الخلاف بين إيران وروسيا ‏ دليل واضح على أنه إيرانى شيعى 
المذهب » فلا يعقل أن يذهب شخص إلى دولة عظمى كروسيا » وأن يقابل 
مسئولين فيها » ويتباحث معهم فى مسائل موضع خلاف بين هذه الدولة وبين 
دولة أخرى جارة لما هى إيران » دون أن يكون إيرانيا » سواء أكان سفره بصورة 
رسمية ‏ كا صرح بذلك فى خطابه ‏ أم كان بصفة شخصية 6 اتهمه بذلك 
الوزير » واستطاع أن يقنع الامبراطور ناصر الدين شاه بأنه سافر إلى بطرسبرج 
من تلقاء نفسه دون أن يكلفه أحد بذلك . 

إن تصرفا كهذا من المستبعد أن يقوم به غير إيرانى مهما كان الباعث إليه » 
فكيف يقدم شخص غير إيرانى على التحدث باسم إيران فى مسائل حساسة موضع 
خلاف بين إيران ودولة أخرى ‏ من الدول الكبرى ف العالم ‏ كمسألة مر 
كارون » ومسألة إنشاء مصرف . ومسألة شراء المعادن » إن هذا أمر لايمكن أن 
يحدث إلا إذا كان الشخص من نفس الدولة التى يتحدث باسمها » ويتفاوض 
باعتباره مندوبا عنها » سواء قام بهذه المهمة من تلقاء نفسه أو كلف بالقيام بها 
بواسطة الصدر الأعظم فى دولته . 

وقيام جمال الدين ببذه المهمة يدل كذلك ‏ على مكانته » وسمو قدره » 
لأنه لايعقل أن يذهب شخص عادى إلى دولة كبرى ليتحدث باسم بلاده فى أمور 
حساسة بالغة الأهمية » بل إن العقل السلم والمنطق المستقيم يقرران أن يكون 
الشخص الذى يقوم بمثل هذه المهمة شخصا عظم القدر » رفيع المنزلة » له وزنه فى 
بلده الذى يمثله بصفة ربمية أو شخصية » حتى يحظى بتقدير واهتّام فى الدولة الى 
يمثل بلده فيها . 

كا أن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول تحدد ‏ كذلك ‏ نوع 
التمثيل بين الدول » ودرجة هذا اتمثيل » فلا يمكن أن يذهب شخص كائنا من كان 
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إلى دولة عظمى أو صغرى ممثل بلاده فيها 

والخطاب الذى ‏ ذكرنا نصه ‏ يدل دلالة واضحة على أن جمال الدين 
شخص له مكانة عظيمة . وأنه كان موضع التقدير فى كل من إيران وروسيا 
القيصرية » والدليل على هذا التقدير مقابلته لعدد من المسئولين الكبار فى روسيا 
والتباحث معهم » ومقابلته لامبراطوراإيران بعد عودته من بطرسبرج إلى طهران » 
إلى جانب مقابلته للوزير » ثم إن خوف الوزير والامبراطور من بقائه فى إيران 
والعمل على [خراجه من البلاد دليل على علو قدره » ورفيع منزلته » لانه لو كان 
شخصا عاديا مااهتم المسئولون به هذا الاهتام » ولما خشوا بقاءه فى إيران . 

ومن الأدلة التى تضمنها الخطاب المذكور لاثبات أن جمال الدين إيرانى الأصل 
شيعى المذهب . مابدا فى ثنايا الخطاب من تملق جمال الدين لناصر الدين شاه 
امبراطور إيران فى ذلك الوقت . ققد وصف جمال الدين ناصر الدين شاه بأنه 
حامى حمى الإسلام وبأن إيران بلاد الإسلام والمسلمين , ألا يدل هذا على أن 
جمال الدين إيرانى الأصل شيعى المذهب ؟! . 

إن جمال الدين الذى يصف ناصر الدين شاه بهذه الأوصاف هو أكبر المبمين 
بتدبير المؤامرة التى انتبت باغتيال ناصر الدين شاه » وهى المؤامرة التى دفعت 
مظفر الدين شاه ابن ناصر الدين شاه إلى تعقب جمال الدين وإرسال مذكرة إلى 
السلطان عبد الحميد العئانى تثبت أن جمال الدين إيرانى الأصل شيعى المذهب » 
يتخفى فى زى سنى » ويتخذ من لقب الأفغافى ستارا يخفى به أصله ومذهبه 
الحقيقيين . وكانت هذه المذكرة سببا فى تغيير رأى السلطان عبد الحميد فى جمال 
الدين ورغبته فى التخلص منه . وانتبى الأمر بدس السم فى طعام قُدَّم لجمال 
الدين » وإنهاء حياته بهذه الوسيلة . 

ومهما يكن من شىء فإن الخطاب المذكور يدل بعد هذا كله على أن 
جمال الدين كان شخصية عظيمة القدر , رفيعة الشأن فى إيران والهند وأفغانستان 
وتركيا وروسيا ومصر ء وجميع البلاد التى زارها وأنه كان يعامل على أنه رجل من 
رجالات عصره سواء ذهب إلى دولة بصورة رسمية » أو بصفة شخصية » فكان 
وجوده فى دولة ما كفيلا بالاهتام به » وإظهار التقدير له » فكان يستطيع ‏ بهذه 
الصفة ‏ أن يقابل المسكولين وعلية القوم فى هذه الدولة » بكل سهولة ويسر » كا 
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كان المثقفون وأصحاب الجاهو.ء يسعون إليه » ويحرصون على الالتقاء به 
والاستفادة من علمه ورجاحة عقله . وقد لوحظت هذه الظواهر فى جميع الدول 
التى زارها جمال الدين فى الشرق والغرب على السواء » ثما يدل دلالة واضحة على 
أنه كان من مشاهير عصره , لأن الناس لاتبرع إلى لقاء كل شخص يزور بلدا من 
البلاد » ولا يحدث هذا إلا مع مشاهير الرجال . 

وقد كان جمال الدين ‏ فى أثناء كتابة الخطاب المذكور ‏ قد قارب 
الخمسين من عمره . وكانت شهرته قد ذاعت ف الشرق والغرب . فكان فعلا 
من رجالات العصر , الذين يصلحون للقيام بالمهمات العظيمة » بصفة شخصية 
أو بصورة رسمية » فقد لاحظنا من الخطاب ‏ المشار إليه ‏ أن جمال الدين 
يستعمل الكياسة واللباقة فى التباحث مع عدد من المسئولين الروس . ويتحدث 
عن ضرورة حل المشاكل بالوسائل السلمية . وتجنب اللجوء إلى الخصام والقتال ع 
ويبدى مرونة فى مناقشة المسائل الحساسة من أجل مصلحة بلده » ولا يوجه نقدا 
إلى الروس ٠»‏ بينا هو فى رسالته السابقة التى وجهها إلى أحد كبار رجال الدولة 
العئانية » انتقد الروس وهاجم خططهم الاستعمارية ضد تركستان وأفغانستان 
والسلفيخ فق واسظ اسيااء ونهدا يدل على أن جمال الدين يكيف حديثه حسب 
الظروف . ويجعل لكل مقام مقالا 

ونسجل ‏ الآن ‏ وثيقة أخرى , وننشر صورتها خط جمال الدين » وهى 
تضم خمسة خطابات باللغة العربية » كتبها جمال الدين ‏ فى اثناء عبوره من قناة 
السويس ‏ إلى أشخاص مهمين عظيمى القدر . رفيعى الشأن ء ولكنه لم يذكر 
اسم أى واحد من هؤلاء الأشخاص .م 


وو اوها ره لدو رو نان امسر بع ىمري زع رلا لاما و اشن 
ويبدو أن هذا العبور كان فى عام 1188٠‏ كي ذكرنا فى الجزء الأول من هذا 
الكتاسوت رنكنا ب راتعن هده القطابات 3 لشناها كو ليق طلد ايا شف 
صورها. حتى يزول كل لبس . وتتضح الحقيقة واضحة جلية » واللّه الموفق 
والهادى إلى طريق الصواب والرشاد . 


حى ‏ نص الخطابات العربية المكتوبة بخط جمال الدين 5 2 . 

الخطاب الأول : 

ومولائ .ايت 'المق ... لاقي امن الرفيد + ولاقيد.عن السداد لا 
تتباون فى فريضة العدل , ولا تقصر فى واجبات كال النفس وطهارتها » وتصدع 
بالصدق . وتقول الحق , لايأخذك فيه لومة لام . ولايلويك عنه ريبة ظالم » ولا 
يصدك”؟ خشية غاشم . ولا تكتم شهادة خوفا من الجائرين » واسترضاء 
للخائنين » وأنت كنت تعلم حقيقة جلسنا وأساسه » وسبب وقوع الفساد فيه ) 
ماخفى عليك شىء » وكنت عارفا بواقع أمرى » مُطْلعا على سريرق وسرى » 
فكيف صبرت مع كونك مجبولا على الحق ؛ مقصورا ‏ على حمايته » أن ينسب 
إلىّ عتان باشا الضابط مانسب من الأكاذيب والافتعالات . وقال افمراء وكذبا 
إفى كنت رئيسا على مجمع قد وضع أساسه على فساد الدين والدنيا . حتى اذعن 
الخديوى بلا رؤية إلى قوله ع ٠‏ فأمر بنفبى بأشتع صورة . 2 

أمثلك يباب أن يقول الحق ١‏ ويخشى أن يصدع بالصدق ؟!... 


أمثنلك يرى الظلم ويتهاون فى رفعه ويتقاصر فى دفعه ؟! . 0 

حاشاك .. حاشاك .. ماهكذا الظن بك ولك .. ثم يامولاى أرسلت 
(العارف) إلى صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالى وكتبى التى بقيت فى مصر ء 
فرعو ا من يعتقد أنك أهل للكا ل أن تنظر إليه بنظر عنايتك | هى سجيتَك 
وعادتك » وأنا الآن فى القنال » أذهب إلى لندن ومنها إلى باريس مسلما عليكم سلام 
المشتاق إليكم» 

الخطاب الغثالى : 

«مولاى .. إن نسبتك هى «لا هوادة فى الحق» وأنت تقدمت على غيرك فى 
هذا + فهو أمر فريك عليه كارت" وض العسرات نبي الوضول إن لمق + 
وهذا يقينى فيك » ومابعته يوما بالشك ولو رأيت منك يوما انحرافا عن الرشد , 


(1) كانت فى الأصل ويسدك؛ والناطقون بالفارسية ينطقون الصاد سينا . 
(؟) كانت فى الأصل «مقسوراء والناطقون بالفارسية ينطقون الصاد سينا . 
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وجورا عن القصد , ماصدقت » فأنا موقن أنك لازلت على السداد غير مفرط ولا 
مفرّط » ولو قلت غير ذلك فقد استبدلت علمى بالجهل » ولو قلت إنك من الذين 
تأخذهم فى الحق لومة لاثم , وتصدهم ”عن الصدق خشية ظالم » وأنت تصدع به » 
وتقول الحق غير وانٍ ولااضجر . ولو ألب الباطل عليك الكوارث المردية وأغرى بك 
الخطوب الموبقة » لو قلت بهذا لكذبت نفسى وكذبنى من يسمع مقالتى » لآن العالم 
والجاهل . والفطن والغبى كلهم قد أجمعوا على طهارة سجيتك » ونقاوة سريرتك » 
واتفقوا على أن الفضائل حيث أنت » والحق معك أينا كنت » لاتفارق المكارم ولو 
اضطررت . وأنت محبول على الخير » لايحوم الشر حولك أبدا » ولا يصدر عنك 
نقيصة قصدا »ولاتمبن فى قضاء حق »ولاتكف عن شهادة صدق مع بذل وفداء ؛ غير 
أنك مع علمك بواقع أمرى وعرفانك بسريرق وسرى قد قصرت فى حقى وكتمت 
الشهادة » وماذدت عن حق كان واجبا عليك حمايته » ولاصنت عهدا كانت عليك 
رعايته ؛ وكتمت الشهادة وأنت تعلم أنى ماأضمرت للخديوي ولاللمصريين شرا » 
الل ا ا 0 
0 له . ماهكذا 
الظن بك ...ولا المعروف من رشدك وسدادك؟! ...وما يطاوعنى لسانى وإن كان 
قلبى قد عفا عنك لعظم منزلتك فى الفضائل » وشرف مقامك ف الكمالات , وهذا 
أقول : عفا الله عنك وعفا الله عما سلف , فينبغى عليك _الآن ‏ أن تصدع بالحق 
وأنت تنطق بالصدق, وأن تظهر الشهادةإزاحة للشببة؛ وإدحاضا للباطلء وإخزاء للشر. 


ثم إنى يامولاى أذهمب الآن إلى لندن ومنها إلى باريس وأرسلت ٠‏ العاروف ‏ إلى 
صاحب الدولة رياض باشا لقبض أموالى وكتبى التى يفيت 6 مصر عر ؛ أرسلت آله 
مكتويا أظهرت فيه تفصيل ماجرى على فى مصر ‏ وما ابتليت به فى البلاد الهندية : 


وأرجو من عميم فضلك وواسع كرمك أن تنظر إلى العارف بنظر العناية 0 
تساعده فى الأمر الذى أرسل لأجله » والسلام عليكم وعلى أخخى الفاضل 
بك» . 


(1) كانت فى الأصل «تسدهم» والناطقون بالفارسية ينطقون الصادسينا 
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الخطاب الثالث : 
«مولاى .. المدح أمانة وخلة كريمة مكنونة » والوصف إظهار خليقة سنية 
عير معلومة .. وأنت بكل فضيلة موصوف . وبكل مكرمة معروف . والمدح فى 
ثنائك مهما كثر لايفى بحق مدحك .. كيف وقد وقف دون مقامك منطق 
الفصحاء .. وإنما أقول إنك فى القطر المصرى لكل البرية أمان » وللأمة ضمان » 
لأبلق تيك توعاف العدل ل ااعا نك عانة مريت ع كز شم اتلك + اتسيف 
إليه ء ولايأق منك الشر ولو أجبرت عليه » وليس فى طبعك ظلم أو عدوان » 
وليس20 هن الظالمين أخدان » وأنت الفر فرد الذى لاترضى بالظلم أيها حل حل . وتالى 
امور وإن قل ولك حل » ولككن مع ماأنت فيه يامولاى وعليه من حب الإنصاف ء 
وبغض الحيف والاعتساف » أنت الذى بعدلك وترتنى » وأنت الذى قتلتنى نصفتك 
ومائأرتنى . إن عدلك نهر عهان باشا حماية عنى » ونهاه وزجره عن جهمتى » ولكن 
أبت النفس الخبيثة إلا الشر . فاختلق أقوالا » وافتعل أكاذيب ., وبلغها سيدى 
الخديوى » والخديوى ‏ بلا روية وإجالة فكرة ‏ أمر بطردى من الديار المصرية 
ظلما وجورا » فإن أنت يامولاى بعدلك لاتأخذ تأرى » مع علملكا''بأنى كنت بريئا 
من كل تلك التقولات التى نسبها إلى عهان باشا » خصوصا بعد مااغتاظ من زجرك 
آناة + كاأذية قريطة غدلك 6 ولأقضيت عق تياك :+ ونساشاك أن تكون متباونا 
فى الحق متاع ال اليدني .. ثم يامولاى هاأنا اليوم فى القنال أذهب إلى _لندن ومنها 
إلى باريس وأرسلت خادمى (العارف) إلى جنابكم ‏ جناب الرحمة والعدل ‏ وإلى 
صاحب الدولة رياض لقبض أموالى وكتبى وشهريتى التى بقيت على الحكومة, والثقة 
بكم . والاعتاد عليكم وعليه , إلا ف يامو لاى أل مول سين حارينك : 
ولاتذهل عن فضلك وعدلك والسلام . 
ولا تنسى يامولاى أن ديّى عليك » لأن ذاك الخبيث ماقتلنى بسيف عدوانه 
إلا لأجل حمايتك عنى ١‏ وزجرك إياه» . 
الخطاب الرابع 
9 مولاى .. ها أنذا اليوم فى القفال إلى لندن ومنها إلى باريس .. مسلما 
عليكم سلام من أثقلت حقوقكم ظهره . وممجدا يا مجيدا يكون أداء 


. كتبت هذه الكلمة فى الأصل وعملك؛ والصواب ماذكرناه‎ )١( 
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لجلالة مقامكم . وكفاء لعلو شأنكم . ويعادل عظم درجتكم فى نزهة النفس ء 
وطهارة السريرة ونقاوة السيرة . ويوازنى جليل رتبتكم من عقائل الصفات كرام 
الخلائق التى تدئرتم ببا » ومؤديا إلى مدارج الكمال التى صعدتم فيها بالعقل 
المطبو ع . ونظر صائب يعطى الامور حقها . وبما فطرتم عليه من جبلة » تانى ا 
تقف عل الظواهر دون أن تبطنبا » وتستنكف بمشاهدةبا دون أن تخوضها وتكتنبها. 

لاشك أن المصيبة العظمى التى دهتنى ء والبلية الكبرى التى أصابتنى قد 
أحطم علما بها . وانكشف لكم باطنها عن ظاهرها » وسرها عن علنها » وظهرت 
لديكم حفيتها . ورمقتم من خلال أستارها حقيقتها » وعلمتم أنبا كانت حيفا على 
رقع م حل الليفة بعل تفن » «وعايقية ححقيقها بعت الآن2 عف :ظلال 
الخفاء محجوبة عن بصيرتكم الثاقبة . ولا أكنتها خافية عن بصيرتئ"''“ النافذة فى 
أطباق الحجب ء لفترق المحجب المظلمة وعبتك أستار العمى . لأن عقلا محضاء 
ولبا صرفا مثلكه لاتغرنه الظواهر . ولا يصغى إلى نعق ناعق . ولا يغير سمعه إلى 
قول مجازف . ولا خركه عواصف التقوللات . ولا يزعزعه هبوب الافتعاللات . 
بل لايمشى فى الحوادث إلا بوره وهداه, ولا ينقاد ف الوقائع إلا إلى سلطان 
برهان أوضح له سبيل الحق وأراه , لأنه يعلم أن من يأخذ بالظاهر يغتر ويغرء 
اكه الت كر لطي رد وك لبس ل الخبيث المنافق الحق 
لباس الباطل . و 5 ظهر الباطل بدثار الحة ار د لقره ر برداء العدل . و كم 
5 العدل -بعلامة الم ر» و حر شيم أن تكون من الذين عقوهم فى اذائهم 5 
وأفهامهم فى حاشيتبم وبطانتهم . يعتقدون مايقولون . ويقولون مايسمعون , ثم 
يتجلسون عل منصة الحكم فيقضون بلا عمقل يرشدهم » ولا روية تسددهم . ولا 
خحشية سوء تقعدهو! انون اوإفاسق الك باجام علد من الفطرة النقية » 
و الطينة الطيبة الرفيعة قد استعظمتم الرزية التى غشيتنى _بعدما ظهر لكم من جلية 
الأمر- © استعظمم الداهية التى داهمتنى » بلا جنحة اقترفتها » فإن من لا يستعظم 
مصيبة العدو . ولا يستنكر بلية الحيف ء لايأنى أن يأ بمثل هذه البلية » ولا 
فقن انديا نن نا ع لكان أن كو اق كاه ولس قم شين امسر ةلا 


. ذكرت هذه الكلمة ف الأصل «بصرك» والصواب ماذكرنا‎ )١( 
. (؟) ذكرت هذه الكلمة و الأصل «هتقدعهم» والصواب ماذكرنا‎ 
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كبيرة فإن منشأه سخافة العقل , وقسوة القلب . وإذا اجتمعت هاتان الخلتان فى 
رجل » فقد استوت عنده صغيرته وكبيرته » حسب كبير انطباعه وصغيره » لأنه 
عدول عن الحق . والحق كله كبير » وأنت العدل حقا » والنصفة صدقا » وهذا 
هو الذى يمنحك العزة » ويخلد امك . وأنا موقن أنكم بغريزة عقلكم الثاقبة » قد 
علمتم حقيقة تلك المصيبة » وأسبابها ودواعيها وبواعثها » ولو اكفهرت سحب 
التلبيس » وقول الزور على سماء عقول كثير من الناس » وبطهارة نفسكم الزكية 
قد استعظمة هنا درو ر كرفي ف عد الضم . الذى جنته عل/ يد الجهل 
والقسوة . و حتنتم على هذا المظلوم البرىء حنو القريب على القريب » وإن قس ت 
قلوب الذين لايعقلون . لان الحنانة على المظلومين » واللهف عليهم إنما تكون 
بمقدار العدالة و حب النصفة والنفار من العدوان . وكراهة الجور » وانت ‏ تعالى 
مقامك- للك القدم الأعلى فى العدالة » والقدح المعلى فى النصفة » فأنت كل العدل 
وكل النصفة وظل الرحمة ء ومع نداء هذا وذاك أريد أن أخبرم بحقيقة هذه البلية 
المفجعة حتى يكون سمعها كعيانها » وسرها كإعلانها » فأقول إن الخديوى كان 
يخبنى _قبل أن ينال المّلك محبة صادقة . أما أنا فقد كنت وليا لمن والاه» 
وعدوا لمن عاداه » وسلما لمن سالمه » وحربا لمن عانده , ولا أزال أقدح من 
هادي ارالك من يناديه » حتى إن الشيخ البكرى واسماعيل 505/١‏ 

وحاول كل منهما أن يثير فتنة بين الناس شرن الوه صورق والإساءة إلى 
سمعتى ع 65 اث شترك معهما شاهين باشا فى إثارة الفتنة ضدى ء بادعاء أن لى صلة 
جماعة . من_الإفريٌٌ_ المسونيين لك شاهين باشا وذهب !ا ل. اللتديوى اي 
ومهددا إياه وقال له : «إن المسونيين قد عزموا عل إقتلك غيلة لأنك تسعى فى 
وغلب عليه الخوف . وحلف أن لايعين 
اسماعيل باشا فى شىء » وأن لايمتفل له أمرا» . 


إدامة حكومة هذا الظالم » فاصفر لونه 


وأنا شخصيا كنت أتصل بالمسونيين بعلم من الخديوى وطلب منه » فكان 
انيري ليده ميل إل كاتبه كال بك قائلا : «إن أفندينا يسلم عايكم ويقول 
لكم ليس لنا فى هذا الأمر سواك لدفع شر جماعة من الإفرجٌ المسوئيين وأذنابيم » 
وهم من حثالة وبقايا الشعوب الماضية » فهم من بقايا السريانيين الذين كاتوا تحت 
رئاسة عبد الحلم باشا حينا كان رئيسا على مجلس المسون فى القاهرة) . 





وأنا حبا فى الخديوى. ظاهرتيم_بالعداوة » وقابلهم بالخصومة » ورفضت 
مجلسهم . أنا ومن كان مثل مغروزا بحب الخديوى ونبذت رئاسة محقلهم , 
وتركت ودادهم » ويحجت ألفتهم » وأنا الرئير ن عَلهِيع من شين .وكاتوا هونن 
وأحيهم » وأوقرهم ويعظمونتى » وكل هذا مافعلته إلا_ثقة جب الخديوي ؛ حتى 
إن المسونيين من الإفر : ع وأذة نابم حنقوا على . وجاهرون بالعداء ولكن الحاسدين 
والكارهين لقربى من الخديوى دسوا لى عنده » وزيفوا حقيقة موقفى من 
المسونيين » وصوروا له أننى رأسهم المفكرة » والقوة المحركة فيبم » وكل هذا 
كان نكاية فى » وتشفيا منى » و كل هذا الكيد والغيظ ماكان له سبب سوى توهم 
باطل . فأمر الخديوى ' بطردى من البلاد » وأستد هذا الأمر إلى عئان باشا 


قار سل هذا النذل إلى السويس مع جماعة من الطيال <٠!‏ ف يفيت فيا بو منت 
محبوسا فى سجن محاط بالعساكر لاقدموا لى الطعام م ولاتركوى حتى أجلبه من 
السوق » وفى اخرالوقت جاء رجل م- ن طرف الأحمق الذى يتصرف ف السو 
بظلمه » وأخذ ماكان فى جيبى وجيب حادم من الدراهم والأقراش 0 
الرصاص والمسيحة والمنديل والسكين قائلا : إن أفندينا قد أمر بذلك . وبعد هذا 
الفعا ل الشنيع قادنى إلى مقر ذلك الظالم قود الجمل المحشرش » فلما مثلت بين يديه 
قلث ليصوت نعي : يأيا البآشا إل كنت مامه ورا بقتلى فلم اك ناغير والشواق..:. 
وإن لم تكن 000 بذلك فلم منعتنى عن جلب ل من السوق ولاقدمت 
دالفحات باز يل عند فياك ف مدة اليومين با ل أمرت أن تقتلنى جوعا» 
فانكمش وجهه الصلد الوقح كأنه يعتدر وقال >-#شاعلي آنا عاموز ومعذور») تم فغر 
فاه قائلا : «إذهب إلى وابور” "2 اللبكت إن شاء الله يصير طيب»!*) ونرسل أموالك 
وكتبك قبل وصولك إلى بندر ”” كراتشى» وبندر أبو شهر أو البصرة » وترى كل خير 
من أفندينا إن شاء الله ... (هذه سياسة معوجة تركية 20) ..) فقلت له : «إن أمرت 


(1) وردت الكلمة فى الأصل «الضابط» والصواب ماذكرناه . 
(؟) وردث الكلمة فى الأصل «فيه» والصواب ماذكرتاه . 
(*) كلمة عامية معناها السفينة . 

(؛) وردت هكذا والصواب طيباء 

(0) كلمة معناها ميناء . 

(5) هكذا وردت هذه الجملة فى الأصل . 
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أن ترد لنا الأقراش التى أخحدت من جيبى حتى نقدر على النزول من الوابور فى بندر 
من هذه البنادر التى ذكرت» فتعبس وتجهم وقال رافعا صوته : «أما هذه فلا يمكن 
لأنى أخاف أن أخالف أقندينا فإن أفندينا قد أمر أن أسلب جميع ماعندك وعند 
خادمك سوى الثياب» . 

وجملة الأمر قل ذعبت من عنصت إلى ندر "كراتشي: بسربال. وسزوال مغ كل عناء 
وبلاىء وزاد جميع هذه الالام والمصائب تئر النفس الذى حصل لى 2 


استول على وبيج به دمى عندما تصورت أن حزبٍ عبد الحلم باشا سيسستهزئون 
بأفعالي ويسخرون من محاماق عن الخديوى . ومحبتى له » وقد جرى على منه 
عافن لا نهم كانوا عارفين بحقيقة الأمر » أما الاستبزاء فى فشىء فظيع » وقد يشيع 
بين الجميع » فأسألك ياعقل مصر .؛ وياعدل القاهرة بما حزت من هزايا الجحمال فى 
عميقات إدراكاتك ودقيقات أفكارك » وبما نلت من فضيلة التمام فى ساحات طهارة 
نفسك وتقاها » وذرى أخلاقها الزكية » وشواهق سجاياها الرفيعة”" » أن تسأل 
-امتنانا على » وقياما بواجب حتق العمل » وأداء لفريضة العدل_ عن أفعالى وحرماق 
مع الخديوى وغيو عبد الله باشا فكرى . وفخرى باشاء وكال بك كاتب 
الخديوي . والشريف باشا الذى بحمايته صرت فريسة للكلاب_ فإن كان -عالما 
بصدرى ووردى. عارفا بأعمالى وأفعالى عندما كنت فى بلاد الإفرئج » ماخفيت 
عليه خريه كن موري سحي اتقوم عل هالخعطت يه فلات تمن امحقامنئ 
واعتدالى شواهد العدل . وبراهين الصدق . حتى يكون حكمك فى قضيتى هو 
حكم الحام العدل عن بينة ثم تدبر ياعقل مصر بنافذ بصيرتك فى هذه الحكومة 
ورجاها » ويامصلح شئونها التى تبكى الفرح الجذلان » وتضحك الكئيب الحزنان » 
وتأمل بناقد إدراكك فى دعائمها والقوانين على صورتها التى هى عليه الآن » فهل 
يمكن أن تدوم حكومة بهؤلاء الظلمة الجهلة ؟!... هل تقوم دولة بمثل هذا العمى 
والصمم ؟!... نرجو أن تعمر البلاد » وتنعم العباد , وتنقذهم من هذه العقول 
السخيفة الظن » إن يزيد”"2 مات » كم توفى الحجاج”" , ولكن الأرواح تناسخ , ولهذا 


(1) ذكرت ف الأصل (الرصيفة) والصواب ماذكرناه . 


(؟) يقصد يزيد بن معاويه . 


(؟) يقصد الحجاج بن يوسف الثقفى . 
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انتقلت روح كل من يزيد والحجاج إلى هؤلاء الظلمة امجرمين » فانتقل الظلم من 
صلب إلى صلب ومن بطن إلى بطن » فلا تخلو حكومة من حكومات المسلمين 
-فى هذه القرون- من حكام ظلمة » حريصين على ممارسة الجور . فهم يأمرون 
بالفحشاء والمنكر وينبون عن المعروف والبر » وحق العدل وعظم شأنه . ولو تأمل 
البصير فى هذه الحكومات وما فيها من الحيف والعسف لرأى أن بقاءها فى العالم 
لايكون إلا لنزداد خزيا واقتضاحا متواليا . نكالا من العدل . وخذلانا من النصفة .. 
وقصاصا لما جنت على نفسها ص الجور والظلم . وياعدل القاهرة .. لو نظرت 
بال إنصافك دقائق المصيبة التى أصابتنى من الشكرية المصرية وأنا طاهر القلب ء 

نقى السريرة » برىء من كل جنحة وجناية » ورأيت بمراة عدالتك ماترتب على 
مصيبتى من بلايا فى بلاد الحند » فقد أصابتى تلك ١‏ لرزية بكثير من البلايا المتتابعة 
فى الحند . لو رأيت هذا كله لحكمت حكما عدلا أن الداهية الدقياة الل نزتك 
بالحكومة المصرية وأخذت بمخنقها , داهية عظيمة تنبغى إزاحتها . 


عدا ان تزف اللو تاحك [النيتنائت والا مق عا ايا وبا لقا العكل عن 
مركزة 2 وعل حوره استدارت رحاه 5 بالله عليك هل آنا المفسد م م .. لد 
كنت حربا على الفساد وممارسيه . وكنا حن ‏ دون الناس # محيين للخديوى ؛ 
ويحامين عنه على الملا . هل يعاقب المصلح ويئاب المفسد؟!.. أخدا. علا 


وإنصاف ؟!.. لو طبقت قوانين العدل فتنبغى كا رة الخير ب عل أيدى مولا 


00 


المفسدين الجائرين 0( لقد سعينا قبا ذلك 5 إطفاء نيران نه و هده الفسسنة 14 
وسعينا لدى الخنديوى وفسييو فيلرى اواو عندما استعفى الث لشرا يف باشا حتى 
خمدت نار الفتنة تماما » هل مثلى ينبغى أن يعامل ببذه الطريقة بدل أن يكافاً 
ويكزَّم ؟ يالعقال العاقا !.. أي: العدل *!.. أين الإنصاف ؟*!.. أين التقدير *!.. 
أين حسمن التدبير ا 0 أضحكنى بعد_-ما 00 ما كسية أضحوكة 
الجرائد . وفقرست الافعال السيئة ودفتر الأعين: السحخيقة الم وقائع المصرية ء 
ومدار نظر الحكومة المصرية من أن الحكومة قد اطلعت على جمعية سرية رئيسها 
همال الدين الافغان . قد تاسست عا فساد الدين و الدنيا ٠‏ نعم .. هلااه 


كيت .. وقد كنت أظن أن التكفير سلاج المستضعفين ن لالإساءة ا الأحكلسة - 


-_- 


ثم اتضح الآن أنه سلاح الحكام م “لحك لك رسالل الفشاء ء عل ين 
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يعملون على إفساد الدين والدنيا بعد محاكمتهم محاكمة عادلة» تظهر الحق» وتكشف 
للفسد والمصلح» ؛ ولكن رمى الناس بالباطل» وتشويه الحقائق» وتوجيه التهم دون 
دليلء هى أسلحة الحبناء» وهماذكرته هذه الجريدة دائما عونا عل الحمق وصطيدا 
للخرق . وهى التى تعمل على إفساد الدين والدنياء وإلا فين العدل ؟!.. هل شاع 
العدل فى البلاد؟!.. هل تع الاوز بما ير ضى الله بالعدل والقسطاس؟!.. إن هؤّلاء 
الظلمة يشوهون وجه العدالة كل يوم ويبعلون شجرة الظلم ثابتة الجذور» فهى تثمر 
جورا وعسفاء واعتداء أثيما على الشرفاء والمصلحين, والدليل على ذلك ماأصابنى 
نتيجة إخلاصى. . ودعوى الاصلاحية ‏ من مصائب وبلايا لاتعد ولا تحصى . 
وأرجو أن تسمح لى ياعقل مصر- أن أقص على مسامعك ما حدث لى 
فى بلاد الهند من نكبات ومصائب . كانت كلها نتيجة للمصيبة التى حلت نى فى 
مصر عل أيدى هؤلاء الظطلمة جاتر ن إن هذه المصيبة تستفرغ ماء العيون » 
وتقضى على العاق| 220208 ذلك اللدم عل أموالى وكتبى وحرمنى 
من الطعام أياما . وظن أنه يستطيع أن يرثنى وأنا مازلت على قيد الحياة » وهو 
جاهل حاقد . لايعرف أن الله وحده له ملك السماوات والأرض ؛ وهو 
وحده الذى يرث الأرض وما عليها وهو خير الوارثين 
إن هؤلاء الظلمة الحاقدين قد ذهبوا إلى «تيريكو» قنصل فرنسا وبلغوه أن 
صفو_المصريين مع عبد الحليم باشا وميلهم إليه » وروعوه من وقوع الفتنة » إن 
عع ل اه ا ل حزلئى 
دع ؛ وق أعلن 1 هذا فى الجرائد 1 ٠»‏ وليس الجر أن 7 
مافعلته . ويمجد هذه المساعى وغيرهاء إلا أن يفقأ عين الفتوة ويكفاً إناء 
المروءة . ْ 
ولما يكس ناإخواق المسولبود :من الرجوع إلييم » والاتفاق معهم . ورأوا تصلبى 
على هذا ١‏ لرأى القائل بغير وا ا درء عزمهم الباطل ؛ وقنطوا من فوز 
عبد اكلم :باشا + تضبوق يها السام امعالاي و اطلفر عاد لعي نتهم السليطة ‏ 
فببتونى واتهمونى . ونسبونى إلى طائفة «الإبليست» مرة » وإلى «السوسياليست» 
أخرى .وأشاعوا كديا :وبتانا “اق ٠‏ عازم على قتل الخديوى افيا 


ا 


جميعا .. باللعقل والعاقل!... من أين لى الجيوش التى تقوم ببذه الأمور 
الصعاب » وأنا رجل غريب فى مصرء وماكنت أظن ف عميقات فكرى أن 
يوجد فى أولاد ادم شخص يعير سمعه إلى هذه الأباطيل ولو كان أفينا ولكن 
قد وجد وبعدما نال الخديوى الملك » تالف المسونيون مع أحزاب عبد الحلم باشا 
وذهبوا إلى الخديوى » وألقوا إليه ماألقوا . تشفيا بغيظهم » وبعضهم لاحظ فى 
ضيقا وانفعالا من هذه السياسة » ومعارضة هم ء وأنا قبل ذلك ماعاديتهم » 
ومارفضت رئاسة مجلسهم . مع علمى بكثرتهم وقوتهم . وكان ذلك اتكالا منى 
على الخديوى » وثقة به » وماكنت أدرى أن الخوف من حيث الثقة » وقد كتبت 
ردا ا لتقولاتهم فى جميع الجرائد المصرية العر بية والإفرنجية » وأظهرت للحكومة فيها 
مكنون نياتهم » واستعنت بها على فضح شرهم » وقد أتانى الشر منهم » وقد أعان 
المسونيين أحزابٌ عبد الحلم باشا على اختلافاتهم وساعدهم على افتعالاتهم . 
وتنسيق زورهم وبهتانهم الشخصى المعكوس » والفيكل المركوس » والرجل 
المعيوب عئان باشا المغلوب . الذى كان ضابط البلد فى ذلك الوقت . لضغينة 
اتقدت فى أحشائه » وحنق على لأننى كتبت فى مقالة فى إحدى الجرائد أن عنان 
ناكا ؟ضابظ الأموق نقد ب تلات انين عضوم د عط ع ويضطت في 
ذلك المركوس ٠»‏ وتميز غيظاء وأخذ ينتقم دون تمييز » فأخذ الأستاذ يذنب 
التلميذ » والرئيس بذنب المرعوس » وزاد إرجافهم إرجافا » وزاد 00 
وبهتانهم » وحنقهم وعدو وانهم . وسمع بتقولات ذلك النذل حينذاك _ 
3 تدر عه ررح د لكف لد كنا لجا و 
فلما استعفي | لشريف باشا قام ذلك اللعم متوقدا ملتهيا , ظنا منه أفى شكوته إليه » 
لاوحقك علي مارفعت شكواى إلى أحد بل ماعلمت أن الشريف باشا زجره 
وعاتبه إلا على لسانه فى ليلة مصيبتى . قائلا لى : «إنك الآن فى قبضتى . إن 
يذه شفت أحرقك بالنار » وإن شفت أغرقك ف الماء جزاء لك لأنك شكوتنى » فإن 
الشريف باشا زجرنى وتوعدنى بالعز زل لأجل شكايتك . 


وبالجملة فإن ذاك اللعم هذه .العلل ١‏ لواهية » وبإغراء أحزاب عبد الحلم_كان 
.يلفق َك ل يدوم أكذوبة » ويختلق أعوانه فرية » ويبلغها إلى مسامع الخديوى » وأنا 


لثقتى به واعتّادى عليه ؛ ماكنت مباليا بهذه الإرجافات » علما منى بأنه عاقل 


لايسمع هذه الأكاذيب فى حق رجل قد جاهر بولائه » ودافع عنه » فى وقت ألجم 
الخوف أصدقاءه » ولكن خاب الظن . وظهر خلاف ماكنت أعتقد ونسى 
5 00 له 2 عنه ) وتحبتى إياه , وزع زعما عل غير روية 2 
باستبعادى . عن الديار ررم » ظلما وجورا وأنا. فى غفلة . عن ذلك ٠‏ ونسى 
ماواجهنى به ذات يوم قائلا : «إن لسافى عن أداء شكرك عاجز» وغافلنى 
بقراره » فماراعنى إلا انتقال الضباط إلى لى وهجومهم على فى الساعة الثامنة من 
الليلة السادسة من رمضان_لدي العتبة الختضراء وأنا ات من بيت محمود بك 
العطار » فأخذوقى ؛ بكل عنف واضطراب إلى الضبطية » فإِذا ذاك اللعم جالس 
على منصة الظلم » فلما سألته عن سبب هذه الضبطية » وعلة هذه الفعلة الشنيعة 
تعتع و مجمج ء قمرة قال إن العلماء لايرضون بإقامتك فى مصر » ومرة قال إن. 
قناصل الدول فى وجل منك » ومرة قال إن أفندينا ماذاق النوم ثلاث ليال بأيامها 
من خوفك . ل 

وبعد هذا الخبط والخلط ماصبر حتى كشف عن مكنون سريرته » وجاهر بما 
أسره من ضغينته » واظهر مافى نفسه من كره لى بسبب عتاب شريف باشا 
قائلا : «إنى تجاوزت عن إغراقك » ولكن يجب عليك أن تذهب إلى جهنم إما عن 
ل لل ل سن 

وكلما طلبتٍ بتعديل سفري إلى الآستانة أو إلى باريس أو إلى الحجاز أنى إلا 
الإرسال إلى جهنم . ا ل 

وطلبت إلى ذلك اللشيم أن يمهلنى يومين . وأنا فى الضبطية » حتى أعد للسفر 
ل ا ل د استصحبه ٠‏ فأبرز بطنه 

منتفخا وقال : «نحن نكفيك مؤّنة هذا وأنت فى السويس ء كن مطمئنا » وهذا هو 
أحمد بك يكفل لك جميع ذلك وهو الرجل الصالح لذلك وهو وكيل الضبطية) 
مولاى... بعد أن أم قلبك الشفيقٌ دائما ل بما حدث لى » وبعد الاستهاع إلى 
بتفصيل وإلى المصيبة التى دهمتنى فى مصر ء فالآن أسألك بسماحة أخلاقك أن 
تعيرنى سمعك . حتى أقص عليك مجملا من مفصل ما نزل لى فى الهند من البلايا 
التى هي نتائج البلية المصريق» لأنك وحدك منتهى شكواى » فأقول إنى منذ وصول 


١ 


إلى بندر كرانشى”" ؛ وكان ثافى يوم من بلوغ خبر قتل «كيونارى» قصل الإنجليز فى 
كابل » كنت تحتٍ الحفظ . كل ساعة متهيئا لاستاع سؤال وإعطاء جواب وكل يوم 
'مستعدا للذهاب من عند حام إلى حا لتجديد الفحص والفحيص"وكل شهر 


مشمرا الإتقال من" اسك ل 
اوتركون 0 انسل طهر ؛ ا العظم » من الضتك . د والقلق 
والاضطراب 8 أَصبِط ضبط عشواء 3 لاأعرف الضلالة من الهدى 2 ٠‏ فذهبت ل 
دكين وأا لاأملك نقيرا ولاتيلا » ولا أجد فى يتا ولا معيلا » وبا نا شال 
عن رشدى وحائر فى قصدى ؛ أتأمل فى المصائب التى تواردت علىّ وأتفكر فى حالى 
ومالى ومالى » وما يؤول إليه أمرى » إذ قامت الفتنة العرابية الدامية على ساقها , 
واستولل الوهم. عل الحكومة الا نجليزية واشتدت وساوسها» خوفا من وقوع 
الفتنة في الهند » واعتقدت بأننى مرسل من طرف عرابى باشا لتحريك المسلمين 
وتحريضهم عبد اللكومة اراي “لطلقى كن الدكن إلى كلك مشددة عن 
فى السؤال والحواب » وكنت كل يوم طبعا فى عبديد ومحذير » ولقد ضيقت 
على مسالك الراحة » وكلما كان صوت العرانى يزداد اعتلاء كانت الحكومة 
الإنجليزية تزداد على شدة » خصوصا عندما قال ذلك القوال امجارف ٠؛‏ وأنا أثير 
مسلمى الهند على الإنجليز؛ حتى إنه من شدة تضبيق الحكومة » وعدم إصغائها إلى 
الى إل سر الأجرية ايت صى تعر ارا اوراز ع امي أن مستي إلى لي 
10 ف المسألة ع" فظللت بحرا . 000 وظلت لصيك َ الخطاب 
والعتاب . إل أن_انطفأت_الفتنة » فأطلقتنى مع مراقبة. أفعالى_وحركاق ليلا 
ونبارا » فلما رأيت أن المصائب تكشر كل يوم عن أنيابها » وأن البلايا تفتح كل 
ساعة ا التى جلبتها على الغباوة والقسوة » ترويت فى 
أمرى » وعلمت أنى أذهب | وف العين العين قذى » وفى الحلق شجى » وى 
ل ل أهله وهم مسلمون من 
يتوجع ويأسف على مصالى » ومن إذا قصّصت عليه قصّتى وكشفت عن غصتى 
يقن على » ويتوجع إلى » » لان المسلمين فطروا على جبلة واحدة » وخلقوا من طينة 
متائلة بلا اختلاف فى الطبيعة » ولاتغاير فى السجية » لايستعظمون الضم ١‏ ولا 


. بندر كلمة فارسية معناها ميناء‎ )١( 


> 


يستوحشون من الظلم , ولايرون الحيف فظيعا , ولاالعسف شنيعا » ولايرعون 
مصابا » ولايحنون على ضحية مصائب ف بلد » فعزمت أن أذهب ‏ وإن كنت 
صفر اليدين » خالى الراحتين ‏ إلى بلاد فيها_عقول صافية » واذان واعية » 
وقلوب شفيقة » وأكدة رقيقة » حتى أقص عليهم مايجرى على ابن آدم فى 
المشرق » وأخمد النار الملتهبة فى قلبى من هذه البلايا » وأضع حمل هذه الهموم التى 
أنقضت ظهرى » وأنا إن مت فعلى الدنيا بعدى العفاء » وإن بقيت فلا أعدم عقلا 
يرفق فى » ولاأفقد عدلا يحن على » وهذا هو سبب ذهانى إلى اده الاقرع + 

وقد أرسلت يامولاى إلى رفيع جنابكم خادمى (العارف) لقبض أموالى وكتبى 
وكل مالى من الأشياء التى تخلفت في مصر ء بعدما شدتنى اليد الظالمة » وأخذ 
شهريني الباقية على الحكومة , والثقة فى كل هذه بعدلكم , وأن تظلوا العارف بظلال 
شجرة رحمتكم » وتؤوه فى فناء عاطفتكم » إلى أن يقبض أموالى ويلحق بى فى لندن . 

ثم أرجو بضراعة واستكانة رجاء معتقد أنكم أهل لكل فضيلة يتباهى بها 
اسمكم أن تنظروا إلى نلامذتى بنظر الرعاية خصوصا اليخ كد عله » والسيد 
إبراهيم اللقائى » ولو صدرت عنهم فى هذه الفتنة الشوهاء فلتة عن جهّآلة فاعفوا عنهم 
بواسع _رحمتكم » وتجاوز عن سيئاتهم بكرم أخلاقكم » ولاتؤاخذهم يامرلآى 
بخطيئاتهم » فإنك أنت العفو الكريم والبر الرحيم . 

ل ار ب 
ودعوتهما إل أداء الشهادة والسلاتم . . 
الخطاب الخامس : 

«مولاى ... المدح إبانة مكتوم والوصف إظهار خخلق غير معلوم » وأنت بكل 
فضيلة موصوف ». وبكل مكرمة معروف ء فلا أكدح فى ثنائك » ولا أدأب فى 
مدحك » كيف وقد وقف دون مقامك منطق الفصحاء؟! .. وإنما أقول إنك فى 
القطر المصرى أمان لكل البرايا » وبك قامت فيه دعائم العدل » وأساطين 
النصفة » تحب كل خير بجبلتك وتسعى | ليه , ولا يأى منك الشر ولو أجبرت 
عليه » وليس فى عدلك ونصفتك إدهان » وليس لك من الظالمين أخدان » وأنت 
الفرد الذى لاترضى بالظلم أينا حل » وتأنى الجور وإن جل وإن قل » ولكن مع 
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ماأنت فيه يامولاى وعليه من حب الإنصاف » وبغض الحيف والاعتساف . قد 
سطا على فى زمان عدالتك الظلم بسيفه » وأرق العدوان دمى ؛ وليس لى 
. ناصر ولامعين » فى حوزة نصفتك » ياللعدل وياللإنصاف ! ... أهكذا يفعل 
بالبرىء فى بلد أنت ارق عليه 15 لا إلا وسفك أن ذا ليج الفلية ل 
ثىء . إن عدلك يامولاى نهر عؤان باشا . حماية عن الحق ء ونهاه عن التهمة 
والافتراء والتجنى على هذا المسكين البرىء » وحقك إن الرحم لايطيق إن مع 
كيفية طردى وشناعة معاملة عمْان باشا معى » ولكن أبت النفس الخبيئة إلا 
الشر . فاختلق أقوالا » وافتعل أكاذيب » وبلغها سمع الخديوى والخديوى بلا تدبر 
وروية » ولاإجالة فكر ء أمر بطردى من الديار المصرية بأشنع وجه » وأقبح 
صورة ظلما وعدوانا » فإن انت يامولاى بعدلك لاتاخذ ثار الحق من ذاك الخبيث 
المفترى مع علمك بأنى كنت بريكا من تلك التقولات التى نسبها إلى كذبا 
وافتراء » خنصوصا بعد ما اغتاظ من زجرك إياه » فما أديت فريضة عدلك ولا 
قضيت حق نصفتك . وحاشاك أن تكون هتهاونا فى الحق متقاصرا فى العدل2" . 


نقد وتعليق : 

إن هذه الخطابات التى كتبها جمال الدين بخط يده باللغة العربية إلى أحد أو 
عض - المسئولين فى مصر » فى أثناء حكم الخديوى توفيق . تعطى دلالات كثيرة 
نلخص أهمها فيما بلى : 
١‏ - أن جمال الدين كان يجيد اللغة العربية إجادة تامة » مكنته من التعبير بطلاقة 
عن كل المعانى التى كانت تجول بخاطره فى أسلوب مسجوع » بعبارات منمقة » 
تضم كلمات منتقاه مختارة » مما يدل على إحاطة جمال الدين إحاطة تامة باللغة 
العربية وادابها . 
؟- أن جمال الدين كان يعرف أكثر من لغة أوربية » فيبدو أنه كان يعرف 
الإنجليزية والفرنسية » ولم يكن يجد صعوبة فى العيش فى بلاد الهند أو فى انجلترا 
حيث يستطيع استعمال اللغة الإنجليزية » ويعيش بسهولة فى مثل هذه البلاد » كا 


ال تت 0 3 


كان يحب السفر إلى فرنسا لأنه يستطيع العيش فيها لمعرفته بلغة أهلها . 


شسك ومعف ا “وكيد كين - 





. هذا الخطاب جرء من الخنطاب الثالث . وييدو أن الناشر اشتبه عليه الأمر فعده خطابا تقلا‎ )١( 


ك5 


 "‏ تؤكد الخطابات مكانة جمالٍ الدي: ن وعظم قدره , لأنه كان فى أثناء إقامته فى 
مصر على صلة بالخديوى ورئيس الوزراء وكبار المسكولين في الحكومة المصرية المنضمين 
لجماعة الماسون فى مصر ‏ وهى جماعة تضم بين أعضائها علية القوم » ولا يرآسها 
إلا شخص رفيع القدر ذو نفوذ . 
4 - كتبت الخطابات بأسلوب يدل على إسراف جمال الدين فى المدح والثناء 
والتقلق المبالغ فيه الشبخض العطع الذي كت إله الخطات وعر لاق بالو دون 
الشيعة » وهو نتيجة لقول الشيعة بالظاهر والباطن وهو ما عرف بمبدأ (التقية» 
وقد تمادى جمال الدين فى نفاقه حتى أضفى على الرجل العظيم الذى وجه إليه 
الخطاب الرابع صفات لايوصف بها إلا الله -جلت قدره كالعفو الرحم والبز 
بالكرم الدى .يعفر .عن السينات<» ويفبل توبة المذأنبين التائبين 

© تدل الخطابات ‏ كذلك على أن جمال الدين كان متملقا للسلطة متعاطفا 
معها , ولذلك وصف الثورة العرابية بأنها فتنة » وأظهر ارتياحه لاحماد هذه 
الفتنة » لأن إخمادها جعل الإنجليز يكفون عن ملاحقته فى بلاد المنداء أهم 
مكعم الم 
5 خترن ا لوب نان تكب المجالع 140 لالدو : لقال . بيد ارده كن صو بن 
مصادرة أمواله وكتبه ومع ذلك نجده يسافر إلى لندن ثم يسافر منها إلى باريس 
ويرسل_ خادمه «العارف» إلى القاهرة لاسترداد أمواله وكتبه ومرتبة ٠»‏ على أن 
يلحق به بعد ذلك فى لندن » فكيف استطاع السفر والعيش اف أوربا مع ضيق 
ذات يده ؟!.. وكيف استطاع تدبير نفقات خادم مرافق له أينا ذهب ؟!.. أليس 
هذا أمرا يدعو إلى التفكير فى المصدر الذى كان يزود جمال الدين بالمال الذى 
ينفقه فى رحلاته ونيا عيشه فى الدول اوري أ 
7 وتكشف الخطابات المذكورة _كذلك_ أن جمال الدين لم تكن ميوله 
إسلامية خالصة » فقد انتقد المسلمين وبلادهم انتقادا شديدا فى الخطاب الرابع 77 
أثنى على البلاد الأوربية ثاء عاطرا » فى وقت كانت الدول الأوربية ‏ فيه ثَّ 
استعمارية تهدد بلاد المسلمين » وتعمل على السيطرة عليها » والاستيلاء على 
ثرواتها واستعباد أهلها حتى يظلوا ضعفاء متخلفين خاضعين لسلطان الأوربيين . 
4 - ليس فى الخطابات المذكورة أي حديث عن الوحدة الإسلامية » وليس فيها 


1: 


-كذلك أى لون .من ألوان الدعوة إلى الإصلاح . لأها تدور كلها حول مسالة 


ته 7 1 
فردية شخصية ٠‏ هى طرد جمان الدين من لاض بى المصرية 2 ومصادرة” كيه 


22 


سم 


.وامواله » فهو لا يتحدث إلا عن نفسه » ولا يخاول إلا الدفاع عن نفسه اخن يعشو 
الخديوى عنه ٠‏ ويسترد شتلكاته فى مصر 
1 5 أ ّ _-. 2 . 1 م 2 - 
ب ١‏ نابا عباراة لستمم يا 2 ع ١‏ الد 5 95 

8 سلوب لخطابات وعباراتها وتشبيهاتها ونوع الخط ى كتبت به رجح 
جميعها أن جمال , الدين ن إيراف شيعى م علماء الشيعة . لانه يعي بل 
«ننتقا الآن إلى وثيقة أخرى م. الوثائق المكتوبة تغط جمال الدي: ء فتعاجها بن 
5 5 ومح رات عر ل ام مح ” اك يد ا عو السو 
الصريقة التى عالحنا با الوثائق السابقة » حتى تزداد ملاح صورة جمال الديل 

وضرحا » وتزداد حقيقته ظهورا بعول الله وترفيقه . 
6 ٍ ا ا ل ب ل سوق ايراعو 
قبوله عضوا ق هذا احت واسطات بنذ ٠‏ لعربية » وفيما يل نحصه : 
«يقول مدرس العلوم العلد خصر امروسة جمال الدي: ن الكابل الديق. مضى م 
2 
عمرة سح وثلاثون سنة ة بأ أرجو م إخوان الصفا ا 0 خا الوها اعن 
ارياب ايحجمم ع المقدس الماسون » الذى هو عن الخلل والزلل مصون أن ينوا عن 
وما 3 بقبول نى ذلك الجمع المطهر . ٠‏ إدخالى فى سلك المنخرطين فى ذلث 
2 #2 يعبون - 2 58 ع 0-011 


المنتدى الممتدة 


جمال الدين الكابا 
م ما 
0_1 0 له 
نقد و تعلية : 

هذا المخطاب عل قله عدد سطورة لاغخلو من فائدة ىق التعريف نجمال الدين 2 
وحديد معام شخصيته »2 فهو سكتوب اف عام م دلامام 00 فى أثناء زيارة همال الدين . 
- لشي دك سم ل مه 
اللو لير 3 وقد 00 ججمال 00 نفسة بانه مدرس العلوم الفلسقية . 0( وتنسب 


كع 


دراستنا _فى الجزء 5 أن جمال الدين كان حريصا على انتسابه إلى بلاد الأفغان 
السنية » حتى يستطيع +بذا الانتساب أن مد طريقه بسهولة إلى دول العالم السنى 
كتركيا زعيمة العام السنى فى ذلك الوقت ا ء 2 باعتبارها دولة الخلافة » ومصر باعتبارها 


من أهم مراكز الاق السالافنة السشه .. 


وواضح من الخطاب المذكور -كذلك_ أن حمال الدين انضم إل الماسونية عل 
أله مدرس العلوم الفلسقية ٠‏ لاعل أنه من علماء الدين 2 أو من رجال الدعوة 
الإسلامية همأ يرجح أن همال الدين كان م بالعلمانية . 0 ' إذ لايعقل أن رجلا فى 
مثل من عا الدين 5 ولك الوقت وف مثل ثقافته -- يجهل أهداف ب الماسونية التو التى 
يصفها قّ حطابه بأنما مصونة عن الخلل والرلل ؛ ويرجو ويتوسل أن يمن ويتفضل 
معي وت 
حرطن د عي ى المفتخر 2 وظم الفضل لو تكرموا عليه بده المنة ء. هما 
يدل على 0 خبال الدين عل عطوية الجسم الماسوق + 


ومن المعروف أن الماسونية حركة من حركات الغزو الفكرى التى تسةبدف 
اميادىء الهخدامة بين الشعوب الإسلامية حدمة للاستعمار الغرق 2 وإنجاحا ا 
يد هذه الشعه لسعوب الإسلامية ا مومنة برسالات السماء ٠‏ الف كلف با رب العالمين 


رسله المكرمين رحمة بالعالمين 


وواضح من خصاباته السابقة إلى بعص المسكولين المصريين ٠‏ وهى الخطابات التى 
يسبيها هن مصير لان جماعته امت الم 0 ل 00 ا 

وفى مجموعة الوثائق الخاصة بجمال الدين _التى نقوم بنشرها وترجمتها والتعليق عليها 
فى هذا ال جزء الغا م كتاب حقيقة جمال الدين الافغان خطاب موجه إليه يزف 


إليه بشرى اختياره ه رئيسا ئيسا للمجمع الماسوى بالقاهرة . والخطاب يسمى هذا المجمع 
لوج كوكب الشر فق غمرة ده ١5‏ لما وريس املاس الكو ا 


/اعاء 


بإسلوبه الركيك ومافيه من أخطاء . حتى 'تتضح الحقيقة ويزول اللبس لأ إدراك 
الحقيقة العلمية يعد غاية للدراسين : 


لوج كوكب الشرق 
غره همه١‏ 


فى القاهرة جمصر ولا خبايو 481//4١/8لامه‏ 


إلى الأخ جمال الدين محترم 

إنه لمعلوم الذيكم أن ى, جلشة 4 الماطى ويأغلية الآراء صار التعابكم رفس 
محترم لهذا اللوج هذا العام » وهذا قد نبنيكم ونهنى ذواتنا على هذا الحظ العظيم وعن 
أمر الرئيس محترم الحالمى أدعو إخوتكم للحضور يوم الجمعة القادم الجارى الساعة " 
عرنى بعد الغروب إلى محفل هذا اللوج لأجل استلامكم القادوم بعد إتمام مانب من 
.التكر يز الاعتيادى سشي ينم امس 5 المارق التناعة > اد دكي مسداء كيز 
رئيس محترم لوج كونكورديه » فالرجا حضورعم فى اليوم المذكور للاشتراك فى 
الأشغال . وفي الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباط الرقبة والكفوف بيضاء . 

, واقبلوا العناق الأخوى 
لات 
نقولا سكردج 

نقد وتعليق : 

واضح من هذا الخطاب أن الملسونية لها طقوس لاتمت إلى الإسلام _بصلة 


كتكريس الرئيس وتسليمه القادوم ولبس ملابس بلون معين ونظام معين » وإذا 
كان جمال الدين قد قبل عضوا فى المجمع الماسونى فى عام مام ١‏ ثم انتخب رئيسا 
لفرع الماسونية فى القاهرة فى عام ١810‏ فمعنى ذلك أنه كان من الأعضاء 
البارزين الذين بذلوا نشاطا ملحوظا جعله يكتسب ثقة الاعضاء فاختاروه رئيسا 
بعد مدة قصيرة من العضوية . لأن من المعروف أن الترق فى مثل هذه امحافل 
يختاج إلى وقت طويل وجهد متواصل . ما يدل دلالة واضحة على أن جمال الدين 
اتيشت باغلئة الآراء لا كان يتمتع به من تقدير أعضاء جمعية الماسونية فى 


م 


القاهرة » عبر عنه كاتب سر الرئيس السابق بقوله «:بنفكم ونبنىء ذواتنا على هذا 
الحظ العظم 


فانضمامه إليبا 3 وظهوره قيباا» وتوليه رئاسه شعبة من شعببا 
وعى ء وإنما كان برعبه صادقه ؛ وتلهف عجيب عل الانضمام إلى الماسونية .» فقد 


المرجح أن جمال الدين لم يكن يهل حقيقة الماسونية وأهدافها , 


ع 7 
يكن عن عدم 


وم 


وضح هذا من خحطابه الذى رجا فيه قبوله عضوا بالماسونية » وليس هناك يجال 
لتبرير أن جمال الدين خخدع أو لم يكن يعرف الماسونية على حقيقتبا . 

والآن يحق لنا أن نتساءل 

لماذا انضم جمال الدين إلى حركة الماسونية وفرعها فى مه ؟!.. وها 


لانضمامه إلى المأسونية صلة باسفارهة 5 الدء ا الأورب بية 16# , 
وما الجهة التى كانت تمول أسفار 05 الدين المتعددة ؟1... 
الإإجابة عن هذه الاسئلة تلقى اضواء كاشفة على شخصية جمال الدين 


هو حميقته 2( و تفيد الدار سين وتنعكس على الدراسات المتعلقة يهار 


ونحن حين نطرح هذه الأسئلة » لانبدف من وراء طرحها إلى شىء غير إظهار 


ال و ل التوهين من قدر جما| 


ابدين عاو الع ق أنه كان رائدا من رواد الإإصلاح 86 العالم الاشلامن 2 
وها ال ردير أن رمع ما يتعلق بجمال الدين . وأن نجتبد فى فهمه 


وتفسيره بقدر ر المستطاع . والله هو الموفق والشادى إلى طريق الرشاد . 


أما لماذا انضم جمال الدين إلى حركة الماسونية وفروعها فى مصر ؟ فالواضح أن 


ا 30 


جمال الدي: كان معجبا بدعوة الماسو نية باعتبا, رها دعوة عالمية غلمانيةبدليل أنه سعى 


إلى 
الانضمام إليها فى القاهرة ١‏ و برز فيبا حتى صار رئيسا للماسونية فى مصر ء. وكان 


له والحاقدون عليه سله وبين 


ِ 


. 0 927 2 3 م ١>‏ . 
يزهو بصلته بالماسونية حتى اوقع الكار هرن 
و 


اليو 1 اعد ينفر من الماسونية . ويظهر الابتعاد عنبا . وكان هذا التحول 


5 . 4 ع . ١‏ 
نتيجة للظروف العو احاطت به وخر حته من مقر ء. أى أ ن جمال الدين دخل ف 
0 


1 ا و 07 5 :ا سم 3 0 - , 1 0 ًَ ئٍ 
اكانيونية الداع حك ها قباد قه و وريه لاجر نمع قدارها رعق صر يفهاء م ابتعد 
عن الماسونية لما راى فى الابتعاد عنبا خخيرا له 


584 


انحن و برسوية و الأنتطاف عم كان كل اماما لجائعة اق تفن جما 
سك 
الدين. ومراعاة لمصلحته الذاتية » وحبا فى قير ق نفع له أو كه تيز قل يصيبه . 
اما صله انضمام همال الدين إل الحركة الماسونية ئّ فصر تأعقارة اك الدول 
الام بية » فان المر ج- ان هناك صلة بين انضمام جماا الدين إلى الماسونية ه اسقارهة 
22 ع ع ع م و 5 عا د ير و 
العديدة المتتالية إلى الدول الاوربية 2 وسهولة تح راكاته ف هذه الدول 3 ومكنه م 
الالتقاء با مسكولين | قيها ع 1ه من المعرهوف أن الحركة الماسونية كان 5 نفوذ ُ فى اللو 
ان ا من المسئولين فى هذه الدول اعضاء فى هذه الخركة . 


ونا "دفي كال اقول مان هال الدع نلك الداوك «الأواينة نيت 

٠. 3 0 5 55‏ 1 0 .أاء د 2 11 
معروقة اععرادة بيه وود واو عر مرتحم ا القبااق جه عا 5 عر عر 
الاسفار . لان جمال الدين كان يشكو من ضيق ذات اليد _أحيانا ثم لايلبث أن 


يقوم برحلة طويلة إلى إنجلترا وفرنسا مصطحبا معه خادمه (العارف) ويقم فى كا 


. 


هذه 


دولة مدة معززا مكرما فمن أين له نفقات الاقامة 39 

إن الإجابة على هذا السوّال مازالت حعبة » ولكن الثابت أن جمال الدين كان 
عل صلة بالسفارات الالجليزية ك3 الدول الى ى يزور ها 2 وكانت هذه السقارات 
م نتيسر له تحركاته » لأن إأخلترا كان ف هود ماع واضح فى أفغانستان 
القى ينتسب إليبا ججمال لالد : لذن هذا الانتساب كه من 0 الدول السنية 
على أنه سنى أفغاق 8 اله الذى قد لايتيسر له بنفس اليسر لو كان إيرانيا شيعيا 


صحيه ان جمال الدين خحدث عن مضايقة السفا, رة الالجليزية له فى المند للشك 
9 


سس سس رو ا ل 856س٠ش‏ ٠خاليصع‏ 
:7 


2 انه على صلة بالثورة ا لعرابية فصر وآنه قد يثير المسلمه: ف الهند ضد 


ف 
إخلترا» ولكن هذه المضايقة لم تدهم طويلا . وتمكن يعن 5ك من السفر إلى 


© تا 


لدف 
وهناك قولّ بأن السفارات الإنجليزية هى التى كانت تتولى الإنفاق على جمال 


الدين 2006 .2 ولكن هذا المول ضى 0 مواكدا : 


ومهما يكن من شىء فإن جمال الدين كان رجلا ذكيا . يحاول أن يعقق أهدافه 
بكل أوسيلة تمكلة حتى يحقق غايته الكبري » وهى إنباد فكر إسلامى موحد فى 
العالم الاسلامى . أملا فى إيجاد صحوة إسلامية تعيد للمسلمين كرامتيه ء 


الس سس سي بيب يسبت 


وتدفعهم إلى النبوض والرق . حتى يعيدوا مجدهم السابق » ويتقدموا ركب 
الحضارة الانسانية . 

وواضح أن تال الذرق: كان يؤمن بالميدا القائل : (الغاية تبرر الوسيلة» فكان 

! ا . 530 1 5 َ 0 

ع لو غايته لبط وهدقه الل بكل وسيلة ممكنة ٠»‏ يستطيع الاستعانة بها 
من أجل تحقيق الغاية التى ينشدها ألا وهى توحيد الفكر الإسلامى » حتى ينبض 
المسلموك باتحادهم وتضامنهم ٠.‏ ويتصدوا لكيد أعدائهم ومؤامراهم 

ولا شك فى أن الغاية نبيلة غير أن الوسائل التى استعان بها جمال الدين ليست 


صحيحة مقبولة عند كثير يخ ماين لاعن ١‏ لالس 2 وزاء :ضورة سئية وهو 
شيعى- والانضمام إلى الماسونية » والعمل بين حيفوف املسونين سر م ول 
رئاستبم » والاستعانة بالإوجليز جليز لرعايته بتع وتيسير 18 وتتقلاته ٠‏ كل هذه وسائل غير:6 : 
متبولة » مهما ساعدت فى تحقيق 00 

وننتقل إلى وثائق أخرى يتحدث فيبا جمال الدين عن نفسه , ومراحل حياته , 
فهى وثائق تعد لونا من السية الذاتيه . مما يجعلها كبيرة الأغية للزاعين فى دراسة 
حمال الدين . «التعرف عليه عن قرب . و/الالمام بمراحل حياته امختلفة » حتى 
لكين حاتي تسوت ارقرة: الدراسة عل على ضيف عرف امرك الله 


ِ 50 ال خبر 


و: بعض مذكرات جمال الدين : 
المذكرة الأولى''' : وهى 07 


وضعت قدمى إلى فضاء صصحراء الوجود . بقدرة الله الكاملة . بعد أن كنت فى 
البداية ده ٠‏ فششطت بدذلك 0 0 ا راحةه والسم شرن 5 دار اتمنة والغر . 
هل <- اياما كنتت العلوم ا حعية الغربية وغيرها 3 4 أستفد 0 00 غير 


تعطيا امقال فضاء العم المثمه' عبتا بللا جدوى ١.‏ دهن ان 0 يه الات 
د 53 _- يد 5 3 و _- 5 - 3 


5 عالم المبدأً خيراء أو أن أترك للاخرة ‏ عالم المعاد أثرا #ولما وضندك تورات 


لعل ا الشاء عام تن رد ع | جا ه 9 2 ار . 
العمر إل مرحلة ]اتنا الناضج وجدت نفسى عارقا خخر الحميرة ال فاتقفقت 


#ابببب37ص7ب77بح ا ااا اسااسمس ا سه 
)١(‏ مذكرة مكتوية باللغة الفارسية و صورتها منشورة فى مجموعة الوثائق وهى مترجمة هنا إلى العربية مع نشر 


0 
فريك على رول كو لسن : 


ه١‎ 


بالبحث فى-ذات_نفسى_ تطبيقا. لمبداً امن عرف_نفسه فقد _ عرف ربه » فالتحقت 
بنخدمه علماء الظاهر الذين يدرسون صورة الظاهر ١‏ وتجهلون عانم المعنى » وترددت 
عليهم . واجتهدت . وبذلت يجهودا كبيا . وم أدخر وسعا فى البحث والتقص ى »© 
ولكنى لم أظفر بغير الحيرة » فوقعت فى الشك والريبة » وأدركت ف النباية أن اله فق 
اختلفة عا لى اختلاف أسمائها لالجتمع عا لى فكر واحداء ولا تتفق واف افع + 
بل تخيلف_اراذها !_. وتتناقض أفكارها كَّ ن آراءها جميعا تقوم على الطن ل اليقين 

لظن لايغنى عن الحق شيئا» ولهذا فهى فى خلاف دائم لاتتفق ا ا » لأن الغل- ل 
كاليق ليقن «وليس الخبر كالمعاينة») . 


0 إن 


.8 
و 


وأنا الآن بمعزل عن هذه الفرق جميعها . بعد أن فقدت ت الأما ا مروت 
على أن أطوف فى أرجاء العا لمدة خيس حت .اغبا فى أناتها المشفات القن 
تفوق كل حد حتى أتمكن من الالتقاء بقادة كا ل مذهب . وفقراء كا ادن 
اء كل فرقة ٠‏ وعقلاء كل زمرة » وعظماء كل مملكة » وفقهاء 0 
7 ل طريق صاحب تحقيق » وفى كل دين صاحب يقين . وفى كل مكان مم 
لعرفان . وى زاوية من أهل المعرفة . وأكون فى كل إقلبم حكيما » وى ىق ديار 
ملكا . 





6 0 


وبعد الطواف أدركت أن كل عالم مشدود بقيد علمه . وكل حكم مسرور 
بحكمته , وأن كل عاقل بمقولته مغرور . و كل جاهل بفعله مسرور , وأن كل عابد 
مقيد بعبادته وكل زاهد بزهده تمل . وان كل سلطان يدعو لسلطنته » وكل سائل 
يتحدث عن فقره . فكل واحد لايشغله إلا أمره , ولا همه أمر غيه » وهكذا رأيت 
العالم دارا بلا مضمون . وهيكلا أجوف ليس للمعنى فيه وجود » فليست عزته شيئا 
له اعتبار » وليست ذلته أمرا يمكن منه الفرار . ففى شهده السم كامن » وفى لطفه 
القهر مستتر ٠‏ فلا جرم أن ن حررت نفسه من هذه القيود والعو والق:+ وتخلصبت: نفس 
من عوالق الدنيا » واتهت إلى التعلق بالله رب العباد مالك املك والملكوت ٠‏ ورب 
0 والأرض الذى ١‏ ليس كيكلة ا بىء ؛) تخلهت يذلك» 6 ع2 الظلمات » 
واتصلت بعالم الروحانيات . فاشتغلت بطاعة خالتى العباد . والاقتداء بخاتم الأنبياء 
وصحابته الاتقياء وومن تخلف عن الحق فعليه لعنة الدنيا» . 


حكن 


بيت شعر فارسى ؛ فى الأسل الحافظ الشيرازى ترجمته' ؟ : 


اسال الله ان لاتغخلى حاف من قيد هذه الطرة ا لبراقة لان المفيدين بقيدك هم 
الناجون 

هال الدي: احسينى 

عبد الله بن عبد الله 


3 3 - 2 5 4 5 
خار ثب مدينة هراة ' ' فى شهر حمادى الأول سنه 5/7 اهم 


نقد وتعليق ١‏ 

تعد هذه المذكرة من قبيل السيرة الذاتية . فقد حدث فيبا جمال الدين عن نفسه 
مرحله الشباب الناضج وهو _ثى قورة شبابه_ يخاول الدراسة والبحث ٠‏ ويعتريه 
0 0 وهو يدرس مقيلاك» أمتجات الفرق الإسلامية امختلفة » ويرى فيبا 
ختلافا فى الرأى » وتفاوتا فى الفكر . فيثور القلق فى نفسه . وينفر من هذه الفرق 
حيعيا + ويفكر فى السير فى الأرض + ويقرر الطواف بعدد من فول العالم ليلتقق 
بعلمائها وعظمائها » ويعاشر أغنياءها وفقراءها » ويدرس على الطبيعة أحوال 
شعوب العام امختلفة . وقد انتبت به الدراسة إلى أن كل جماعة راضية بما هى فيه تما 
جعل جمال الدين يقنع فى النباية بأن من الخير له لايرس تقول + و أن لم 
آثاز اقدزة الله فى .نفسه هو كاسيان عن .غخلق الله 


5-2 


والمذكرة فى صورتها الحالية تدل على أن جمال الدين كان طموحا , وكان طموحه 
غير محدود بحدود معينة » وقد وضح هذا فى تمحركاته بغد هذه المد ة فقد زار كثيرا. 
من الدول الإسلامية والأوربية » والتقى بعظمائها وعلمائها » وظهر فى صورة مصلح 
اجتماعى كبير » يدعو إلى توحيد صفوف المسلمين » ليعملوا متحدين متكاتفين على 
استرجاع مجدهم » وتقدم ركب البشرية 5 كانوا فى سابق أيامهم . 
وبرغم أن جمال الديز كنب هذه المذاكرة ف أفغانستان فإن توقيعه وجمال 
الدي ن الحسينى » دليل قوى على أنه شيعى .. صحيح أن أهل السنة يحرصون على 
)١(‏ نص البيت بالفارسية 5 يلى : 1 
خلاص حافظ ازين زلف تاب دار مباد كه بستكان كمندتورستكارا نند 
(7) مدينة هراة بأفغانستان , والرسالة مكتوبة فى عام /1851م . 


ه. 


الفبيانية إن "ال دف رول اله مك2 جلك «الكنيعة الاك هون 'غل 
الانتساب إلى الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ لأنه سيد الشهداء فى اعتقادهم . وكا سنرى 
فى المذكرات التالية » فإن جمال الدين حريص على أن يكون توقيعه «جمال الدين 
الحسينى» وهو أمر لاتخلو من الدلالة . 
" المذكرة الثانية : وهى كالتالى : 

وقد كتبت هذه الرسالة إلى السردار”” ' محمد أعظم خان فى مدينة كابل ف ليلة 


ع هلس ا اي ا ينها بام وم أنه ابا 


السبت فى شهر جمادى الآخرة ل سنه 785١اهم‏ المقابل 1254م ووضعت بين 
مذكراته وفيما يلى ترجمتها العربية' 

«إكن الله لانخلف الميعاد .. يامن لانفيب راجيه ء, ولا يرد مادعاه داعيه .. أقول 
داعيا لكم بعياة سعيدة وعمر مديد . وأن تبلغكم بشارة #وفاد خلوها امنيا ن # ولو 
أننى لاأنوى فى هذه الرسالة أن أنحث فى موضوع عدلكم , فإن اثار هذا 0 
واضحةء. فنحن جميعا:نائمون نحت ظلال عدلكم . مغمورون بألطافكم ولى 
قربى منكم خير عندى من حياق بعيدا عنكم وسط القصور وبين الحور . فلأن 
أعيش فى البرارى ووسط الجبال وبين المياه والأطلال فى مكان قريب منكم فإن 
هذا عندى أفضل من العيش بعيدا عنكم ولو فى الجنان , لأن من المسلم به أن التار 


مع قرب الجوار خير من البعد فى ظل النعيم والرفاهية . 
والسسلام 
خال الذره اتسيف 

نقد وتعليق : 

هذه رسالة موجزة كتبها جمال الدين ووجهها إلى أحد المسكولين فى بلاد 
الأففان . ولكن الرسالة برغم إيجازها » تدل على حرص جمال الدين على التقرب 
من أولياء الأمور فى هذه البلاد بكل وسيلة ممكنة . ولو باستعمال أساليب النفاق 
والتقلق للوصول إلى قلب الممدوح , ليرضى عنه ويقر به . 
(1) السردار : اسم مركب وهو فارسبى الأصل ومعناء القائد أو الرئيس . 


(5) توجد أبيات فى ذيل الرمالة بالفارسية » وهى صعبة القراءة لأن كلماتها غير منقوطة ولكنها تعر فى 
. محملها عن المعنى الذى ذكر فى الرسالة وهو أن القرب من الحيب هر الهدف الأسى ! ا 


4ه 


كا أن توقيع جمال الدين منسوبا إلى الحسين دليل م ذكرنا- على أنه شيعى 


انذهت - 


“" 7 المذكرة الثالنة : وهى كالتالى : 

هذه المذكرة الثالئة عبارة عن رد من جمال الدين على خطاب أرسله إليه 
صديقه السيد :هادى من مدينة مشهد . وهذا الرد باللغة الفارسية ٠‏ وتر جمته 
لغيه ما ان” 


وجواب خطاب الصديق العزيز السيد هادى . كتب من مشهد المقدسة . 
صيرك الله الخالق عارفا بكنه الدقائق . وعرفك المبدأ والمنتبى من المبدأ إلى 
المنتبى ٠‏ وأسرى بك من الدار السفلى إلى قاب قوسين أو أدنى » وأوصلك إلى 
غاية الى «العئة «النظمى #المقصندا الأعن + .وخر قلق “بالتشريفات الرو حانية”. 
و خلعك بال خلء ع النورانية ‏ وقربك وأدناك منه ياحبيبى وروحى . وروح روحى . 
فانت الروح التى لايمكن فصلها عن الحسد لحظة واحدة لأنبا نينا حياة الجسد 
و سعادة ا ٠‏ وهى درجة المحبة وقطعة المودة . وهى ضوء النور القادم من 
الطور . وهى كحل أعين السالكين , ونور لأعين العارفين . وهى للعالم نور 
لايخو ولايموت . وعقود سطورها عقود عام الجبروت . وائتلافات كلماتها 
ائتلافات عالم الملكوت . وامتزاجات حروفها امتزاجات هراتب الناسوت » 
وصفحتها دالة على بساطة حقيقة الوجودات . وخطوطها مشعرة بتكثر عوالم 
الموجودات وكل سطر منبا مدينة من إقلم انمحب » وكل تقطة فيبا باب من أبوار 
اغخبة » ودائرتها مثل طابع الحسن فى ذقن الجميلات . ورسمها مثل صليب 
عرق له لدايهة د واكلنانا لوقي فلل كلمة ألقيت عا لى مريم ابنة عمران 
تفوح منها رائحة المسك والعنبر والزعفران . كلمتها مشكاة فيها مصباح . 
وحروفها كانبا كوكب درى يضىء وقت الصباح وقد وصل من يد محمد حسن 
وفجر بنوره طاقة الشوق عندنا فظهرت حرارة عاطفتنا . وطارت الروح فرحا » 
فماذا أقول ؟ قد احترق قلبى من الفراق . وتفتت كبدى من الاشتياق وحملت 
7 شاقا . واحتملت مالايطاق نعم .. إن كل شخص له حبيب مثلك لايمكن 
ن يطيق الفراق أو يصبر من شدة الاشتياق . فكيف أعبر عن شوق ؟ لوصارت 


البحور مدادا والأشجار أقلاما ماكانت كافية لشرح شوق إليك » ولك الأمر الله 
ال ا 0 
عاجز عن التعبير عما يكنه القلب من حب وشوق , وأرجو أن تقبل عذرى عن 
العج: عن التعبير والتقصير فى التصوير » والعذر عند كرام الناس مقبول 

وقد جرى الكلام عن أحوال أهل خراسان وقد جاء بضعة أفراد من خحراسان 
5 ل شيخ الإسلام وغيره ركنا ولي نم يكن لى حظ رؤيتهم والتحدث معهم 
ولذلك فأنا حتى الآن_ لاأعلم أحوال أهل هذه البلاد » ولكن ماأسمعه من 
الخارج يدل عل أن أَرضٍ 'خراسان قطعة مم ن قطعات النيران مملوءة من 0 
والدخان ليس فيهم بحية .. ٠‏ لا يحبون الله والرسول فقا شور رهن ترا فإلى 
متى نظل مبتلين ؟ ومتى يستريْع الناس من البلاء ؟! . . إن البلاء نابع من أنفسنا , 
والسكر سبيه كاسنا ...! . 

والسلام.. 
عبد الله جمال الدين الحسينى 

نقد وتعليق : 

هذه الرسالة تدل بوضوح على أن جمال الدين شيعى المذهب . فهى رد على 
رسالة كان السيد محمد حسن هادى قد أرسلها إليه . والسيد هادى أحد فقهاء 
. الشيعة_المشهورين فى القرن الماضى . 

ومدينة مشهد هى المدينة المقدسة عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ء لأ بها 

قبر. الإمام عا ل إلرضا الإمام النا الثامن عندهم » ولهذا تغير اسمها من طوس إلى مشهد » 
يد دكريها كال اله بقوله مدينة مشهد المقدسة ‏ مما به بعك انه شين 1 أن 
استفسار جمال الدين ع اخوال الناس فى إق ل لم خراسان الذي تعد مدينة مشهد 


المقدسة عاصمة له دليا ل على ارتباط جمال الدين عاطفيا هده المنطقة التى 0 
إلييا قلوب الشيعة ويمجون إليها » ويطلقون على من يحج إليها لقب حاج أو 
مشهدى . 


وأسلوب الخنطاب كاف للدلالة على عاطفة جمال الدين المذهبية » فهو يظهر الود 
الكبير والحب العظم للفقيه الشيعى السيد هادى الذى يوجه إليه رسالته ويتكلم 


كه 


تعس الأسلوت الذى يستعمله الشيعة من المبالغة 1 إطراء 0 يظهرون الحب والود 
هم سواء كانوا من أصحاب الجاه فى الدنيا أو من أهل العلم من العلماء أو الفقهاء 
وتوقيع جمال الدين على الرسالة بعبد الله جمال الدين الحسينى يقبت كذلك- 
انه شيعى حريص علٍى إظهار شيعيته والتباهى بها . 
؛ - المذكرة الرابعة وهى كالتالى : 
هذه المذكرة عبارة عن رسالة كتببا مال الدين للأمير حمد أشرف حان 


وكانت كتابتها فى « بالاحصارر؛ ( القلعة المرتفعة )» فى ليلة الأحد 5 امام 
الموافق 1877 م وهى مكتوبة بالفارسية . وفيما يلى ترجمتها العر 

«بسم الله العطوف الرعوف ... إن الله يأمر بالعدل والإحسان .. يأأميرا لايحتاج 
إلى وزير .- وياسلطانا لايفتقر إلى استدعاء من حضرة أمير المؤمنين وملاد 
المسلمين .. اعلم أننى رجل ضعيف وخيف وداج بدوام دولتكم وسلامة احود 
الشريف » قاذ نوهو إلى وشاية_بعض علماء هذا الزمان المعاندين ونميمة بعض 
ها بهذا لزان اديج + لدي :بدي فواطرى عقن الجا ,0 ار فى م لزت 

غير الاعوجاج ٠‏ وحقيقة أمرهم غير حافية على امير 2 وأخبارهم معروفة غير 
مكنوطة ع .:فاة' تأحلاق بكلامهم , ولا تلتفت !إ ا فأنا تابع مخلمى 
للأمير , وسعيد بالعيش فى كنفه . ومؤيد لجميع تصيفاتة ء وأهل الس لسوء لايعيشون إلا 
فى جو فاسد . ولا يحبون العيش اسل ل ل لي ل 
وكن على يقين من إخلاصى . 

والسلام 

بسم الله تعالى .. الخاتم برسم ا يُخْنَمِ به ولذا سَمّيْت الخاتم خاتها لاحتتام 
الكتابات به .. والله هو الذى اختتم رسله بمحمد َه فيه ته خم الرسل 
وبرسالته ختمت الرسالة 

عبد الله جمال الدين الحسينى 

قندهار ‏ بازار شكاريور ‏ فى سرى القاضى علام 


فى شهر رجب 17815 اه 


بخط عبد الله الحسينى 


نقد وتعليق : 

هذه الرسالة تدل على أن جمال الدين كان فى أثناء إقامته فى أفغانستان- يعانى 
من كيد الكائدين_المنافسين له فالتقرب إلى المسئولين » ويبدو من الرسالة أن 
الكاتديد هه ا والفقهاء .. وأن هزّلاء. تبموته. بعدم الإتخلاض الأمير 

وخاول جمال الدين فى رسالته إلى الأمثر أن يظهر ولاءه للأمير بكثة الدعاء له 
وإظهار السعادة بالعيش فى كنفه . وهو أسلوب لاحظناه فى الرسائل السابقة . 


يستعين بالنفاق من أجل تخقيق المراد والوصول إلى الغهدف المنشود . 


المذكرة الخامسة وهى كالعالى : 
هذه المذكرة عبارة عن أسطر_متفرقة خط جمال الد الدين » يذكر فيها تاريخ دخوله 
ن أفغانستان تار حْ ٠‏ 5 أسع | ا عراة 

ملزينة رفن مدن م خروجه منبها 2 وقد يذكر سم المدينة فيقول 
مثلا )» وقد يشير إليها ببعص الأحرف 0 

والأسطر التى تضمنتتها هذه المذكرة مكتوبة بالفارسية وفيما بل ترجمتها إلى 
العربية : 

ا ا مانية أشهر من شعبان إلى ربيع الأول من عام 4/؟١١ه‏ 
(14648ام) 2 منزل قَُْ سوق هرأة » 

«الخروج من المكان اك شهر جمادى الأول سنة ١١8‏ ها (/8510١1م)»‏ 

«الدخول 8 طهر 30 رجحب المرجب الور 2 ا شهر اخرم الخرام ننه 

0 

ام مام . 

«الدحول_ ق مدينة طق ىن ف شهر صفر المصقر والمخرو 2 فى شهر جمادى 
الأول سنة *58 ١ه‏ (851١م)ء‏ والإقامة فى منزل ملاحين فى شارع بالا ..' 

«الدخول فى مدينة بعراة فى أواخر جمادى الأول والاقامة اربق شهوو فى :مل لون 

اس سح ست و ا يك 


بك 


:6ه ر(ماكام) والقامة ىق هنول نطمه بالاحصار. . والخرو ج من كابل 59 
يوم ٠٠‏ من شهر رجب المرجب سنة 5485١ه‏ (18593م) .. والخروج من قندهار 
فى ١‏ شعبان المعظم سنة هلم5١اه‏ (1859م). 


مه 


نقد وتعليق : 

هذه الأسطر على إيجازها ‏ تدل على أن جمال الدين لم يكن يستقر به المقام مدة 
طويلة فى_مكان واحد ء ف فكانت كانت إقامته فى أي مكان لاتطوا لأ كت مريت . بضعة أشهر 
برحل بعدها إلى مكان اخر » وهذا لم يكن م يقم فيه , وإنما كان ينزل 
ضيفاً عا لى أحد أصدقائه . وكان هذا هو أسلوب معيشته في إيران » وقد صرح هو 
نفسه بأنه أشبه. بالطير طير الذى لايستقر .به المقام فى مكان واحد وإنما يبوى التحليق فى 
الفضاء ثم النزول ف أماكن متعددة , ركان العالم كله هو الفضاء الذى يلق فيه 


اراد واقخيرم أدك هيك لللرولوالإقامه مره من الوفت » قد تطول وقد 
تقصر حسب مايصادفه فى المكان الذى ينزل فيه 
5 _المذكرة السادسة : وهى كالتالى : 

هذه المذكرة عبارة عن أسطر كتبها جمال الدين باللغة الفارسية » يصور فيها 
حياته القلقة » ومايعانيو من . اتهامات مختلفة ع و بريه إليه خصومه 0 
يقدحون فى عقيدته » فيتبمونه بأنه رافضى مي » وبأنه جر ا مر 
يشكو إلى الله “ما يقاسيةا مين لس كن 0 
للمذكرة : 

«هو العالم بالسرائر.. معلوم للخلان أن سلامة العقيدة أفضل من المحافظة على 
الروح. قد ابتليت بطائفة من مثيرى الفتن.. إن هؤّلاء الأعداء يتبموننى فى 
يدن تاحتانا هوف افد :شوم 4 والحتانا. رز لوف انق مط 8 ضور 
يتبموننى بأننى رافضى وشيعى من النواصب » والهحدف من هذه الشائعات 
التشكيك فى عقيدق . وإظهارى فىصورة الرجل المتلون الذى لايستقر عل 

رد حا واد الدب ا العلماء الدلين دين هم فى 


طائفة اه 


0 . فأنا من ال ا وعن ن ادير عردو لاأترى 0 طَائقة تعلق 


4ه 


ل ل ا لل ل يكن :وأ مدهت 
.. أنا أقم الآن فى مدينة كابل » فى محلة « بالاحصار » كالطير المكسور الجناح 


ا 0 
ا 0 


« كتبت هذا فى يوم الجمعة الموافق ١“‏ هن شهر رجب من عام ١١586‏ ها 
(14565م» 


نقد وتعليق : 
هذه المذدكرة عظيمة الأهمية لأنها قرينة على أن جمال الدين إيرافى وليس أفغانيا » 
لأنه لو كان من أهل أفغانستان من أسرة من سادات كثر م يقولون- ماارتاب 


احلل لح _ لاس سا خخ 


ا ل 
سنى أم شيعى أم رافضى أم بابى أم مجوسى أم مسلم أم كافر !... إنه من غير 
المعقول أن تختلف أهل_ بلد مثا ل هذا الاحتلاف_فى تحديد مذهب رجل من أهل 
البلد نفسه » فواضح أن جمال الدين » كان وافدا على أفغانستان ولم ي ل 
أهلها » مما أثار الشكوك حوله ء» خاصة وأنه قادم من إيران وهى بلاد الشيعة 
الإمامية وفيها مجوس ٠‏ 5 أن مذهب البابية كان قد ظهر فى تلك الأوقات , ما يبرر 
اعهام جمال الدين بأ بانه شيعى إمامى ا" او حوبي ىأو رافضى من اغلاة الشيعة » 
لأنه قادم من بلاد فيبا هذه المذاهب : بينا كان المذهمب السنى هو المذهب السائد فى 
بلاد الأفغان مما جعل الناس نافيا نظرون إلى شخص غريب مثل عمال الدين نظرة فيها 


0 
وواضح من المذكرة أن جمال الدين لايحاول الدفاع عن نفسه . وإنما يقف فى 
حيرة وقلق ٠‏ مستسلماً لإرادة الله » لايعرف ماذا يككنه الغيب 1 يب له » فلم يحاول رد 
ا لتهم وإثبات أنه برىء هنبا » بإثبات أنه سنى حتى يد له لةطريفا فى بللاد سنية 

كأفغانستان . 


المدكرة السابعة : وهى كالتالى : 
هذه المذاكرة عبارة ٠‏ عن أسطر كتبها جمال الدب ن ف محلة «بالاحصار» بمدينة 


كابل فى شهر رجب من عام 6ه (1859م) يشكو فيها سوء حظه ء 
ويندب حظه العائر 3 وأنه غريب 9 البلدان 2 وطريد م م ن الأوطان 2 وهذه 
الشكوى ' مكتوبة بالفارسية » وترجمهها العر بي فيما يل 


«هو الله المنجى من جميع اجن أه من قلبى المفعم بالالام .. آه من حظى 
العاثر .. آه من ظلم السفلة .. إننى لاأستطيع أن أداوى قلبى الجريع . ولاأستطيع 
أن أعالح حظى العاثر ؛ ولاأستطيع أن ا ا د كيدهم . 
ماذا افعل ؟!.. لمن أبوح بسر قلبى ؟!.. ومن أى شخص امس طريق 
النجاة 1 ن الموت_ الجميا ل لأسترع مو المموع: إدفرت خفل حجميا ل ومقبرل 
راحة جميلة:'؟ » انكسر ظهرى من مطالب القلب . «فأقيل ابيا اليب ود بيدي 

إذا كان قلبى وجوهرى ومنزلى قد صارت خرابا بسببك » فكيف لاأتألم 
وأنت تعصر قلبى ؟!.. إن الزاهد من أهل الظاهر ليس خبيرا بحالنا » فكل مايقوله 
عن أحوالنا يقوله طوعا دون إكراه . 

الغريت “اق «البلدان والطر ند مو الأوطان 
جمال الدين الحسينى ») 

نقد وتعليق : 

هذه المذكرة كافية لإثبات أن جمال الدي: ن ليس أفغانياً » فهو يكتيها فى كابل 
عاصمة أفغانستان وهو شاب فالثلاثين من عمره- ويقول عن نفسه ف نهاية 
مامت إن سرمي ف اذاف ولط ريق كن الأوطان و نير لو انود ن أهل 
انما كا رسع سد انا عر قر لك لاو 4 4 أن صق لتفسه بانة 
طريد_من الأوطان دليا لواضخ أنه ينتمى إلى وطن آخر غير أفغانستان » وأنه 
مطرود من هذا الوطن الأم » وأنه وفد على أفغانستان “لله يد حظه هذه 
البلاد ؛ غير أن الشكوك أحاطت به » فلم يمد الأرض ممهدة أمامه , فتعرض لكيد 
الكاقذي: :ودساس اللاقديى + فعاق من القلق والاعتط ران بوضدم الأمان ف 
أثناء إقامته فى أفغانستان بعد وفوده عليها . 


. هذه أبيات من الشعر الفارسى ضمنبها جمال الدين مذكرته على أنبا جزء مب‎ )١( 


5١ 


ومن _المر جيجح أن ماأصاب_جمال_الدين فى_بلاد الأفغان كان بسبب_مذهبه 
اشيم انخالف للمذهب ١‏ الس لسنى السائد في هذه البلاد » مما أتاح فرصة لأعداء جمال 


الدين ليروجوا حوله. الشائعات ٠‏ ويدسوا له_عند_المسكولين فى أفغانستان : 


2 
مويه 


1 


القسم الثانى 


الخطابات التى أرسلت إلى مال الدين 


وثائق ومذاكرات خاصة بجمال الدين » وهو يشمل الخطابات التى أرسلت إلى جمال 
الدين من أصدقائه وأقاربه وتلاميذه قّ إيران و مقر قارو يا 2( وهّى مكتوبة 
بالفارسية والعربية » وسنقوم بترجمة الفارسية منبا إلى العر بية » و نقل الرسائل العربية 
مصححة مما قد يكون فيها من أخطاء مع نشر صور هذه الخطابات جميعها . ونقدها 
والتعليق عليها 2 يدف إلقاء مزيد من الضوع على حقيقة حمال الدين ودعوته 
الاصلاحية التى كان يدعو إليبا فى البلاد الاسلامية امختلفة . ويعبر عنها فى الدول 
الاوربية التى زارها وعلى الله قصد السبيل » وهو الموفق والمادى إلى سبيل الرشاد . 
أولا : خطابات محمد باقر البواناق الإيرافى : 
١‏ الخطاب الأول : وهو خطاب بالعربية نصه كالتالى : 
دار القلم ‏ لندن 
5 يونية ١8484‏ 
إل عدير الصتانة مهال الدن اللسيض الانفان 
دام فضله العالى 

مرحبا بمن هداه الله تعالى إلى سبيل الرشاد وألبسه درع الغيرة والانتصار دفعا 
لاصحاب العناد » ومنحه من العلم والفضل ما يسن به حال العباد ويصلح باهم 
للتقوى » وهى بعمرى خير الاق 

ماأحسن يوما رأيت فى لندن العدد الحادى عشر مس العروة الوثقى لا انفصام 
لها.. شد به ازرى » ووضع عنى وزرى الذى انق ظهرى » وعلمت لم 
اليقين أن الله ماودع المسْلمة وماقل . وللاخرة خير هم من الاولى ١‏ 


طوبى لامة يدعو بعضهم بعضا إلى الخير والصلاح . ويتواصون بالحق 


و 


17 


ويتواصود بالصبر 2 وذ فم أمل النجاح 5 
بورك من أوصلت هذا الباب . واتاك الحكمة وفصل الخطاب . 


أرى بادى الرأى كل ما تقول » وأرجو من الما ترجو بحتى يقول الرسول : 
العبد الجان 


محمد باقر اليوانال الإيراق 


دار القلم ‏ لندن 
5 ايولية ١8885‏ 
حبيبى اللبيب . 


وصلت رسالتك العزيزة أيها الصديق الأمين الذى يحب الخير لجمهور 
المسلمين مع نسخة من الجريدة الفريدة المسماه بالعروة الوثقى » فرفعت رأسى ‏ أنا 
أقل العباد ‏ وقد انشرح صدرى وسعدت روحى بالاطلاع على موضوعاتما , 
والحق أن الموضوعات عوجت بأسلوب بليغ » وبذل جهد جهيد فى عرضها 
وتوضيحها . ولكن الخلق فى نوم وغفلة . وأمورهم توشك على الخراب » اللهم 
إلاإذا أدركتهم العناية الالهية السرمدية » وتبدلت سوابق غفلتهم بلواحق يقظتهم 
واهتامهم . 

وعحيث حك إل حرف ديه اراسي لإن أرسل إليكم هذا الخطاب للتحية 
والسلا م ونظرا الأن أمور المسلمين ينبغى أن تعالج وفقا للم ر الى © وأمرهم 
شورى بينهم © فإنى أتمس من كا العالى أن تأذنوا لى باللقاء وأن تحددوا الوقت 
المناسب الذى أحظى فيه ببذا اللقاء حتى أجىء إليكم وأقضى بضعة أيام فى باريس 
أزور فى أثنائها هذه المدينة وأسعد بلقاء جنابكم الكريم 

العبد الجالنى 
محمد باقر الإيراق 

وقد أرفقت بالخطاب أبيات من الشعر الفارموي('2 فيما يلى ترجمتها العربية : 


(1) نص الأبيات بالفارسية كالتالى 2 1 
كجاياعمل بعقل يارشد كلخن الجاروضه وكلرزارشد - 


و 


54 


الخطاب الثالث : 


دار القلم ‏ لندن 
يولية ١4885‏ 


جنا تعاون عمل مع عفل 
يصير المكان روضا وبستانا 
يذبل الروض ويصير يبابا 
وياجمال الدين الله يمنحك القوة والعزم 
فإن سعيك قد أحبى الآمة الاسلامية 
ولولاك لايبقى من المسلمين إلا الاسم 
فالخلق لاهون واللهوليس من الإسلام 
لقد وصل الفأس إلى جذور شجرة الدين 
فتزلزلت هذه الشجرة المستقرة 
فأصبحت أوراق هذه الشجرة فى اضطراب دائم 
واهتزت أغصانها من خوف الانقلاب 
وأصبح الغرس غافلا عن أصله وفرعه 
حتى يخيل إليك أنه تدركه مذهبه 
فإذا م تدرك عناية الحق 
فسوف يسقطه الظلم نبائيا 
وهو خطاب بالفارسية ترجمته العربية كالتالى : 


خليل الجليل وهادى سبيل 

أسأل الله صاحب المن أن يحفظك حفظا شاملا إن ماذكرته كان إحسانا 
إلى » فقد زاد من سرورى . وشرح صدرى » وأذهب حزن » وأزال همى ١‏ وزاد 
فى أمى .. إن أقوالك قد أنعشت الأمال .. إن هدفك إسعاد الجميع » والله يوفقك 


- هركجا يارى زيانيرى دورشد كلشن انجاخردنه كلخن كودشد 
اى جمال الدين خدارا همتى بو زسعيت زنله كردد ملقتى 
ورنه ازاسلاميان جزنام نيست خلق درفوند وهو اسلام نيست 
- قيشه بربيخ درخت دين رسيد وان درخت اسوده م تمكين رسيد 
برك دك اين شجر دراضطراب شاحها لرزان زيم اتقلاب ع 


إلى تحقيق مانريده جميعا , والله هو الهادى لجميع العباد فهو سبحانه الواحد القهار 
الذى أرسل رسوله محمد امختار بالكتاب المبين . 5 أرسل عيسى وموسى وجميع 
الرسل بنفس الرسالة » و كل الرسل يتبعون ملة إبراهم . فعليهم السلام جميعا من رب 
العالمين ارج ادو كليم بليكون اده أريع الم عرز كلهي يطليوله الغيه 
السرمدى » و كلهم مستمسكون بالعروة الوثئقى التى وصفها أعها لا اتقصام لا 
ومن راهم رأى البقاء فيهم » فزاد حرصا لإدراك مافيهيم » ومن هداه إلى الذى 
وجدوه . فإنه يجد هدى الذى عبدوه » ومن رضوا عنه طالبين له الرضا رضى الله 
عنبم وعوضا ء فالجميع مطلوب وطالب بلسان واحد ء لأنه ليس فى الدار غيره 
ديار » فالعربى والفارسى والتركى استغرقوا جميعا فى ذكره . وهم جميعا يذ كرون 
بقلوبهم ويظهرون الضراعة » وحديث القلب أفصح من حديث اللسان . فالمعرفة 
حياة حالدة » والحياة الله تحيى الأرواح » فالحى الذاكر حى دام » وأنا المسكن 
فقد الروح واللسان » فأنا لاأستطيع الحديث بالقلب أو اللسان , لأننى من فرط 
الموى جرجِم القلب » فأنا لست شيئا » مع أن عندى رغبة تامة فى الوصل » ؛ لأنتى 
أعبد رغباقى الدفينة » هذه حالى وشخصيتى المسكينة » فقل ياجمال الدين كيف 
الطريق إلى النجاة والسلامة ؟ ! 
العبد الجانى 
محمد باقر الإيراى 

يبعث إليك على أغا وسائر الأصدقاء الايرانيين تحية وثناء عاطرين 
نقد وتعليق : 

واضح من هذه الخطايات العللانة ‏ ع أرسلها محمد باقر بواناق أحد أصدقاء 
جمال الدين ‏ وهو أجد الكتاب الايرانيين الذين أشاد جمال الدي. وصدا يوت 
جمال الدي ن كان ذائع الصيت في الهانينات من انقرن الماضى وكات معروف بيب 
الأقغانى | الذى ذكرم 0 لبواناق ق.خطابه الأول .وهو اللقك الى 00 
بعد إقامته مدة فى أقغانستان ‏ ذكزتا اق الجرع الأول من : كناب «حقيقة 
جمال الدين الأفغانى » » فليس فى ذكر البواناق لجمال الدين بلقب الأفغانى ما يغير فى 
حقيقة جمال الدين شيا . 

- وانى شجر غافل زاصل وفرع خويش 222 كويد أسام اكربرهم رزكيش 

- كرنه عون حق خبر دارش كد يس سقوط صرف بيدا دش كند 


"5 


كا تشير الخطابات المذكورة إلى رفعة قدرٍ جمال الدين حتى إن البواناق وهو 
كاب معرو ف يلقمس من جما" ل الدين أن يحدد له له وقتا ويوما ليتشرف فيه بلقائه ع 
وبخاطةغاطنة الأذق: ناد عل © باسلوت فيه علق يضفي عل سان الدرد اعظء 
الصفات . ويصوره فى صورة الزعيم الدينى والمصلح الكبير . الذى يستطيع أن ينعش 
الامال » ويوقظ المحمم . ويقود المسلمين إلى طريق الرشاد والفلاح . 

وكان جمال الدين حينذاك قد زار أفغازستان وافند , دمصي وتركبة وإيران 
م ا راس ا راسم 
الشخصيات المرموقة فى الشرق والغرب 
ونعرض فيما بلى خطايات أنصار جمال الدين من المصريين مبتدئين عخطابات إبراهم 


0 


المويلحى وبالله التو 
0 المويلحى : 
هذه خطابات بالعربية أرسلها | واه الو اد من و ربا إنى "١‏ لسلطان العهاق 


السام لسو سسسليم 


فى أثناء إقامته بباريس و فيها معلومات عن ال الدية. ورساة 5 همه نتيا فيا 
تحائل مع ادر عنيور لها عريدا للقائية ٠‏ وأيل9 فى نال هدع التظابات مويدا 
من الأضواء الكاشفة على شخصية جمال الدين , لكشف حقيقته كشفا جليا . 
والله الموفق والمادى إلى طريق الصواب . 
١‏ الخطاب الأول : 

سيدى ومولاى . 

بعد عرض تحياق على مقامكم العالى .. أعرض لسيادتكم , أنه على خضت 
الأمر العاق قد قدت تراختي وماعيلاة. ىلو ندره ' وتوجهوت مع حضرة إسماعيل 
بك جودت إلى سعادة حمود أفندى فأخذ الأوراة ق » ووعد بعرضها على الاعتاب 
حالا . وهذا كان فى الخميس الماضى 5 الشهر ء وأخبرنا سعادة إلبك _المشار إليه ‏ 
أننا تكون نحت انتظار ر الطلب » وها أنا فى الانتظار ء ولا بد من ترجمة ماقدمته , 
فيأخذ عا لى ذلك بعض أيام .والظاعن أن سيدّنا ومو لانا مشفو| ات 
تبديل الوزارة » إلا أنى أؤمل الخير العظيم . وهاأنا فى منزل إسماعيل بك مع 
على حسب الأمر ‏ فأرجو أن تنتظروا النتيجة » وهى قريبة إن شاء اق ؛ وقد 
تبين لى من اجتهاد إسماعيل بك » ما ينبغى أن نشكره على ذلك ء ثم إنه توجه إلى 
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مستر روين » فأخجيره بأنكم كتبتم له بخصوصى ومازال على ذلك ؛ وإسماعيل بك 
يرجو م نسيادتكم أن تكتبوا له التعليمات اللازمة التى يسلك بها مع المومى إليه » 
فإنه لايمكن أن يقابله إلا بعد ما تكتبون له ء أما أنا فأرى من الموافق بالنسبة لمر كزى 
الحالى أن. لا أقابل أحدا مطلقا حتى يصدر عن سيدنا ومولانا السلطان مايصدر » 
وأرجو أن تبلغوا مستر بلونت تحياق وسلامى , وتخبره أن إسماعيل بك جودت وفي 
له وصادق الصحبة » كا حققت ذلك » أما ماكتب فى جرائد الآستانة بتخصوصه 
فإنه كان بإغراء حلبم باشا محسن حسنى الذى يكتب فى جريدة الاعتدال » هذا 
ماوقفت عليه بالتحقيق الذى لا يدخله شلك » وقولوا لمستر بلونت ؟ قلت له سابقا 
إن مصريا حرا شكر إسماعيل بك لا يصدر عنه إلا كل فضيلة ؛ وليعتمدعلى فى هذا 
ثم إفى أعرض على مولاى أنى وقعت على كتابات كانت بين حلم وبين الشوبائى 
والشيخ عبده نسختها لسيادتكم » وهاهى مرسلة صحبة هذا , فلاحول ولاقوة 
إلا بالله » وكذلك أبو نظارة الخبيث » ومع كل ذلك ربتا سبحانه وتعالمى يوفق لنا 
الأمور وذلك . يكون “يا فى نحرهم , ثم إن حضرة إسماعيل بك أخبرنى بعد ما تلاق 
الخعر لبن انا الح ع الخاايي لوقن بال لا لو 

خير الدين وضع ف القائمة التى كانوا يكتتبون فيها خمسة الاف فرنك وكذلك رتم 
باشا دفع خمسة الاف فرنك . وأن + خير الدين باشا وعد حضرة إسماعيل بك أن 
ا 0 
باعل وني با ذقيرا [ا لاعكم و جرد كر ثم ارجو من سيادتكم أن تبعثوا 

بجميع ما عملتموه فى تلك المدة حتى أعرضه على الحضرة العلية عند الفرصة » وقد 
كيرا في الجائد نخصوم ص أسرة محمد على » ونزعها م من حكومة مصر » واستبداها 
يمن يصير تعيينه بمعرفة السلطان فأرى أن تكتبوا أكار سيادتكم فى هذا . وما يدور 
يينكم وبين الوزراء فى هذا الخصوص ؛ وليعلم مولانا أن حضرة إسماعيل بك جودت 
.ليس عنده نقود تقوم ببذه المصاريف » فأرجو أن مولاى يخبر حضرة محمد بك 
وهبى أن يرسل لنا شيكا من النقدية . وأن يكتب للقطاوى إذا كان لغاية الآن 
ماانتبت القضية ى مصر أن يعينه بمايمكنه أن يعيننا ببعضه , فإن الحالة قاضية يبذا 


0" نواه الحا فى السدر اية » فإن حالتنا لاترضي أبدا » وأنا على أما ل بغرب 


ا عون 
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وقد ورد فى ذيل الخطاب خطاب موجز من إسماعيل جودت نصه كالتالى : 

سيدى ومولاى 

بعد تقبيل أياديكم أرجو ك أن تعطوف التعليمات اللازمة فيما يجب إجراؤه مع 
الستر ولي حيث إنه يطلب منى بعض الإيضاحات ٠‏ وأنا أخامره بالمواعيد لحين 
مكاتبتكم و حصولى على أوامرم التنى لايجب علينا إلا الاقتداء بها , والاهتداء 
بنورها » جعلكم الله سندا للمسلمين وعضداً للمؤمنين امين ع 

محسوبكم 
إسماعيل جودت 

١846 سبتمير‎ 8 

وعلى خطاب إسماعيل جودت تعليق من إبراههم المويلحى كالتالى : 

وليعلم مولاى أن إسماعيل بك جودت هو الذى أبطل صدور جريدة 
الاعتدال بسعيه حين اتخذها حليم بواسطة حسن حسنى آلة لأغراضه الفاسدة . 

ولعل من المفيد أن تؤجل النقد والتعليق حتى نعرض سائر خطابات إبراههم 
المويلحى ء لما تضمنته من معلومات بالغة الأهمية » حتى تكون الحقيقة أكثر 
وضوحا بعون الله وتوفيقه . 
؟_الخطاب الثاني : 

هذا الخطاب مرسل من إبراهيم المويلحى إلى السلطان العثانى أمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين حينذاك » ونصه كلتالى : 
«المعروض لسدة مولانا أمير المؤمنين . 
يعرض العبد للحضرة العلية أفى كنت كاتب سر إسماعيل باشا خديوى مصر 

السابق ». فأمرفى منذ أريع سنوات بتحرير جريدة ة الأتحاد فى باريس » وبعد صدور 
ثلاثة أعداد منها توجهت من تلقاء نفسى إلى سفارة الدولة قبازيس تفاديا مما كان 
كب عا ذلك العمل , ولأتخلص مما أمرني به أيضا عند طلبه ل فى فينا من إنشاء 
وسالة, وإرساها مع يبودى كان عنده ف نابولى اسمه «وسيمون» إلى مكة_بصفته 
فيلنا ١‏ ونشرها على الحجاج . وعرضت القضية بتامها ع بهامها على «نقولا كى أفند أفندى» 
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مصلحه كمزار 1 ' الدولة بيار يس » وقد اطلع عا 3 المكامات و لارام ا لعى جاءتنى 


لصي سس سا ام ا 


50 طرف إسعاعيل باشا خصوص الاتحاد 7 لرسالة » ووعدى نقولاكى أفندى 
بصدور العفو عنى من الحضرة العلية الشاهانية » فانتظرت شهور الي دعام 


الاحتياج إلى تلبية دعاء إسماعيل باشابن ناقاة ا ري لى مخصوصاً لكا ري 


الخو احسين باشا الو فأحضرقى عنده رو » فكت عاقد النية عل 


الإخلاص للدولة . وقد خدمتها فى تلك المدة خدمات كثيرة » يشهد لى بها مسيو 
جلياك قنصا جنرال”'' الدولة في رومة . ويشهد عا لى إخللاصى للشولة و وابذات 


لفان" مكانار فى لعراني باشا ٠.‏ ورسائلي 00 فيذاك التاريخ , 


ولكن من سوء أختى واضطرارى ٠‏ وعدم قدرل عل الصير والانتظار بعد 


. 





التخلص 8 عدوي لم أجد بدا من طاعة أمره » حيث أمرنى فى هذه الأيام بتحرير 


اقرة اراس ون لخاد اع لى الكيفية آلتى هى عليبا ».مع إنشاء رسالة تتضم- 
شررة اكلا ل رايعة دوارتها 1د 0 فى الخلافة وا! ا 


لقيام انى مسلم الخراسانق وانتقال الخلافة من البيت بيت الأمفق كت العا العباسى 3 
س1 تعر ض 7 من ا الشخصية 2 و قصده كان من هذا أن عي 
8 ير ا و ل 00 
التفرس 2 الافكار 0 مايبعث به بواسطة عله ا 
5 : عرو ل يي 
سائله . لاخذ ا ؛ سراء ولما يالغ ةَ باريس خبر الجريدة م خحاف 


1 عل كام 5 ادليه ال اه فىفداء أغراضه بأرواح :الئاس 


د كحسسو جيه 


اليد ا ل في إساعيل ياشا المفتش وغيره ١‏ ولو كان هذا الفك كر منى م 


بدعى » وكا خشى أرباب الفا 46 فإ كنت أجد بلدة أخرى غير بأريس 


السو يتن :أو لندره أقدر أن ع فيا الجريدة وال رشالة 2 مرهلا وأعناة الدولة 


حلب - 


كم دكت أجك أبطيا: من يساعد . ولك. يد وماذلكنه أق عل نقيض 


هذا الفكر بالمرة . وأذ ن, غلب :يفنا أن حباة الإسلام هى حيأة الدولة العلية ».وقد 
مد 


كتبت عرد كرو فى الى و الوثقى مه من د الباب 2 والله يعلم أله لولا ابعر 
ماأطعت إسماعيل , باشا في كتابة - حرف واحد > وله الحمد يُنْشَر مما كتب 


-- 





)١(‏ هكذا فى الأصل ويبدو أنها إحدى وظائف السفارة التركية فى الخارج » وهى وظيفة تشبه وظيفة الفام بالأعمال 
حالا . 
ةي اصطلاح باه لفرنسية هَ اممصود به القنصا ل العام بالسفارة . 


(") الشاهانية كلمة فارسية معناها السلطانية أو الملكية . 


والآن قد حضرت إلى لندره .2 وسأخدم الذات ١ل‏ الشاهانية خدمه تشهد 


ي خلاصى امسن من من فيوضات أمير المرعين العفو عئ 


براهم ال مو يلحى 


م 


الخطاب الغالث : 
بمة عصيان السلطان والاخياز إلى جانب الخديوى إسماعيل الذى كان يغصع 
لانتراع خلافة المسلمين من السلطان العتاق . 

والخطاب ليس ف بدايته مايدل على أنه موجه إلى السلطان العئانى » ولكن 
أسلو به ع تنبت أنه موجه إلى السلطان » ونص الخطاب م ورد ف الأصل- 
كالتالى 

«إت العبد كاتب هذه إبراهم الويليمي تا ار بعين سنة من _عائلة بدوية 
منقسمة الان فسمون 2 أحدهما مصر 2 والآخر فى : ته د 8 جزيرة 

اس هي سج ب | 

العرب على_شام ء البحر الا حمر . وان جدى السيد أحمد ١م‏ وفد عل 
32 طىي مر ر سد الولح دعل 
بعد خدمة خدمها محمد على ففإطفاء فتنة الوهابية_ اقاقام_, بها . واسس بيتا 
ارا دمن اميه 14م) توفى والدى السيد عبد الخالق المؤيلحى ا 
وأنا فى سن عشرين سنة""' 
بك المويلحى نمط والدى ف التجارة » وصرت عضوا فى مجلس التجار » وعضوا 
فى مجلس ابتدانى القاهرة » ثم خسرنا مبالغ وافرة فى تجارة القطن » وكان البيبت 
يبر عزع ؛ فراي الخديوى السابق من اللازم فى سياسته أن يقم أود البيت 
ليستمياني_لخدمة أغراضه » وقال لشر يف باشا ليستخدمني في أغراضه » وقد قال 
لشريف باشا وثابت باشا إن ما أصنعه لهذا البيت واجب على ذمتنا فإن جدهم خدم 
2 خدمة مهمة . فجعلنى الخديوى عضواً في مجلس _استكناف معي +٠‏ اعلا نا 
أربعة الاف ليرة » ليستمر أخى فى تجارة البيت » ومنحني وأخى الرتبة الثانية0'ة 

وبعد خدمة أربع سنوات ف المجلس سعى ار رياض بن باشا في عر لنافسات كانت 


؛ وقد أتممت دروم » فاتبعت مع أخى عبد السلاه 


)١(‏ يتضح من هذا التاريخ أن إبراهم م المويلحى ولد فى سنة ككقكمام. 
(1) يقصد رتبة البكوية من الدرجة الثانية . 


فى 


بينى وبينه فعزلت . 

ثم إن الخديوى لما سمت نفسه من الوزارة امختلطة فى سنة 1818م رأى في 
سياسته أن يطلب عزل تلك الوزارة منه بأصوات الأمة بدون مدخل له فى اماس 
الطلب » فاستدعاني والسيد البكري نقيب الأشراف لما بيننا من القرابة » وكلفنى 
أن أقبع العلبياء والوجهاء أن يطلبوا عرل الورارة يمن :السيد المشار إله ». يدون أن 
يكون للخديوى يد أو ابم و ناا تحت حيتى حي الل الاير لود 
الفكر مع ماكان في نفوسهم من النفرة مر من الخنديوى ؛ وجاعوا أفواجا إلى بيت 
السيد البكرى يطلبون عزل الوزراء مكاتبة منهم على محاضر مر اد 
لايجوز أن يكون المسلمون محكومين بوزارة أجنبية » ثم أمرنى أن أذهب إلى 
الإاسكندري ية » وأن أدعو وجهاءها وعلماءها للحضور إلى بيت السيد البكرى 
ل ا ل 0 


لبكرى عل الحدبوى ؛ وكذلك عرض رافب باشا ماكلف ب » من تت أمرء 

والجهادية على هذا المضمون . وبناء على ذلك عزل الخديوى_تلك 
0 وشكل وزارة سه تحت ارياسة شريف باشا ١‏ نم أمرق. الخديوى أن أن 
أحث بعض ى العلماء والوجهاء أن ياتسيوًا نه بجر رياض باشا الذى كان عضواً 
فى تلك الوزارة الختلطة من السفر إلى أوربا » ومحاكمته لحفوات نقموها عليه » 
وبعد مبيئة الأمر :و علم رياض باشا يسعئ قف أغدل الخلايرئ عن ذلك وأعطاه 
إذن السفر . بعد أن أمرنى أن أكتبٍ اللمومى إليه رسالة أقبْح فيها أعماله . وقد 
نشرت مضمونها بعض الجرائد . 1 


يلا استقرت اماق الجديدة 0 طلب راغب_باس باشا _ناظر 2 من لك أن 


0 00 لحظة رركي الاي اللي عصيرا قد خلس مويه الديون 





وف أثناء عه الدولتين . الفرنساوية والاتجليزية. َع لى الخديوى باتنازل بعث لى 
الخديوي الحالي أحد خاصته _أمين بك الإنجليزى- يرجون أن أحث السيد البكرى 


ب 


أن ينصح والده واسترعة التارل قا : من المخطر على الورا: انه ؛ فأظهرت للرسول ماق 
تنازل الخديوى من الأخطار عا لى القطر المصرى . بتداخل بتداا الدواعي: نْ فى داخلية البلاد , 


مع مافى هذا ا إجحاف اف بحقوق الدولة العلية التي هر مالكة لتللك المملكة ‏ 
فحقدها ءا لى توفيق باشا “ولاس الخديوية + واستففت ورارة شريف يانا 7 لزعل 
إسماعيل بوتت" إباشا ا عل آمر الخديوى الحاليى بالاستعفاء من تلك ا لوظائف 2 م 
حصتر رياض باشا سن ويا مترشحا لرياسة / لوزارة 6 فحسن ل شاهين 2-038 3 
0 0 باشا امهيء ن يجال جال الخديوى السابق ب كر دج و ن. مشر 1 0 ٠‏ بالخديو 
لساب » واحتجا بأن بقاق فى مصر يعقبه انتقام رياض راغا عي + فابكاذ نه 
0 الحالى بواسطة ‏ خيرى باشا فى السفر لتبديل اطواء »؛ فخرجت من مصر 

جبت إلى نابول عند الخديوى ال السابق الذى تسيب عن كل هذا 6 فوجدت عندة 
حاف طلجت لإيله :وعدت أن اكراقة انايد انا كال تلديعيا »بل زال بزواك 
السندت ل ال 0 
الإملام, بدحول الحرمي الإستانة. فاحتفل لى واستكتبنى شكاية حالتين لمقاه 
المشيخة الإسلامية » ولا أحس بالياسر ب وعلم أن لاإمكان لدحوفن 06 6سا 
إلي فيسي ار 7 0 باشا 6 نابول تأمرة أن يبعنني إليه » فلما وصلت 





أمرنى أن أن أسافر إلى باريس ٠‏ وأن أستميل !! لى أغراضه اديت أفنديٍ إسحاق » محرر 
جريدة (مصر) 3 ل إليها فوجدت الأفندى المومى لي سافر إلى بيروت 
وك خرير ير الجريدة ٠»‏ ولا أخبرت الخديوى السابق تلغرافياً بذلك مرق" بالرجوع 
إليه » وكلفنى أن أحرر جريدة بنفسى بدون أن أضع عليها استبى » واختار ها اسم 
«الاتحاد» وأمل عا لى أفكاره » فتوجهت إل باريد وامتغلت عا" امرل :به + وبعد الحدد 
الثالك م ن تلك الجريدة » أرسل إلى ابنه حسين باشا بالتلغراف . وكان فى باريس 
يأمره أن يبعث فى إلى (جراوس) بالقرب من فيينا » أنتظر حضوره من يمة فى ضيعة 
سفر باشا الجر ؛ فانتظرته فى عخطما » فأخدق معه إلى فينا ء وهنالك ألزمنى أن 

أكتب له رسالة على جدة .. فى مضادة ة الخلافة » وأملي على مضامينها .» ولا 
حررتها طبق أمره , أمرنى أن أطبعها فى باريس سرا ء وأن أبعث بها إليه . وأخبرفى 
أنه سيرسلها مع رجل ييودى كان عنده فى نابولل من أه| ل الجزائر ر اسه سيمون » 
لجار جا فرك فلع الإيفكة مبويطرها عاك عل الحجاح ف بره عرنات + 
وعند خروجى من عيده قابلت. ابنة. سين باشا .وكانٍ قد حضر إليه من / باريس 


مر 


و 


أسششال الى الخطر الغوض الو بك اجر وين عد إن نين + 


00 


وفى أثناء طريقى إلى باريس كرت فى المسألة طويلاً وتحققت الخطر فيها » 
بعلت أل :يبهذا العمل, أكون , ماعيا فى شتٍ عصا الإسلام مجرد أهواء رجل » قد 
كشفت_لى_حوادث الغربة معه » أن ليس فى قلبه ذرة من الإيمان . وإنما يستعمل 
اللقين شيكة فيد أعراضه + 0 أن لامناص للتملص من أوامره إلا بالانفصال 
م مع الاحتياج اليد القن 1 0 


ولا وصلت إلى باريم له أجد يه الحفظ دينى ودمنى إلا الذهاب إلى سقارة 
الدملة العلية با ء واطلاعها عا عن لمر ولع أجد مئاد الخلاصض ا عدت 
نقولاكى أقندى مصبلحة كزار ”'' وأطلعته على الرسالة وما عندى من الأوراق ء 


.لهست أن يعرضر حققيقة المسالة عل السدة الشاهانية » فبيشاى بكل خيرء 
رِ عد ل 3 َّ يه ا 0 5 53 .ا 5- 





واستحسن هو «المتوظف الجهادى”'' فإالسبفارة إبراهم أفندى رائف أن أطبه 
واستحسن هو ائف أن اطبع 


الرسالة » وأن أسهل هم طريقة_ضبطها . وهى خارجة من المطبعة ٠.‏ قفعلت 
وطيظرها بحن أن يكن ما تسيحة ىق الخار ع حي بل لم الؤذة ايع ء 
ولا بلغ كانى بك . كاتب الخديوى الجاع ل باك فيط الرسالة بوالتطلة السفاة 
والبوليس , أعلم الخديوى السابق في الحال . فأخذه بعض الشك فىّ » وأرسل مسيو 
فنسان الفرنسايى الع اا باريس إلى جنيف فى سويسرا ء مع الكاتب الذى 


كان عندى تقولا رع 2 وبعد أيام ل اعلمتن الفرنساوى المومى إليه بأن ستمر 8 


العم اق سد جنيف »© إفابيت ورجعت إل باريس 2 وأحطت علم السفارة 0 2 
فتحفة ق الخديوى السابق بآن الذى حصل من السفارة ق ضبط الرسالة ٠‏ كان 





2 


عالدمي كحك اا ا م 


يدون إذن أهح انح قطء لع ماهيتى 2 وأعلمني أ لها لاتتجدد لا إذا سلمت! له ماعندى 
من الأوراة ق» واشترطت على تفسى ‏ أن لاأتعرض للخديوي السابق ا وقد أعطاذ فى الحرية 
0 شيحدى. اعن أى بلد أرد اردتها ٠‏ وعاهدق ع ذلك فسلمته الأوراق 0 واستمر ابنه حسون 


كه 
.5 


. «مصلحة كزار» اصلاح فارسى معناه الذى يَجِرى المصلحة ويبدو أنها وظيفة بالسفارة مثل قائم بالأعمال‎ )١( 
. يبدو أنه موظف يشبه الملحق العسكرى الآن‎ )١( 


4؟ 


باشا يصِرب لى الماهية مدة شهرين ثم قطعوها عنى وأنا لاأزال أنتظر مايصدر من 
السفارة ؟؛ فى شأق ٠‏ حتى خيافقت_ لي _المعيشة . وكا الاحتياج ينزل فى إلى درجة 
لاأرضاها لنفسى . ولا يفئست من نتيجة ماسبق الوعد به من السفارة كتبت إلى 
شاهين باشا فى روعة + أبين له غدر رانب باشا ق.» وأعلمه أن الاقتطرار سيذغوق 
ل كما .جما لا بإضره من نشر مساوديه تاضيب بلاقلا والمسلعين قامعا 
بإرسال حسين باشا التونسي ى +" فاعلستن أن الماهية لاتتحدد إلا بالرجوع إلمهم , 
فأرضاق الاحتياج اليه ع عل شرط أن لاأكلف ابكتابة مايخالف دينى 
ومثرالى » وي فيه ه إلى رومة ؛ وبما فى قلوبهم سس الضغائن على ترعوا 
ينتقمون هناك بأنوا ع | التحقير والإهانة حتى حدثت ", مسألة عرابى فابتدأ الخديوى 
بالق و يكلس أن كنب إن مووي مااسافى لعلاقةالقرابة يسا + الاسجميلة 
على السماح فدخول حرم الخديوى السابق إلى مصر . وخخوى من حصول فتنة 
بواسطتين تضر بحقوق الدولة . وبمحمود باشا سامى . و كثير من المصريين 
أغلمت الباشا:المشان إليه باطفيقة » تحتى اليتق عل ذلك ور الزاون بالخزم من 
الاسكندرية » ولااجتهاد عرانى فى إقناع واسطة الخديوى السابق » الشيخ حسن 
العدوى فى عدم دخول الحرم د ارج »؛ وقال له لا مور إدخال الحرم نما 
نصحنا به إبراهم المويلحى . فوصل هذا الخبر إلى الخديوى السابق , فكتموه عنى 
واستشعرت .بائار هم بشر يوقعوننى فيه وظهرت لى علاتم ذلك ؛ فاستحصلت 
على الإذن بتبديل الهواء إل ) ليفورنه 2 بلدة فى إيطاليا ٠وقدرا‏ راسلت مسيو جليان 
قنصل الدولة العلية فى رومة أنببه على كثير من الأمور ليعرضها إلى حل اقتضائها . 
واقمك ف لقره يصرفون لى ماهيتى ألف فرنك بعد أن كانت ألفا وثلاتمائة 


وفى أثناء إقامتى فى ليفورنه حضر الوا من الهند إلى 
باريس . ولما بينى وبينه من العسافة ايام كاك فى معد "حملت الكائة يعات 
فاتفقنا على ع شر جريدة العروة الوثقي » فنشرها السيد جمال الدي: ن فى باريس يدافع 
فيها عن حمقوق الدولة والملة ؛ ونيحث عا لى الوحدة الإاسلامية حت امم 8 
المؤْمنِينِ » فكان صدور هذه الجريدة بهذا المشرب غمة عل الخديوى 0 
متها لأغراضه ٠‏ وتعطيلها على مقاصده ء واعتقد أن | ل يدا فيها » فاستدعان إل 
ل 
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0 
لقي ١‏ ورمم حياق من جهة المعيشة فى يده » وذكرق عجره لق لاقي 
وعرض على النصيحة » فى أن أكتب للخديوى السابق » مالاتضرنى كتابته 
وتحريره ء لأجل الاستعانة به فققط فى بعض أغراضه السياسية » وإلا فإن الخديوى 
يقطع الماهية_.. جاء وطلب منى أن أحرر العدد الرابع من. جريدة الاتحاد / ف 
.باريس ؛ وأكد لى أنه لايضير نشرها , وإنما المقصود استخدام اسمها » وسافر معى 
إلى باريس » فأخبرت السيد جمال الدين هناك مفصلًا , فأخذ فى الحال ماطبع من 
الجريدة » وحفظه عنده مخافة أن يدشر منها عنى » وعلمت سفارة الدولة العلية 
بالأمر حالا » فاستشاط الخديوى السابق غضباً » وشرع يبريء نفسه » وأرسل 
بالتلغراف إلى نابولى يقطع ماهيتى » وهرب حسين باشا التونسى إلى إيطاليا 
مسيرعاً » ومعه الأمر بإبعادى من فرنسا » قسافرت ت إلى بر وكسل ؛ فكتب لى 
السيد جمال الدين يقول : إن الأوفق لك أن تذهب إلى الوندره » وأن تعلن فى 
الجرائد جقيقةةالمسألة » وماغدرك به الخديوى السابق ‏ وأن تعاكسه فى أعماله » 
فتوجهت إليها وقابلت هناك فيها إسماعي أفندى_جودت » ورأيت من إخلاصه 
للحضرة العلية الشاهانية مادعانى أن أكتب له عرضحالا هذه السدة المقدسة » 
بالتقاس الرضا عنى » » ثم تقابلت مع المستر بلرنت » فرأيت سياسته متجهة لمناصحة 
الدولة العلية » وعلمت منه » ومن بعض أولي الشأن من الإنجليز» أن لانجاح 
للخديوى السابق مع الدولة الانجليزية » فرأيت حينثذ أن الاشتغال بخدمة الدولة 
أولى من ضياع الوقت فيما هو واقع بالفعل من عدم نجاحه ‏ ولما علم السيد همال 
الدين بذلك استحسن _ التفرغ لتلك ا ا خدمة .مة_التى يأو لا | الخديوى السابق 2 
وأعلمنى باشتغاله فى الشرق يذلك » وكان له بعض العلاقات معي حزب المحافظين 
فى لوندره فسعيت فى تقويتها .. ثم حضر اللورد شويشيل من 'الفند , وكان قد 
سافر إِلَمِها ا بوصايا مْنِ السيد جمال الدين إلى بعض أمراء الحند , إذ كان سفر المشار 
احص محرت ناريا لله ررد ف عورد الح خا اي اي 
المسلمين . قويت تلك العلاقات بين السيد وبين حزب المحافظين حضوره » 
فشرعوا يشوشون على سياسة_مستر جلادستون فى السودان و » وسوء نيته 


الى 


الدولة العلية » واستخدموا مالزم لذلك ف البرلمان والجرائد حتى حولوا أغلبية 
الأفكار إلى استقباح تامة حكن خلاديتون » ولا معطت ورازته أرعلت 
الوزارة الجديدة إلى السيد جمال الدين يستدعونه من باريس للحضور إلى لوندره » 
كاه رع ا د 6 محر مكترلا لالم لاحي ؛ فا رسلوا له يعد 
ذلك مندوباً حضر معهء فزاره يوم حضوره اللورد د شورشيل رازه اللورة 
بسالسبورى 6 وتبادلت الزيارات بينه وبين بقية 0 وكان سبب تأخيرى 
الوقوف على مايحصل حتى أعرضه على السدة العلية » فسألو جمال الدين عن 
أفكا ر اللسلمين فى اند وق الأفقان » بالنظر إلى الدولة الروسية ! ققال نم نك 
تسلمون أن ممالك الهند كانت بيد المسلمين فيها » وقد سلبتم ذلك الملك العظيم من 
أيديهم » ما جعل النفوس -_بلا شك حاقدة تميل عند الفرصة إلى التشفى » ونجد 
لذة زوال هذا الملك من أيديكم إلى أيدى غيركم ؛ وإن كانوا يظهرون لكم الآن 
بعض ما تطمئنون به ء فإن البرهان الطبيعى شاهد بما قلته . 


أما الأفغان .فهم قوم جفاة تشريت نفوسهم_ على الدوام لأحذ الثأر ؛ ولا ينسون 
ماسال بينكم وبينهم من الدماء » وإن الأمير وإن كان فى ظاهر الأمر معكم » فهو 
لامخرج عن رأى قومه عند الحاجة » فلابد والحالة هذه من سلسلة تربطون بها قلوب 
هؤلاء بكم 2 ولاتوجد رابطة يقادون بها جميعا أقوى من رابطة دينية » والرابطة الدينية 
الوحيدة الوحيدة هي إرضاء الدولة العلية » ٠‏ إفى لاأدحل فى تعيين الإرضاء » بل هذا منوط 
بالاتفاق بالاتفاق بينكم وبين الخليفة مولا السلطان » فعليكم أن تسعوا إلى إرضاء الدولة 
العلية » لتطمئنوا بذلك على ممالككم ف المستقبل » وقد أقنعهم بهذا » فعاون ذلك 
فى مأمورية مستر وولف . 
ثم قال هم إن هذا الارضاء لابد من تسجيله وتعمم العلم ابه لدى لدى_اطنود 
فقن » أما إعلانه فى الجائد » فلاتتفمون ري لأن النود لايثقون بما يكتب فى 
جرائدم ٠‏ ولاسبيل لكم أن تنقلوه بالأفواه » فإن الزمن غير قابل » سيما وأن وأن الدولة 
الروسية بها جواسيس منتشرة فى أنحاء الهند تحت أنواع مختلفة من الثياب » فهى 
تقض ما لقره دحل كل قرا و أعتالاكم + فلاد لخم من آم ظاخر قل 
تسجيل الإرضاء » لاتدخله شببهة » فالذى أراه أن الأمر لايم إلا أن يكون للمشيخة 


لإحلدية الجيية أو انا فى افد أو باجا الك اع بس ماوطق عب + 


0 


وببذا لايكون للمسلمين شك ف اتفاقكم مع الدولة العلية » ورضاها معكم ء ,! 
عليكم أدنى خوف من ذلك . فإن الدولة لاتتاخم أرض الحند » فأقنع بذلك بعض 
الوزراء » وأوقفٍ السيد السير فى إقناع الباق حتى أعرض على السدة الشاهانية هذا 
الأمرء وهو فى موقف الانتظار هناك . 


وقد تكلموا معه فى مسألة_مصر . وجاءه مستر وولف مراراً قبل سف رومن لوندره » 
وتداول معه فى تلك المسألة فقال لمم السيد إنه لأبد من ااا روي رمن 
مصراء وبدون هذا لايمكن لكم إقناع ١‏ المسلمين في _المهند والأففان + أنكو أرضيتم 
الدولة العلية مطلقا : 

فقالوا إننا تخاف من دولة فرنسا أن تخلفنا فيها » فنحن مضطرون أن نضع عليبا 
شبه حماية لوقت مااء ٠‏ فقال إن وضع الحماية على مصر خوفاً من دولة فرنسا حجة 
لفرنسا أن تضع حمايتها على طرابلس خوفا من إيطاليا . وحجة لدولة :امسا أيضا فى 
أملاك الدولة العلية خوفاً من الروسية وهلم جرا , ولا حجة لكم فى قولكم إننا حافظ 
على ممالك الدولة فى اسيا فقط ٠‏ فإن ن فريك , فى ممالكها ع النفريط 
0 وف منافعكلم ؛: وخينعد لاتيدون بها الرابطة التى عفظون با 
ملككم را 0 اه 5 لسودانية » وموجب 


وقد 075 أتعابكم فى مسألة السودان وحدهاء فكيف إذا امتدت إلى 


م 
الخارج 1 وإن هذه ا حركة لاتطفيها افوا مدافعكم / ولا يوثر فيبا السلاح 2 
وإغغا تطفا .باسم السلطان الخليفة . 


٠ ١‏ ابا | طوياا وا أ 
وخثير اوري را وتكلم معه فى هذا طويلا واقتنع المستر المومي 
لامي ررد عائر 


فالسبيد جمال الدين يعرض على الأعتاب الشاهانية أن الإتمليز محتاجون إلى_تلث 
السدة احتياج م يريد حفظ ممالكه أمام عديه . وإن ١‏ العام “الاخلير” م أنفسهم 
م العلية . لاتجد له الدولة معارضاً فى الخارج . ويعرض أنه عند الاتفاق 
مع الإنمليز على تحديد ميعاد خروجهم من مصر تنحل فى ال حال المسألة السودانية 
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باسم_جلالة مولانا الخليقة أمير المؤمنين بدون سلاح . وهو يقوم ببذه_الخدمة عند 
استحسان الخليقة شا 
اميد 


إبراهى المويلحي 


نقد وتعليق : 
واضح من هذه الخطايات ا لعى كتبها إبر اهم م المويلحي ١‏ أحد أصدقاء همال الدين 


للف م عع من 


الحميمين الذين كانوا مقربين إليه وعلى صلة وثيقة به تمكنه من معرقة أخباره 


وأسراره وخططه . واضح أن مال الدي: ن كان صديقا للإأجليز وتخاصة بالمسعوليت 


فى حزب المحافظين . وأن المسكولين الأتجاير كانيا تحنو خذون. منه مستشار ١‏ 
در أذ وامنسة رح سمو وسيل بام كنيهي ب رك 
التحررية فى الهند 0 2 » وكان جمال الدين ينصح الاأعليز_بالتفاهم 
مع الدولة 0 باعتبار ن العئهانى خليفة المسلمين وآمير المؤّمنين و يستطيع 
إقنا 2 المسلمين فى هذه الدولة بالتفاهم مع الاجليز بالوسائل السلمية دون الاشتباك 
ل تا 


وكان التنافس بين !حلت ا وفرنسا علي ) أشده . فكا لاميماة حاو السيطرة على 
أكبر عدد من البون الإإسلامية فى اح أن جمال الدين كان 
يتردد على العاصمتين الإنجليزية والفرنسية ويقمم فى. كل منهما » غير أنه كن الكل 
صلة بالانجليز » والخطاب الثالث من خطابات إبراهم المويلحى يثبت أن الصلة 
بين جمال الدين والإنجليز كانت وثيقة جدا إلى درجة أنه كان يتفاوض 0 
مسائل سياسية تتعلق بدول غير_دولته الحقيقية . دون |/ لرجوع لل المسعواين 
ا ا 





ومن غير المنطقى أن يصل إنسان إلى ماوصل إليه جمال الدين من النفوذ وعلو 
الشان إلا إذا كان مدعوما بمساندة دولة عظمى كبريطانيا فى العصر الدذى عاش 





فيه . 


وقل ميق إن رجحنا أن هذه الدولة التى كانت تساند همال الدي: ن و تيسر 


-_ 


07و 


زياراته للدول امختلفة السنية فيبا والشيعية » ولعل ماورد فى الخطاب الثالث من 
خطابات إبراهم المويلحى يؤكد ما رجحناه . 
كا ذكرنا فى تعليقاتنا السابقة على بعض خطابات ومذكرات جمال الدين أنه لم 

يياجم_بريطانيا باعتبارها أكثر الدول الاستعمارية استعمارا لبلاد المسلمين وتحكما 
ال لوي و ا 00 
التركستان وبلوشستان » وكانت روسيا ق عصره دؤلة من الدول النصرانية التى 
تتطلع إلى السيطرة على بعض بلاد المسلمين والوصول إلى منطقة الخليج حيث 
المياه الدافقة » ولى تكن حينذاك ‏ فى درجة من الخطورة على العالم الإسلامى 
تضارع خطورة بريطانيا بالنسبة لهذا العالم الإسلامى . 

كا بينت خطابات إبراهم المويلحى أنه هو وصديقه جمال الدين كانا يطبقان مب مبدا 
[ الغاية تبرر الوسيلة ] فكانا يتصلان بالخديوى فى مصرء ثم ينفران منه ويتجهان 
إلى. التقرب من السلطان العؤانى خليفة المسلمين على حسب ما يتراءى لكل منهما 
من مصالح شخصية دون التزام بمبداً معين . 

ومهما يكن من شىء فإن هذه الوثائق والمذكرات الخاصة التى نتناولها بالدراسة 
فى هذا الكتاب كافية لكشف حقيقة جمال الدين » خدمة للتاريخ ومساعدة 
للدارسين حتى تكون دراستهم لجمال الدين على هدى وبصيرة » واللّه هو الحادى 
إلى أقوم سبيل . 


ثالنا : خطابات إبراهم اللقالى : 


الخطاب الأول : وهو مرسل إلى جمال الدين الأفغانى وقد أرسله إبراهم اللقانى 

من بيروت فى ١5‏ فبراير سنة 18487 الموافق 7 ربيع الثافى سنة ١١٠٠١‏ ه إلى 

جمال الدين ‏ فى باريس ». وهو مكتوب باللغة العربية ونصه كالتالى : 

( من بيروت فى ١١‏ فبراير سنة ١84837‏ الموافق 7 ربيع الثانى سنة ١7٠٠‏ 
إن راسل سواى حظيرة قدس مولاى وأنا لم أفعل فلا عجب ولا عقوق » فإنى 

أخشى حشم تلك -الحظيرة وأقربهم إلى قدسها » فأنا أشدهم خوفا من مولاى 


وأبعدهم تصوراً لعظمته وماتصورت غير العجز عن التصور . فكلما تزع لى 
الوجد إلى المراسلة غشينى من هذا التصور غاش عمنى هيبة ودهشة وافعمنى 
ذهولا وغشية حتى لا أعقل إلا العجز ولا أعى إلا القصور ء ولا أسمع إلا الزجر » 
ولا أبصر إلا الحطة , ولا أحس إلا الضعف » ولا أجد إلا الحيرة بل هذه كلها 
كلمات أكنى بها عما يعروفى حيئئذ من الأحوال » كا يكنى بما فى الدنيا عما فى 
الجنة » على أى لم أنبزم من هذه الأحوال لأول صدمة ٠‏ بل أثبت أغالبها » وأعانى 
تلطيفها بالالتفات إلى جانب حلم سيدى » وسعة كرمهء فلا يجدينى هذا 
الالتفات إلا الرجاء فى غفران ما أرانى عند النظر إلى جانب جلاله قد اقترفته من 
سوء الأدب بسبب الجرأة على إرادة مراسلة مولى لاتطاول أعناق الحكماء موطىء 
تعله يمن العلياء تقول لاتدري هل ابعل الحكمة أم الحدكنة تطلمة ».ولا نفقة من 
المعنى ومن المبنى منهما » مولى لانتحاشى أن نقول فيه إن روح الطبيعة برزت ى 
ثيابه لتبدى عالمها إلى ماتريده من أسرارها » وترشد أبناءها سبيل التمدن الحق » 
الذى ضلوه وحسبوا أنهم سلكوه فمن أنا إذا .. وماذا أكون حتى أترفع وأتطاول 
تبافتا على مراسلته » وهل لى من العلم إلا ما أهمنى إياه » وهل أهمنى إلا مايلهمه 
الوالد لطفله من الكنايات التى تناسب ذوق الطفولية مآ يكنى له مثلا عن الجذب 
المنوطة به الكواكب بجبال النور ء أو كا يعبر له عن لذة العلم فى ذوق أهله بحلاوة 
السكر ونحو ذلك مما إذا شب الطفل وبلغ سن الادراك لايجد بينه وبين المكنى عنه 
نسبة ماء وتعقل أنه لم يكن متعقلا .. هذه هى منزلتى من مولاى ٠‏ بل منزلة 
جميع العالم منه » ولن أرانى مهما بلغت بالغا حدا يؤهلنى إلى مراسلته إلا استفادة 
واسترشادا » وهذا ما أردته من ألوكتى هذه » ويعلم الله وسيدى أفى ماقصدت بما 
قدمت حسن تنصل من تقصير » أو دفع توهم قصور ولكن وحق المولى يمينا قطع 
لسانى إن حنثت فيها » ماحكيت الاصدقا وما ذكرت إلا حقاء هذا وإن ما 
أردته فسأبسطه بعد حكاية حال يحب مولاى التفكه بذكرها » وها هى بغاية 
الإجمال ونباية الإيجاز. ْ 


لما سلبنا روحناء وفارقتنا حياتنا الحقيقية (أستاذنا وسيدنا) أخخذ الخوعم الخيعامه 
يتربص بنا الفرص لتلاشينا غير مكتف ذلك الميرع بما فعل بنا من خخنا وخيانة 
وكان قد وكل الضابط علينا » فوكل بنا عيونا » لاتكاد تطرف » تراقب ماعسى 


له 


أن يفرط منا فى هفوة أو عثرة نوّخذ بها ء فلازمتنا تلك العيون ملازمة العرض 
اوور لا تنفك عنا أيها كنا » وحيث حللنا . وقد زاد ذلك فى نفور النامى 
منا . فأصبحنا أجانب منهم وفيهم ١‏ وأيَا كنا يشار إلينا بأطراف البنان بحي ثكنا إذا 
حل أحد بنا بقهوة انفض جميع من بها تباعا سراعا , لايكاد يلوى آحدهم على 
اخراء فتخلو القهوة ويكسد سوقها ولايدرى صاحها ما السبب . وكثيرا 
ماكنت أنا وسعيد نفعل ذلك هوا وعبثا . ثم امتنعنا إشفاقا على أرباب القهاوى من 
الإفلاس ١‏ وهكذا أصبنحًا “بين أهل مصر كالسامرى فى قوم موسى وأخص 
بالتسفيه من بينيم_كتاب جرائدهم . ومن كان يبالغ فى الخضوع للسيد » فقد كان 
هذان الفريقان اشد حدة واحد لسانا » كانهم رار بذلك عن انفسهم شبية 
النسبة إلى السيد , وهذا بصرف النظر عن صاحب الأهرام » فهو لايزال كلما 
عنت له فرصة يملا جداول صحيفته بذكرنا » لاسيما عند انتصار الانجليز » فقد 
دندن وطنطن وصرخ وصوت زر ندر الاق لأسي ررك ارعس عوالرة 
كر جمال_الدين وتلامدته ) وأما كيد الحرائذ الأجنبية فلم أذ كر لأحد منبم 
شود إلا لكات التيمس الذى كان فيما أظن مدح ح السيد أثناء زيارته له . فإنه 
أراد أن يقدح فبحث وفتش على معايب فلم نجد » وأق إلا الذم فرمى المولى بأ 
عيوتة كانت تررق الى قدر ماذا أراف يبدا الوصق:و كانه اعم كردن التميد غاتهر 
عن ادها البصتور. 


ولا أذكر جريدة الحكومة وما أنت به . فقد قامت وقعدت وكرت وفرت ء 
وفكرت ودبرت » وغاصت فى حار السجع وسبحت ., ثم أدركها الكلل فنامت 
الي ل ل ا ل ا 
قاءثة: أمعاء أوليائها ٠‏ ثم كلفت غيرها من الجرائد أن تلوث وجوهها بتلك 
الفضلدات: فأيت 0 اشرق 0 طهارة . 00 بالتعفايل ستة احير 
الدولة العلية ( وماذا كان م 3 المراة ا 
للشر » وتركت أمر الوعيد لله . 

واذا علمنا ماهم بتر بصو نه بنا حرصنا كل الحرص غير مظهرين المبالاة 
والاكتراث . انخذين يأطراف المكر والدهاء والخديعة » مع شرف نفس وعلو 


"م 


شمة » وإباء ضم غير معتمدين .ولا معولين على أحد . إلا فيما حدث لى عند فراق 
الحا ريع ار ل وري ينعيف تبن 0 
تعلن مساويهم . فاول طلب جاءفى من الضبطية كان فى غد رحيل المولى : 
ادكه بالقير بعثير الطلب فبعنتى هذا اليقين عل ا 0 مسيو_ فجرى 
وعرضت عليه الطلب فأيقن بما أيقنت أيضا وقال لاتخف وإئما استصحب, معك 
أخدا نس وان نع مامكا لك اناه أن ع ا أذ داف فق ع 


ا الحق ٠‏ ففعلت كذلك 3 ويك لما و احدتت الطاب 0 ال لشكاء وى المذ كورة 
حمهمدتك الله «وعريتا بكلمتين إلا ؛ فلم تبلغ الشيصية منى 00 0 
لبثنا ستة أشهر تغاق 3507 سلاج لد رار 107 لسلته 


الأعدهر هذه بمظهر عجيب. و ذلك أن جماعة إسكندرية الذين ظهر فيبم م لىء 
وهم ال بيت سريسق وتطدور عيبو حلم تيعو عاج القيام بإعلاء كلمة السيد و النداء 
0000 أيهم عصبة من المسلمفة وتعاو نوا على إصدار جريدة نصفها 
عرني , وتصفها الآخر فرنساوى؛ ينشرون فيها ماجمع السيد عليه كلمتهم فى خطبته؛ 
اليك تلاك لحري :ام ن أول يوم صدرت فيه شهرة لم تأخذها أشهر جرائد أوروبا بعد 
عدة سنين عا ى أنها جات التهور والجددة فوق د 2 
رياض اباشا + إذا ذا لعمييزا أ تللق ير 0 ميعة: عا د 00 
عليها .وحببتهم فيا رغم أنفهم . ولم يكن عما ل نقولاء الجماعة «تقضورا عن تلك 
الخريدة 3 بل كانوا دو نوا ا إصالا - ٠‏ وجاء مب وَفَد منيم إلى محر ٠‏ درفعها 


عا و 





إلى الخديوى . وساله عن لسان الجمعية العمل نبا ٠‏ فتنغخص الخديوى م. ذلث ٠.‏ 
ا 


ولك بط !ا الأخيال العدك ب امترا ايض و امد 


جما يره ون وحوب إجراله في القطر » ولكن من دنو» ليحك أن ا باشا الذى 
كان وقكدذ ناظر النظار تيزقن أن المصريين 8 ابيا أهلة شل هذه الحرية . وه 


2 ل م الوسيد. قشاع | تلك الجريدة » 


نفس 0 ل 2 001 على غير 0 من الجمعية إلا ان 
رفعوا على الحكومة قضية . فقضى لمم وهموا باصدار الحريدة ثانيا. لولا أن 


2 مل 0 


7م 


المسلمي: ن الذين كانوا فى جمعيتهم تفرقوا عنهم » ؛ يل وتصدوا لآيذائهم نفاقا فعجبوا 
وسخطوا قائلين إنما نحن نخدم بذلك المصريين لا نخدم أنفسنا إذما من أحد منا إلا 
وهو رعية دولة أجنبية وفى مأمن من استبداد الحكومة المصرية » وفى غنى عن 
حريتها » فحيث ألى المصريون الاشتراك فى هذه الخدمة » فمالنا وهذا العناء الذى 
ليس لأشخاصنا منه فائدة » ومن حينكذ كفوا عن مشروعهم » ولاحول ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم لم مض علينا هذه الأشهر الستة إلا وقد تنقل بنا الدهر فأَحَلَنَا المكانة العليا 
والمنزلة القصوى » فتوى الشيخ محمد_عبده تحرير الوقائع » وضم إليه إخواننا 
الطلبة كالشيخ عبد د الكريم وسعد زغلول والسيد وفا والشبخ داغر.» والشيخ 
محمد خليل وتولى على بك مظهر رياسة القلم العرنى بمجلس النظار وتولى هذا 
الخادم وظيفة الكاتب الثافى بنظارة الأشغال » وبالجملة لم يبتى أحد منْ الخلصين فى 
محبة السيد إلا وقد ظهر شأنه » وارتفعت مكانته » حتى اندهش الناس من هذا 
الانتقال السريع الذى نلتا بعد توقعهم تلاشينا » ومامنعهم من أن يقولوا علينا 
سحرة إلا تحاشيهم من التظاهر باعتقاد السحر المعدود فى ذوق المتنورين من 
الخرافات » وكأن هذا الانتقال أوقع فى أفهدة الناس منا رهبة 
وحملهم على تعظيمنا وتكريمنا » ومراعاة الأدب والاحتشام فى مجالسنا » حتى كنا 
نضحك من ذلك فيما بيننا » وإذا خلونا » وأنا لا أرى أن ذلك الانتقال هو العلة 
التامة فى تعظيمنا إلى حد . بحيث كنا لو حل أحد منا بمجلس طأطأت له الرموس » 
وأخراية: الالفة ن ء وصاخت له الآذان » وتملقت له بقية الأعضاء » وإنما ذلك 
لبسر أيْرهِ بذرغرسه فينا أستاذنا » وتعهدناه بما أودعه بنا من ماء الحزم فزها وأينع . 
على أن خمرة هذا الانتقال لم تسكرنا فتنسينا أخذ الحذر من ( خرزنبور ) أريد 
0 “بلي زاده تقدمنا حنقا علينا 


00001 0 اك ريه 1 

أمرا ولا نبيا بل حجر عليه فعل ما هو من حقوقه كإعطاء الرتب إلا برأى مجلس 

انظار قهيات هيات أن كم دقر توأنا الرياض الو يقيت فق :يد أهلها : 
وقد زاد حذرنا عندما ابتدأت الحوادث الأخيرة التى سموها عصيانا » فجانبنا 


4م 


! لدخول فيها.ما استطعنا » سالكين طريق من ليس له فى الأمر شىء » زاهدين فى 
لثؤاب زهدنا فى العقاب . لا رغبة عن الحرية ولا ضنا بأرواحنا فيها » بل لعلمنا 


بالباعث الحقيقى على تلك الحركة . وجزمنا بضعف القائمين بها » وجهلهم با 


نيب لطا » راجين مع هذا أن نسلم من تمحيض نسبتها إلينا » إذ لم يكن يتحصل 
بمصر أدنى حركة من هذا القبيل إلا عدوها من اثار أستاذنا وتلامذته.» وهذا فإننا 


حمدنا الله تعالى حيث لم يكن_السيد بمصر أيام هذه الحوادث وإلا لكان أول 
محاسب ء فلله الشكر والثناء . 

ثم انتبت_تلك الحوادث باستوزار عصبتها ء فأخذوا فى تنقية الوظائف من 
الغلث_القديم ._ واتقرا ه ها من الشبان من رأوه خليقا جاء فكنا فيمن وقع 
اختيارهم عليه » فتولى محمد عبده فوق تحرير الوقائع قلم المطبوعات الشرقية عربية 
وتركية وغيرهما ( وإن لم يعرف غير الأولى ) وصار هذا الضعيف ( أنا ) مفتشا 
بالداخلية » وسعد زغلول معاونا بها » فزاد بذلك ارتفاع شأننا » ولكن عد ذنبا 
لنا عند حزب الخديوى علي أننا وعلى الخصوص إبراهم لم تخرج عن الحد الذى 
أوققنا أنفنا غنده فى تلك القزادت ويل تتظاهر المي مع أى الحزين ولم يكن لنا 
فع[ ل لي با رطا ع ارا اشر ل 
رأينا إلا اجتناب أسباب الحرب » والاجتهاد فى دفع وساوس المستر لت قتصل 
إنجلترا الجنرال وفى مداهاته ومسالته واجتذابه. 

وقد كان الناس جميعا إلا النزر اليسير سروا بانتهاء الوزارة إلى العصبة 
المذزكورة » وصيرورة ة الحكومة شوروية » فِأَخذوا فى أسباب إعلان السرور فكانوا 
يتسابقون إلى إعداد الليالى لتلاوة الخطب لا للسكر والطرب » وأكثر ما كانوا 
يعولون ف الخطابة على_تلامذة السيدء إلا أننا كنا نروغ وتحاول الخنلاص من 
ذلك ء فلا نجد مفراء» خصوصا وقد كان الوزراء هم الذين ينديوننا غالبا إلى 
ارتقاء المنابر » فنتمثل ولكن الا نخرج فيما نقول عن حد الاعتدال ٠‏ فطار بذلك 
صيتنا » واشتهر أمرنا فعدوا لنا ذلك ذنبا ثانيا » وتم اعتقاد حزب الخديوى بأننا 





م اسفحلت ولوك شا ترك وشت بلي الررارق وال الامو 0 
مفاجأة انجلترا بضرب مصر ضربا لا يسوغه قانون ولا ترضاه عوائد المتوحشي 


فضلا عمن يدعون اتعدّنْ» م انجلت الحرب عن هزيمة المصريين بدسائس 
الحرديوى وسلطان_ييشا . فأخذت الحكومة فى القبض على رءوس اعد د 
المشانق ظنا من الخديوى أنه سيكون حرا فيما يريد ويشتبى » وأن الإنجليز ما 
بذلوا ماهم وأراقوا دماءهم إلا لتأبيد جنابه حقيقة عشقا فيه وشغفا به » لتنال 
فيكتوريا من حسنه وجماله ماقضت عمرها فى تمنيه منه » ولكن ماأنببهه وما أذكاه 
فقد فهم اليوم أنهم ماجاءوا إلا لتقييده لالتأبيده . 


0 هؤلاء الرعو س ال مقبوض علييم فدخلنا السى نْ “جار مين 


.لقا وا كن ونع الثدية مانينيت انا فريسة ولا تق نا لب » ولا شابا 


من لانتقام والتشفى )2 2 وما 0 0 لى هواه 0 أن ل ع ا 1 
وتغلفلت فى أحشائه وتمكنت من الو وكرت واه لنغور » وجمعت جميع ما فى 
القطر مياه الاسلحة ثم. تظاهرت برايبا من لابد من_امااكمة ألا رافة منبأ.. 
أستغفر الله.. ولكن استالة للأفدة, بما توهمه ببذا الفعل أنبا عادلة منصفة 


ب 
02 


وجعلت للخديرى بسلامته نصيبا من هذا الاتبام إذ بنته على أوامره ليقال عنها إنها 
أيدت رجلا عادلا » وحينئذ شكلوا من المجالس ما شكلوا وأجمعوا آراءهم عل 
محاكمة الأشقى فالأشقى . وأحصوا أولى الدرجة الأولى من الشقاوة بحسب انتقاء 
الخديوى . ومن جاح اام الور او 0 الضبطية إلى محل آخر 
أعدة م لديم وار عنيوا أنه عل مط سجن الأشقياء فى أو أوروبا وما أظدهم صادقين 
فى زعمهم هذا وإلا لكان حكام أوروبا أفظ الناس وأعلظيت حانا .شاف 

وأعتي لبا وان كنم .عسوا هن أرباب هذه ا 
السجن خمسة أشهر إلا أياما وها أنا أصفه لمولاى على ما هو عليه بلا زيادة ولا 
نقصان ويقيسه ‏ إن شاء ‏ على ماهو مشاهد له الان فى فرنسا هو عبارة عن 
حجرة ليس بها متنفس .» إلا منفذا صغيرا مما يل السقف عليه شباك من حديد 
ل ل ا ا مسام الخرقة » بحيث لا 
يكون الضوء فى تلك الحجرة عند محازاة الشمس لذلك المنفذ إلا بمقدار مايرى 
الإنسان أن يضع قدمه . وفى تلك الحجرة رطوبة لا يمكن اتقادّها . ولا اتقاء ما 


يصعد عنها من الروائح الكريبة التى الررك صر اتام ول وس لكوم 


كم 


هى لاتفتح لا ليلا ولا نهارا إلا لحظة عند الصباح ولحظة عند المساء لقضا 
الحاجة » على أنهم لا يمكنوننا من قضائها على وجه الصحة بل كانوا يستحثوننا 
وربما دخلوا المرحاض وأمبضونا رغما . ولذا كنا كثيرا ما نضطر إلى قضائها 
داخل الحجرة . وكانوا يحظرون علينا الاستصباح وتناول الدخان ومطالعة 
الكتب وتلاوة 00 والكثابة غ قكانوا يعتعوت :وصول كىء من أسباف ذلك 
إلينا » وعلى الخصوص إذا كان جرنالا , ولزيادة احتياطهم كانوا كل يومين يأتوننا 
فيفتشوننا تفتيشا مهيناء خوفا من أن يكون قد وصل إلينا شىء من المحظور عليناء مثل 
كبريت أو ورق ولو أبيضء ثم ينفصلون عنا بعد أن يوسعونا إهانة وعهديدا وإيعادا بالقتتل 
والسلبءونوسعهمتجلداوثياتاء وكانوا أيضايمنعونو صو لأهلناوٍ + دمناإليناوإنماإذاجىء 
لنابطعام أو لياء من قبل أهلنا »<مله السجانو ن إلينا من غير أن نرى من جاء به أو يراناءو إنما 
جهلواصاحب الشىء فأعطو ولغيرهو هذا بعد أن يتناو لوامنه لأنفسهم مايشتهون, و يعطوتنا 
الباق. كصدقة يطرحونه من بعدٍ فيكسر من الأو اق ها كر ور دار تق الغياب 
ما يتلوث » وتنال الأرض من الطعام نصيبها » هذا هو مجمل أوصاف السجن . 
فهل هو كذلك ف أوروبا نعم كان يستطيع تلطيف هذه الشدة من يبسط يده 
بالبذل » فقد تحصل بعضهم على العلبة من الكيريت بليرة إنجليزية فكم كوت عن 
0 أنواع التلطيف وقد صل محمد أقندى الصدر 0 لى دواة وقلم بثلاث 
عشرة ليرة » وعلى هذا القياس يا سيدى » وهو قياس ينتج أن مثل عانى الشدة 
طول المدة ولم يستطع إلى التلطيف سبيلا » وماهي بالمدة القصيرة بل خمسة أشهر 
إلا أياما . 


على أن الإنجليز كانوا قد عينوا مفتشين منهم على ١‏ لسجون يمرون علينا مرة فى 
كل أسبوع :و اويشالوننا عن أحوالنا » وعما عسانا نشكو منه . فكنا نكم عنيم 
حقيقة الحال . إلا ما يضر بالصحة مخافة أن تقع شكوانا إلى مسامع الخرنوص 
( توفيق ) بواسطة السجانين الذين هم من أعوانه . فلا يعدم حيلة إلى إيذائنا 
وماذلك إلا لانقطاع أخبار الخارج عناء وجهلنا بما هو عليه من الضعف ء 
0 

من التبديد والوعيد » ولكن ماهى حيلة الجاهل الذى ماعرف حلول ١‏ 

0 إطلاق المدافع أربعة أيام فى كل .وقت من الأوقات ا الخمسة .. 


// 


ان لاعس ار لسجن إلا تعليل النفس بقرب حلول دورنا فى المحاكمة 
ولا مسامر إلا هواجس الخاطر بما ندافع به به عن أنفسنا وقت المرافقة » فكانت تنسر 
وتنشرح من هذه الخواطر » وتمنى ذاتبا أمانى عديدة » من الغلبة وكسب الشرف 
والفخار فى مقام انا كه وطلك عوض عاحنها من الاهانة والضرر والخسارة » 
إلى غير ذلك من الأمانى التى كانت كاتا بك أيدينا ثم استيقظنا فلم نجدها , 
.وذلك أنهم رأوا أن امحاكمة تؤدى إلى إهانة القمهد ( توفيق ) بوقوفه صغيرا ذليلا 
أمام المرافعة وإلى إلقاء المسكولية بعامها على عاتقة » وَهدآ يدلى إلى فضيحة الإانجليز 
بتأبيدها ولداً درقما مثل هذا. فأحيتْ أن تتلا هذه الفضيحة من وجه 
واخديوى تواقع وترامى على اللورد دوئرين م اك 50 
ا ا وأن الخديوى تنازل 
إلى النفى المؤبد وفوضوا أمر باق المسجونين إلى رأى لديو د ماطلق ل . د أطك 
وجرد من جرد ء ونفى من نفى » كل ذلك بالاستبداد والهوى , لا 6 
والإنصاف . اا 


وكنت أنا والشيخ محمد عبده فى ضمن من حكم علهم بالنفى كل منا ثلاثا 
خارج القطر المصرى ؛ بعد أن كان محكوما على بتسع سنين وعلل الشيخ محمد 
بعشر سنين فى طوكر . وهى بلد بالسودان فوق مصوع . وسر هذا التخفيق 
جدال وقع بين سعادة العلامة الفيلسوف على مبارك باشا وبين شريق ياك آنا 
سعادة الأول فكان تماول نفينا إلى حيث لا نتمتع بالجياة ولآ. نعود جزاء إحساتنا 
إليه وتصنيفنا له التصانيف التى يتيه بها على العلماء فضلا عن لذو ايك مم غير ن غير أن 
نال منه على ذلك ثوابا إلا المرتب الذى كنا نأخذه من الحكومة في نظير عملنا 
اس الأيام # ولو بعد 
فضت نيه الباطل سدى »ء فأراد أن يعجل بفقدنا ؛ فطلب أن تنفى هذا 
0 سعادة شريفبي باشا ب حفظه الله ب فكان فكان يعاول 


إطلاقنا » ولاصلةٍ بيننا وبينه البتة » فلا أدرى ما الذى بعئه على الموافقة عنا افق عا 


اجزاه الله خير الجزاء ‏ فقد كانت مرافعته سببا لتلطيف الحكم ودفع الأذى الذى 
أراده بنا على مبارك لعنة الله عليه . 
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وفاتنى أن أذكر لمولاى أنهم ساووا فى السجن بين تلامذته » ورعوس العصبة . 
أى عرالى وباق السبعة الذين استحقوا القت ل : فأفردوا كلا منا فى سجن عل 
عدي وزاكواتي كسيد عليه فرق ما عاملوا به عامة المسجونين ولو كان 
الأمر بيد اليعر ( توفيق ) لاستفتح بقتلنا قبل كل من كان يود الانتقام منبم ء 
كر 

ثم بعد الحكم علينا بالنفي ى أخذوا يحذفوننا جماعة فجماعة إلى حيث مايريده كل 


كص بون اللو افادلها اباد ور لواف الي ٠‏ كحي و ا نهد ياد عاد ل 
سجن اسكندرية ٠‏ يتربصون بنا ميقات سيرالوابورات رأيت فى السجن رجلا 
أعجما ملؤي اللمنية علد يما المرض أقبل يسلم على سلام الأخصاء مع هشاشة 
أعرفها » وبشاشة لى عهد بها . وإن مازجها تململ المريض . وتأوه المظلوم , 
فتأملت طلعته » وتفرست هيئته فوجدتنى أعرفه » فكدت أصيح , ولكنى 
دهشت وطشت وذهلت وغبت عن وجودى فإلى وجدته أبا تراب 1 ليس إفى 
علق عت العف كين لاورس «ورمةز فاحات اللا الطلن نذا م 
أوطار أنجارا » ثم بعد ما وقفت منه على ما قصله لمولاى وم ولاه حمدت الله على 
مصيبته قدر حمده على مصيبتي ١‏ ؛ إذ كانت مصيبة كل فائدة لصاحيبه واقل مائى 
ذلك ىر وال وحشة الانفراد. 


هذا موجز ما يتعلق بنا بعد فراق سيدنا » وقد أضربت عن ذكر حوادث 
كثيرة جرت فى خلال ذلك . وكنت قيدتها واحدة واحدة . فاستوعيت مجلدا 
لطيف الحجم . وادخرته على نية أن أرفعه فكاهة إلى سيدنا عندما يسعدفى الاتفاق 
بلقياه فإنى كنت ولا أزال أمنى النفس بر يته عاملا على بلوغ هذه الأمنية مادمت 
حيا ٠‏ فإنى وحقه لا أرى الحياة حياة إلا بخدمته.. وهذا المجلد كان قاصرا على 
ماجرى فى عهد فراق اليب إل مبداً الحواو الأخيرة المسباة عضيانا اي 
بذكر السيد ومناقبه . ومافعله بمصر من المواهب وما تركه بها من الآثار , التى ما 
خدم بها الإسلام أحد قبله » والتى لا يقوم بشكره عليها إلا الحقيقة المحمدية , أما 
ماجرى من ابتداء الحوادث الأخيرة إلى ليلة القبض على فقد أفردتها بالتقييد » 
وعنيت بها عناية المؤرخ الناقد , على قدر ماوصل إليه حولى حاكيا كل حادثة منها 
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ف اجا كر مسي 1 
لحر واتصمع وال ست ل ا لض يجلدا 
أعظم حجما من الأول وادخحرته كذلك ليكون لى إذا راق وا ار 
وذكرا » غير أن الظلم ياسيدى لا ييقى ولا يذر , فإنبم م 
على المنزل غفرا محافظة على ما فيه » إلى أن يباجموه ويضبطوا ما يضبطونه منه ء كم 
3 )اال سس تا سس سل هسه 
لوا منزل الشيخ سد عيده من قبل بللة » إذ شيعطوا جيع ما ب من زر اق 
فأوعزت إل أ خحتي 7 5 
إن المسكر الذي انوا را عل أذ ل متم خروج كل شىء ء بل منعوا خروج 
أحد من أهل المنزل » ودخول أحد إليهم وهذا لم تجد بدا من طرحه فى المرحاض - 
فذهبت ذكراى فيما لا يذكر : 








ها أنا قد بسطت ما أردت بسطه من حكاية حالنا . فلأعرض على مولاى ما 
أردته ببذه الألوكة .. قد قض عل السج. عجارا اد اعد دا لوطاء 


لد الرمق بامانيا المي اد جن إلا وقد نفد جميع مالدينا فتخيرنا أن ننفى 
إلى بلاد دولتنا رجاء أن نجد بها ملجأ ونصادف فيها مخلصا » فنحصل على ما يقىم 





أودنا » إلى أن يقضى الدهر بما هو قاض ٠‏ تاركين أمر عيالنا فى مصر !! لي الله 
تفعل بم الستدفة العمياء ما فى قاغلة فا بر إلى يونا انا حر 


ا فتحزنا: فق أمرنا + 


وحملنا الاضطرار على اس ) أستر حام_الباب _العالل_على النحو الذى فصله أبو تراب 
لسيدى » فإذا ا العالى م ا ار ادا 
واين نذهب ؟! .. ولسنا عا شيء ء يؤهلنا إلى قصد أوروبا ٠‏ و عندنا من ن الثروة 


ما يساعدنا عل المقام فيبا . وما سألنا سيدنا هذا السؤال طالبي] منه الجواب إلا 
لأنه اسبب فى ظهورنا ء وافتتاح بصائرنا » وقد كنا حولت تسع ف خار 
الغفلة » متلذذين بأوهامها » متنعمين تقرافاتنا » نقرأ وردنا . وتنام لا علينا ولا 
لنا . فجعت واستنقذتنا من هذه الأوهام » واستخلصتنا من الخمول . فأحييت لنا 


بذلك إحساسا كان فاقدا منا » وشعورا لم نكن نعهده فينا » فصرنا نتألم من كل ما 


ايلام هذا الإاحساس 2 ونتأذى من 8 ما للا تجانس ذلك الشعور.» ولا شي ء قّ 


مصر مما لا يلاتم هذا أو تجانىس ذلك . فنحن على الدوام فى امم وعلمل . وانت 


4. 


أنبضنا الفييت ف 3لله و ععيتن. أننا له قلق تشكرله عل :ذلك عوشااعن أن 
تشكوك ) فعل سيدنا أن يبدينا السيل الذى نلك فينا نزل بنا من امضاب . 
وأسأل الله أن يبدينا سبيلا يوصلنا إلى الاجتاع بمولانا حفظه الله . 


هذا وإلى احم هذا الحديت بل اعتاب محجلسه. 


حضرة الشيخ محمد عبدمة حخر خرير هده الالوكة وسالنى ان ارفع فيبا إلى 
دك عله اليل كيال مدي 

وإذا شاء اليك ان يتفضل عل خادمه ابى تراب أو عبدهة إبراهى بشىء من 
الكتابة . فليكن عنوانه باسم السيد عبد القادر أفندى القبانيى مدير جريدة كمرات 


شلا داتعم 


نقد وتعليق : 

هذا الخطاب الذى أرسله إبراهي اللقانى أحد تلاميذ جمال الدين الأفغانى وأحد 
زملاء الشيخ محمد عبده ‏ يتضمن معلومات بالغة الأهمية ‏ ا دلالات عجيبة » 
وهى جديرة بالدراسة والتأمل . ويمكن أن نستخلض منبا مايل : 
أولة + انحمال الدرد الأفغاق كان ع تاتر عاد تاؤميده وعريدية #ويظهر هذا 
بوضوح فى الأسلوب الذى خاطب إبراهم اللقانى به أستاذه جمال الدين الأفغاق . 
فهو يخاطبه كا يخاطب الملوك والسلاطين وأمراء المومنين » ويعده مبعوث العناية 
الالخية الذى بعنه الله لانقاذ الأمة الاسلامية . وأنه يستحق الشكر والثناء من 
الخضرة المحمدية . 


فالخطاب حافل بالملق مسرف فى النفاق بصورة تكشف مدى تأثير جمال الدين 


فى تلاميذه , الذين يفخرون بتقبيل قدميه ولمم راحتيه . برغم ما كان لتلاميذه م. 


شْهِرة وعلو شأن ف محر . 
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ثانيا : أن الخطاب يثبت أن جمال الدين كان شيعيا فقد ذكر خادمه ( أباتراب ) 
وهو امدم لا يوجد إلا عند الشيعة يعة كا أن اسمى أبا بكر وعمر لا يوجدان إلا عند 
أهل الستة مما بيناه فى الجزء الأول من كتابنا( حقيقة جمال الدين الأفغان ) . 
ثالنا : أن الخطاب يلقى بعض القتامة على وجه على باشا مبارك » فيبين ‏ لو 
صح أن كتبه العى نسبت إليه ورفعت من شأنه لم تكن من تأليفه و تحقيقه وإنما 
كان هناك موظفون حكوميون منوم . إبراهم اللقاق ‏ يتقاضون مرتباتهم من 
الحكومة » ويقومون بإعداد هذهو الكتب التى نسبت إليه . 

كا أنه كان معاديا للحركة الوطنية إلى درجة أن قلبه كان أكثر قساوة على 
الوطنيين من الإنجليز والخديوى وشريف باشا. ش 
رابعا : 

يوضح الخطاب ما كان يدبر ضد مصر من موّامرات بواسطة المستعمرين من 


الإنجليز » وبمعاونة عملائهم من المسكولين المصريين وعلى رأسهم الخديوى توفيق » 
الذى وصفه 2 اللقانى فى خطابه بأوصاف قبيحة تدل على تفاهة شتخصيته 2 


وكره المصريين له 
خامسا: 

أن طلب إبراهيم اللقانى من جمال الدين الأفغانى فى نباية الخطاب أن يحل 
مشكلتهم ويرشدهم إلى الطزيق الذى يسيرون فيه دليل على نفوذ جمال الدين الذي 
يبدو أنه كان على صلة بالإنجليز تمكنه من الوساطة لديهم ؛ وإقناعهم بالاستجابة 
إلى ما يطلب وحل مشكلات من يتوسط لهم . 

وقد أثبتنا هذه الصلة فى تعليقنا على خطابات إبراهم المويلحى » وف دراستنا 

ونعرض الآن خطاب آخر من خطابات إبراهيم اللقانى إلى جمال الدين الأفغانى 
لنلقى مزيدا من الأضواء الكاشفة لحقيقة جمال الدين , بتوفيق من رب العالمين . 
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: الخطاب الثالى‎  " 

وهو خطاب كتبه إبراهيم اللقانى إلى جمال الدين الأفغانى من بيروت فى 77 
فبراير سنة ١84807‏ ء وكان جمال الدين حيتذاك فى باريس . والخطاب بالعربية 
ونصه كالتالى : 
لاهن ببيروت فى 77 فبراير سنة 475 

هذه إلى فناء سيدنا ومولانا ‏ متع الله العالم بطول حياته ‏ وقد تقدمها 
أربع » إحداها عجالة من خادمه أبى تراب » أرسلها عن طريق باريس باسم إدارة 
البصير » يحيط فيبا علم مولانا بحلوله يبروت » ويعده بتفصيل ما وقع له . 


والثانية هو هذا التفصيل » بعث به عن طريق لوندره » والثالئة يخطر فيبا سيدنا 
بإرساله هذا التفصيل وأرسلها فى رسالة من عبده إبراههم وهى الرابعة وقد أرسل 
بهما إلى باريس رأسا باسم صاحب البصير أيضا . 

ولم يزل أبو تراب يتوقع ما يرسم به عليه مولانا » حيران قلا لأجله » ينزع به 
الإشفاق إلى أن يبعث إلى حضرته بجانب من النقود بواسطة إحدى البنوكه » ثم 
يمتنع توجساً من كون ذلك لايحسن لدى سيدنا » ومخافة أن يكون السيد بارح 
باريس إذ نقلنا فى الجوائب نقلا عن جرائد باريس أنه على عزم الإيابة إلى لوندره 
وإن جزمنا بتحريف النقل . ولكن ذلك الجزم لم يمنع الخوف المذكور » حتى 
ترجح لديه ولدى جانب الإمساك عن الإرسال مع ماهو فيه من اشتغال البال 
واضطراب الخاطر » اشتغالا واضطرابا يكادان أن يدفعا به إلى باريس على غير شعور 
منه » لولا أنه مقيد بأمر مولانا من أنه لايبرح إلا بأمره . 

ثم هو وإن كان لم يزل مراسم مولانا إلا أنه أشفق أن يكون السيد فى شاغل » 
من حيث إباء الدولة العلية عن قبولنا فى ممالكها الشاهانية وتكليفها لنا بالخروج 
من بيروت » على ما فصله أبو تراب » وربما كان ذلك موجبا لتردد مولانا في 
إرسال مراسيمه إلى_ييروت لاحتال انجلائنا عنها » فرأينا أن .تُعَجُل بإحاطة علم 
مولانا بأننا لم تزل ولا نزال.ى بيروت غير متعتعين ولا مزحزحين » وإن لم يصدر 
من الدولة ما ينسخ أمرها الآول ء وإنها كنا أرسلنا إلى الحضرة العلية ‏ بطريق 
التلغراف ‏ نسترحمها » ونتكشف فا أن الموت ولا الخروج من ظلها » والهلاك 
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ولا مبار حة بلاد الاسلام ويمثل ذلك راسلتا مسلدك الصدارة والباب_العام العالى 2( 
وعززنا ذلك بعريضة طويلة رفعناها إلى والى سوريا ثم مبكتوا وسكتنا فحسبنا 
0 أن نكون 
على ريبة مستديمة فى أمرنر ٠‏ فنظل بها فى شغل جاعل عن ا فتباف امو هوم كام 
خحيث لو رأوا منا أدق شىء ما رخن لعاملونا بمقتضى الأمر الاول الذى لم 


وغل 5 كن ذلك أقص عل سيدق الرز لعلف سدق أن علذه موورا و 
ان أمن كر وكاعتك سكون الأعر “الأو تعاخواو ماسر ١‏ انفو و[ بمنه واثثزازا ٠‏ 
وغلت رعوسهم غيرة وحمية ) فتجمهر الوجوه منهم ٠‏ وساروا إلى دار الولاية 
متعاونين علٍ 3 هذا الأمر » وإثناء الوالى عما فعا ل بأفقدعهم وأقدة عير 
ملعي من التأثير . وما عساه يفعل بفؤّاد كل مسلم فى الكرة 0 
يبرحوا من عنده حتى رأوه على مشربهم , ووعدهم بأن يبذل جهده فى نسخهء 
ولم يحض غير قليل حتى أوعز إلى بعضهم بأن يسكن روعَنا + لكن لاستد الخير 
إليوء ففهمنا المقصود واطمأننا فانظر ياسيدى هذه الحمة » وقسها عل تمة 
العردة ع اللي كنك اسكرمي بين اخرحت دلانا ور عله لجل ال 
الخوف من حصول ثورة تعم القطر . وتزعزع أركان البلاد . حتى حملها هذا 
الخحوف على أن بت قوة فى البلاد للمحافظة على الراحة ‏ فوق العادة ‏ 
وشرته الجوانين اق مات الأعاء الى وفيت المخار "الثوزة متنا + وهد أ 
المصريون لم يكونوا يومها فى شىء مما تومته الحكومة . بل كا كانوا عل لي عكس 
ذلك ؛ فبلغ الخوف من قلوبهم أن كانوا يتوارون ويتهارضون ى فى المنازل ع »ابل ميج 
م 0000 ا غيب حي[ القطفت السدرة: ورم بالأمن فضلا عما 
كانوا يتظاهرون به من بغض السيد والوقيعة فيه درءًا عن أنفسهم الدنيئة » وليس 
ذلك بعجيب على أمة مثل المصريين لبنت كذا وكذا أحقابا تحت ضغط الاستعباد 
ونير الاستبداد . حتى تحولت حرارتها إلى برودة » وتأثرت نفوسها تأثرأ أودى 
بملكاتها الغريزية وأحدث فيبا أخلاقا من أضدادها . رسخت بتوالى الدهور ع 
فصارت ملكات ثابته يتوارثها عقب عن عقب . وجيل عن جيل » فأنى ها بمحو 
هذه ؛ وإعادة تلك » إلا بعد أن يمضى علديم في التربية والعلاج مثل ما مضى علوي 
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فى الاستعباد والاستبداد . وهيبات هيهات !.. فهم على هذه الأخلاق يعيشون 
وعلبا عرترت + تإناءله وزنا تمد راجفرن ,ها أعظم ماهو وماانيوا عن أن 
تركتهم فرنسا تحت ظل إنجلترا » ونسيت أن إنجلترا هى التى أخرجت نابليون من 
مصر عنوة ء بعد أن روّى أرضها من دم رجاله » وخسر فيها ما خسر من ماله » 
ومن ياترى للمصريين إذا أقعد فرنسا التخوف من بسمارك عن اخذها بالثأر من 
إنجلترا » وعن تدارك سوء سياستها حيث تركت إنجلترا تنفرد بالعمل فى مصر ء 
عر امتدكرة خياتتها + وهل ا كتفت يتولسى عوضا عن حموفها: فق وادى لعل البي 
الخصيب » أم بينها وبين إنجلترا اتفاق ار لم يزل وراء حجاب ا خفاء ومهما يكن من 
أغر ققد لعيت 'سياسة | حفر اباس فرشياة وتاغن الأول ا جد من الخلل 
فى داخلية الثانية » ولقد كان لحدوث هذا الخلل من التأثير فى قلوب المصريين مالا 
أظن وقوعه فى قلوب الجمهوريين من أهل فرنسا » فإن المصريون لايرجون 
خلوصهم من أسر إنجلترا إلا على يد فرنسا » وهم إذا كان لابد من استيلاء دولة 
أجنبية عليهم يفضلون استيلاء فرنسا ولو أماتتهم على استيلاء إنجلترا ولو أحيتهم » 
ولذلك تراهم يتوقعون قدومها آناء الليل وأطراف النهار » حتى إن الإنجليز أجروا 
يوما من الأيام مناورة لإطفاء ثورة داخلية على فرض حصولها » فظن المصريون أن 
فرنسسا قد دهمت الإتجليز بخيلها ورجلهاء وخرج الكثير منهم لملاقاة رجانها بالفرح 
والسرور » وكثرت ال 0 قادمة من طريق الفيوم » ومنهم 
من يقول من طريق القصير:وعلم حرا حبتى اضطر الخليز إلى اتحاذ الوسائل لقطع 
فده الأراحت :شرت الحكومة فى. جريدتها ما يكذب ذلك أيضا فتكدر 
المصريون_كدرا_شديدا_لخلف ظنهم . 


وبالجملة فالمصريون فى حنق محرق على الإتجليز » وإن كانوا إذا انقطع أملهم من 
فرنسيا يؤثرون_بقاءها على تمحيض السلطة للخديوى » كا أنهم فى حنق أشد من 
ذلك على أنى_نظارة » حيث لم تنحقق إلى الآن نبوة من نبواته » وإن كانوا 
لايزالون يغانوة اق التشيول بعل عند ورودة لتروحرا: بعلردوة ما كيه عاد مم 
أمانهم » وإن لم يجزموا بتحققها . فلأبلغ عمى أبا نظارة بالأصالة عن نفسى 
وبالنيابة عن سائر المصريين أننا ‏ بعد السلام عليه كافرون به » إذ لم يحن 
الإيمان بمن لم تثبت نبوته » وإلا فليأتنا بدليل على صدق تحديه » فقد سئمنا معاشر 


المصريين واذنت نفوسنا أن تفيض هما وغما . وكدنا نصدق بحدوث ماحدث فينا 
من الحركة_الأخيرة التى سموها عصيانا » حتى جاءت الدولة الباغية الطاغية » 
وأرغمت أنوفنا بحجتها الداحضة » وعضدتها افرنسا الحرة بسكوعا » .فاضاعنا 
وأضاعت حقوقها . وماضر فرنسا لو تركتنا تأخذ حريتنا مع حفظنا لمصالحها , 
كا أخذت حريتها فيما مضى بمثل ذلك "ا يقضى عليها ناموس الانسان والحرية 
نهل أشفقت منا على مصالحها , ووثقت من إنجلتا » أم ماذا ياترى ؟ وهل لم 
امد ر إنجلترا بها حسابا أم حسبت وأعدت لذلك استعدادات تكبح بها 
شرها وطمعها؟!.. وأين هذا ومتى يظهر ؟!.. لعل الربيع موعدنا بذلك .. اللهم 
حقق.. ندعو دعاء المضطر الطائش مع استبعادنا الحصول ذلك» نظرا لماهو في 
من الخلل الزى حدث لمجرد موت رجل واحد . كأن الله لم يخلق فيها 
0 على كثرة عدد أهلها وعدد العلماء والأحرار فيها . . وأم الله لو كنت أنا 
فرنساويا وشاهدت هذا الخلل لموت رجل واحد لأخذتنى الغيرة على شرف فرنسا 
أنها بنت رجل تموت بموته » وأجهدت النفس على جهلها » فى أن تحل فى الناس 
حل هذا الرجل » ؛ وأحفظ زمام الأمة الجمهورية يا كان حافظا له , وإلا فما معنى 
أمة عظيمة كفرنسا تنحل عرى نظامها لانفراط جوهرة واحدة من عقدها » ولو 
ل . إن هذا لمن العجب بمكان عظم » أو لعل 
الحكومة هى التى تعمدت أن يبلغ الخلل من البلاد هذا المبلغ لنتخذه عذرا فى 
تقاعدها عر: ن معارضة إنجلترا فى مصر معارضة فعلية » حتى لا يلحقها عار من هذا 
التقاعد فى تاريخ مستقبلها , إذيقال إنبا اثرت الاشتغال بداخليتها عن الاشتغال 
بالخار جية أخذا بالأحرى » كا كان الخديوي ف أوائل الثورة يراسل حكمدار 
السودان أن أهمل أمر المهدى ودعه يستفحل . ليكون ذلك داعيا إلى حشد الجند 
ال قاض ١‏ صلاح نر ل إن رلد كانت عافية هذه اأسياضة اليه تقب 
المهدى على أكثر نواحى السودان بل يمكننا أن نقول إن السودان خرج من يد 
الحكومة بالمرة » ولكن ما أظن فرنسا تفعل هذه السياسة . 
( تؤجل باق الحديث إلى رسالة أخرى ) 
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ويوجد الى جانت نويه د كر امع جاده ان الدين الأفغانى وهو ( أبو تراب 
اود امن اراد أن 0ه 1 ف الوقت الذى حر فيه 


الرسالة الأولى التى أوردناها قبل هذه الرسالة . 


نقد وتعليق : 


إن ماورد ف هذا الخطاب عجيب حما, لأن إبراهم | اللقان ‏ وهو 


مصرى ‏ يهاجم_المصر يدن 0( ويصفهم بالجبن والاستكانة والرضا بالظلم 
والاستعمار والاستبداد » وتفضيل الخضوع للاستعمار الإنجليزى على حكم 

وال مس فين هذا أن إبراهم اللقان يستعدى. فرنسا عل إنجلترا . ويدعوها 
للتدخل فى مصر والحلول محلها فى الس لرة عا لى مصر بحجة أن لها حقؤقا فى 
بحن ١‏ ونير عل ا أدر لس زد فدح لقو لش عقة أنه باع عنعن سيا + 
واضاع امواله » ويزعم ان المصريين يفضلون الاستعمار الفر نسى عل الاستعمار 
الإنجليزى مع أنه يشير فى الخطاب نفسه إلى الثورة العرابية التى قامت لتحرير مصر 
من الاستعمار وعملائه , مما يدل دلالة واضحة على غيرة المصريين على كرامتبم 

سعيبم إلى تخرير بلادهم من الاستعمار فى عن مور نكا 

داكت ع افا ةا سيار الفرك لفرنسى حين جاءت الحملة الفر 
إلى مصر بقيادة نابليون الذى دخل الأزهر خوله كشك ماحد 3 هذا 
الفعل الشنيع من جانب نابليون بداية لفشا ل الحملة الفرنسية » فقد أعلن المصريون 
سخطهم على صنيع نابليون فى مظاهرة عنيفة » فكيف يفضل المصريون الاستعمار 
الفر نسمى عل الاستعمار الإمجليزرى وهم يعلمون ان الااستعمار نجميع صوره 
وأوصافه عدو الشعوب والسد الذى يعتر ص سبيل حريتها واستقلاها وتقدمها 

إن إبراهيم اللقانى قد كشف._ببذ! الخطاب حقيقته وأثبت بنفسه أنه ليس وطنيا 
مخلصا يحب وطنه ويسعى من أجل تحريره ورفعته » فلن يقول عميا ِ عميل للاستعمار 
الفر نسى كلاما للدعابة لهذا الاستعمار حيرا من هذا الكلام . 
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والأكثر عجبا أن إبراهيم اللقانى قال ماقال عن الاستعمار الفرنسى فى رسالته 
التى كتيها لأستاذه جمال الدين الأفغانى ؛ وهو يعلم أن أستاذه كان عبادن الإنجليز 2 
ما أن اللقانى كتب الرسالة فى حضور أبى تراب نخادم أستاذه جمال الدين » فهل 
يعنى هذا أن اللقانى كان يعلم أن أستاذه جمال الدين ن الامانع عنده من أن بهاجم 
أحد تلاميذه إنجلترا كوسيلة للضغط عليها من طريق غير مباشر ؟! 

ويبدو واضحا الآن . أن جمال الدين وزمرته ساخطون على الخديوى الذى أمر 
بإخراج جمال الدين من مصر لأن جمال الدين وأعوانه من الماسونية وكان ينبغي 
على إبراهم اللقاق وأمثاله أن يدرك أن المصريين مسلمون متمسكون بمبادىء 
دينبيء فلا يمكن أن يعترضوا على إخراج زعم الماسونية جمال الدين ‏ من 
بلادهم ولو كان الذى أخرجه الخديوى الذى يكرهونه + لأ الدفاع عن الدين 
يتقدم كل شىء . 

وهكذا تتضح أهمية هذه الخطابات لأنها وثائق لايتطرق إليبا شك تزودنا بكثير 
من المعلومات اللازمة لدراسة جمال الدين الافغانى ومعرفة حقيقته معرفة يقينية 
خدمة للعلم.+ لأن إدراك اللقيقة العلمية يعد غاية للدارسين . 

وننتقل الآن إلى عرض خطاب آخر من خطابات إبراهيم اللقانى التى أرسلها 
إلى أستاذه جمال الدين الأفغانى رغبة فى إلقاء ل 
الدرى: لين معققه بواميعة جد : 
 “*‏ الخطاب الثالث : 

وهو خطاب أرسله إبراهيم اللقانى إلى أستاذه جمال الدين الأفغانى الموجود ‏ 
حينذاك فى باريس ‏ والخطاب مكتوب باللغة العربية » ومرسل من بيروت فى 
١‏ مارس سنة ١887‏ ونصه فيما يل : 
[ من بيروات فى ١7‏ مارس سنة ١848‏ 

لو أذن لى سيدى وأستاذى؛ ورب روحى ومعدل مزاجى . ومقوم خلائقى , 
وحور خلقتى ومحرر فطرق أن أبث إليه شكايتى منه أو لو يسمح لى الأدب وكان 
مكانى فى مجلس مولاى رحبا » فأشفى بعتبته ما صادق به صدرى ؛ ومن لى لو 
أذن السيد أو سمح الأدب بلسان لا يتلعثم » وذهن لا يتزعزع » وأنا بين هول 
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التدكى مون ونيروت المشتكى إليه » وشدة باعث العتاب , وجلال المعاتب 
عليه + آمنا والله لقد كان لعبارة سيدنا فى كتابه الأخير إلى أنى تراب من الغاثير 
ما كاد يخسف فى الأرض ويدكدك على السماء هولا. واضطرابا » ماكادت 
تسبل به نفسى » ويتجمد دمى فرقا وانزعاجا , ماأوشك أن يطير بمشاعرى حيرة 
واندهاشا » كان لشكه فى وفائنا وخز فى فوٌادنا » لو علم شدة وقعه ل حمنا من أن 
يخزنا به وخزا وددت لو أنه أسال ماأسال من دمى على قدمى سيدى , لينظر ماذا 
يكتب فى إراقته من دلائل الوفاء وبراهين الولاء » وخزا لا أسأل السيد دية عليه » 
فرق أن يأمن أبا تراب بتشريخ ذاك الفؤاد عندما يتمهز الوخز عليه » ليطلع على ما 
ملأه من الولع والشغف بمحبة مربيه ‏ حفظه الله فيعلم وهو العلم الحكم أنى 
ما كتبت ولا أكتب إلى جنابه الأقدس إلا إملاء فؤّاد هذه صفته » وذلك شأنه . 
ول ياس ل ما عاناه فى تربيتنا وعلاج فوسنا تت «التا عن و الأو ضابي »أذ 
لبير الذى أصابنى من شكه فى وفاق , إلا كالذى أصابنى مما إحسست بأن قد 
نزل به من الأسف عند عروض هذا لمك لك وين لدى أن أذهب قتيل هذا 
الشنك . دون ) أن يورث مولاى أدنى أسف أو كدر. وليت شعرى علام هذا 
كله . وقد قلبت ظاهرى وباطنى . وخبرت سرى وعلانيتى » وفتشت جسمى 
وروحى » وبحثت فى غرائرى وملكاق . وجربت غيبتى وشهودى » فلم أجد إلا 
ولاء ووفاء وشغفا ووجداء وطاعة وامتثالا واتباعا وانقيادا وميلا واتجذابا, 
وخضوعا وخشوعا » وسجودا وركوعا . كل ذلك للسيد وف السيد وبالسيد 
وإلى السيد ومن السيد وعلى السيد » فلم ولماذا هذا الريب بنا ؟ وعلام اعتمد فى 
شكه فينا ؟!.. أعلى أننا مصريون ؟!. ٠‏ ( واأسفاه على المصريه ن بين الأثم ) نعم 
ا ل يا 
يربنا والدنا ؟! .. ألم يعدنا خلقا جديدا ؟!.. با لى والله . . لقد كشف عن بصائرنا ' 
وجلا صداً نفوسنا » وغسل درن أرواحنا » وطهر دنس طبائعنا » وأذهب رجس 
أخلاقنا » ومهد لنا سبل الفضائل . وسدّ دوننا آبواب الرذائل » وأودعنا روحا 
هى بضعة من أشعة نوره , ولا انفكاك للشعاع عن مصدره ‏ شرق أو غرب 
فأى طبع للمصريين أو للعفاريت أو المردة أو للشياطين لايتحول بتلك الريبة » أم 
ل ل للوحوش لا تتغير بذلك العلاج , أم أى نفس بشرية 

و كلبية َه و خنزيرية أو قردية تعاود مرارة الخنا بعد أن ذاقت حلاوة التبذيب , 
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ولا أرى السيد ‏ تقدس مره يتمثل هنا احتجاجا علينا بقول القائل 
تدع تفن فااكلات وما عملث. ٠.‏ ااذه نوقاك اله فك يلت 

فنحن جماليون فى أى زمان وأى مكان , وعللى أى حال وأى شكل وا 
وضع وأى هيئة » وبأ اعتبار وأى حسبان وأى نظراء وبالجملة فنحن آخحن 
والسلام . 

هذا حصل ما كنت أريد أن أجعله موضوع شكايتى » وهو باعث عتانى ولم 
يي ا ا 
بل لاأسأله فوق أن يكشف لى عن وجه الشك لأتوب مما رابه منى » وماهو فيما 
أظ. ن إلى ما وقع إلى مسامعه الشريفة_عن .الشيخ محمد عيده . فأعتقده صدقا ثم 
جعل سائر المصريين ق :ذلك حكيا واجدا : السرعات ما يصدق وسرعان 
مانمكم » فإن صدق ظنى فها أنا عن ذكر السيد اكشف عن كني تلك 
السعاية ‏ 6 وعدت ف الحاشية التى وقعتها على رميالة لذ ىداني هلي البرية 


م جعتميه» 


إلى السيد منذ خمسة أيام . 

وذلك أن الدهر لما تنقل بنا إلى الرفعة والشأن » على ما بسطته لمولاى قبل 
هدات كان ليخ يد عدو قد ادك لبذ رياص باجا فقولا راع ازا خضوها 
بعد أن علم أنه ثمرة من ثمار غرس سيدنا ومربينا . فصار له وثوق به واعتاد 
عليه . بل جعل له حظام. ن أمره ونبيه » وحله وعقده » فجد فى القيام بفرائض 
هذه المنزلة له جدا أشغله عن الناس . واضطره إلى الإقلال م ن زيارتهم » فإن أوقات 
فراغه كان يقضيها مع الباشا فى مصلحة ومنفعة . فرمى لذلك بالكبر والتيه » ثم إذ 
صدق فى خدمته جعله يميل ووااض كيفما مال . ولا يفتدى أغراض الناس 
عقوق المصلحة فكان | إذا مس أحد من ذلك سوء أو و مكروهة تيوه إل تصندئ 
الشيخ محمد عبده و تعمده أذاهم » وهو برىء هما لسنيو ه ه إبه صرت لذلك 
الا وهو أن النقات ن أخذ عند إغارة فرنسا على تونس_ بروج سياستها ترويا 
انحر عو جدريدة ونساوية افيا مرحت حفط اقلورت ختيع المسلجية عليه و حتى 
3 اكيم ر منهم اشتراكه وهو لا يبالى » بل لم يزده ذلك إلا خحبثا وعنادا » ومع ذلك 
فالشيخ يمد لم يعامله بمقتضبى قانون المطبوعات من أول وهلة . بل أخذ_يكاتبه 
من عند نفسه مكاتبة ودادية » يبذل له النصح فيبا » بتلطيف هذا المشرب ء 








حشية أن يضطر إلى إجراء حكم القانون عليه » ويذكره بما هو من خلقنا وما 
تألفنا عليه من عله كد المشرنيون والذوم عه ن الشرق وبنيه » فلم يَرَعَو ولم يرتدع , 
حتى وقف رياض باشا ذات يوم على جريدته » وهاله ما رأى فيها » » فاستدعي 
الشيخ محمد ا إغماضه عليبا » وكلفه بإنذارها على الفور ففعل 
فضن سلى نقاش بعد تلك النصائح أن هذا الإنذار علد الي عملا اسلذ مه 
بقال؛ وشاركه سعيد البيقاق فى تيه » غباوة وجهلا » تأخذ هذان التخصان 
يقعان فى حى هذا اك عا عم فافخ و العار كم واختلاقا ' 


وقد كانت غاية سلم النقاش فى مسلكه فى جريدته على ذلك ححراد عو 


حماية فرنساوية » 1 صرح لنا بذلك » وجعله موضوع تنصله لدى الشيخ خ محمد 
أثر الإنذار . 

وأضف ياسيدى إلى ما ظنه الناس فى الشيذة خ محمد من التيه » ومانسبوه إليه من 
تعمده أذاهم مالحقهم من الحقد كسد بي تقدمة دنا بجا ا ري 


والعظم والحقير يبابه ويفشاه » ويتزلف إليه ويتملق له » وليس الحسد ممن 

وتنقا لل الخازن العالية عار عا واللسيدلة من طفر إلها دفغه والعدة ع ابن فا انيل 
للغيظ » وأدعى فى إشعال الأأقدة » فجميع هذه الأسباب لم م تدع للشيخ محمد 
فديها أن ما ."إلا يعض ند ب د ين المسلمى عل 
أن تلك الأسناب لم تسوه أكثر ما ساءته أفعال أصدقائه من المسيحيين الذين ما 
انوا دو اكتارعاعة إلا حدرها شكال ولا علا حم ه فى للنديد إلا 
ملأوه بالطعن فيه » ولا إنسانا يعلمون عنه الميل إليه إلا سعوه فيه لديه » ولقد 
كانت اليد بد اليطباء فى تمع هده ١‏ الخبائث نث لأديب أفندى و سعيد_البستاى » حتى إن 
هذا الأخير أظهر م, من اللوْم والخبث عند سجن الشيخ لشبيخ محمد عبد مادل على حرمانه 
من_معانى الإنسانية بل ما أشعر بانحطاطه عن درجة البهيمية » فإنه عوضا عن أن 
يتمنى النجاة للشيخ محمد , إذا لم نقل كان يجب السعى فيها » بل عوضا عن أن 
تأخذه الرأفة والرحمة عليه » مما يجِعل الأعداء تر له فضلا عن الأحباب . فإنه 
أبان من القسوة والوحشية والرداءة ما لامزيد عليه » إذ قدم إلى مجلس التحقيق 
تقاريرا فى حو ل ا 


ين 





بقتل الخديوى » فانظر ياسيدى وتعجب » ومايدريا ! لو أن أديبا علبي كانا 








يومئذ بمصر ماذا يكون صنعهما أيضا. 

ومن جوع لظ أن آنا واب« فعدها ول شير كنال رول سر مسجونين وم تجدمع 
إلا بسعيد وأحزابه . فملأوا قلبه نفرة ووحشة من الشيخ محمد . علما منبم بانه 
6 قيفي ف شاط عن تلميذه ٠‏ وذلك غاية في إيذاك 
ولكد افاقيم أن اللكر البو لذأ عق إلا بأحله وان الى مهما افر لابد أن يش 
نوره يوما ما حجب الخفاء فينجلى ويتبين . فتبيض وجوه وتسود وجوه. 

أنا قد بسطت المولاى حقيقة الواقع تخلصا من إثم الإنكار عليه . ووفاء جمقوق 
الأخوة التى بينى وبين الشيخ محمد . وهو والله لم يعلم إلى الآن من جميع ذلك 
شيئا إلا ما وقف عليه فى عبارة السيد من الشك فى وفاء المصريين . ولا نلبث إن 
فلعانه أنديات] مد قبا لحا ماقم سما تار وو ديعن علينا ما جاد 
به على غيرنا ء وحن أول بموسى منهم بل أنا لا أرق من سيدى إلا بأن 
يستسمحنى ويصالحنى ويسترضينا ويستعطفنى . وإلا فلا أزال 0 زعلاكدت 
أسفا. فماذا يقول السيد ؟ وهل هو فاعل ذلك أولا ؟!.. 

طول الحديث فى هذا المقام لم يدع لى مكانا أبين فيه لأستاذنا حال_بيروت 
وأخلاق_أهلها ومالاقيناه من إكرام المسلمين . فلاً ؤجله إلى وقت اخرء خاتما 


رو 


حديثى مع السيد بل راحتيه وقدميه 
غرس فضلكم 
إبراهيم 
وأنا شاهد على ذلك . 
اماف عد تس را وز اجيس سوه ماركا شد سا مي 
أجما ل تحية وأكمل تسلم » ومثل ذلك إلى أنى_نظارة 


نقد وتعليق : 
هذا الخطاب كسابقه يدل على أن إبراهم اللقانى وغيره من تلاميذ جمال الدين 
الأفغاق كمحمد عبده » كانوا يعاملون جمال الدين كا يعامل الغنك ممدهم» فم 


. يخشون غضبه 2 ويتمنوكد اترضاه + حتى و أهافي م وحقر ما شائيم شان 
> سم ل ا - عت 


وطنيم » فقد صرح جمال الدين فى رسالة له إلى خادمه أنى تراب أنه لايفق 
المصريين ء ورغم ما فى هذه الجملة من إهانة للمصريين فقد فزع 0 
من هذا الاتهام » وأخذ يخاطب أستاذه جمال الدين 5 يخاطب العبد ربه ولا 
يستحى أن يصفه بأنه علم حكمم » ويذكر الركوع والسجود فى مقام طلب العفو 
والغفران من سيده جمال الدين . 

كا ورد فى الخطاب ما يسبىء إلى الشيخ محمد عبده وموقفه المتخاذل أمام سليم 
النتقاش ي الصحفي » الذى أخذ يمجد فرنسا لاحتلاها تونس فكانت جريدته أكثر 
فالأة لفرسنا من الجرائد: الفرئسية: نفسها 4 ختى إن ريطن باعتا كان أكثر “غرة 

لى العروبة والشرق من الشيخ محمد عبده , فلما علم بعمالة سلم النقاش لفرنسا 


لي 


والواقع أن هذا الخطاب ‏ مثله مثل سائر الخطابات الموجهة إلى جمال الدين 
من تلاميذه وأصدقائه م- ن المصريين دليل عا لى مدى قوة شخصية جمال الدين 


وشدة تأثيره على المتصلين 0 ن المصريه ن ء زهو تأثير قوى يكفى لتوجيه هؤلاء 


التلاميك والأصدقاء الوجهة اا لتى يريدها جمال الدين 3 وإقناعهم با! لرأى الذى يعلنه 
وينادى به. 


وواضح أن المخديوى توفيق كان مكروها من تلاميذ جمال الدين وأصدقائه , لأنه أمر 
بإحراج مال الدين من مصر 2 فسخط عليه جمال الدين مم جعل تلاميذه 
و أصدقاءه يسخطون عليه ويكرهونه 3 ويذكرونه بالسو 

والعجيب أن إبراهم اللقاق يعيب على سل النقام عمالته لفرنسا ودفاعه عن 
احتلالها تونس . بينا_هِو فى الخطاب السابق يطالب فرنسا بالتدخل في مصر 
للدفا ع عن حقوقها ومصالحها فيها » ومن لاغيرة له على وطنه كيف يغار على بلاد 
غير بلاده ؟1!.. 

ولا شك فى أن هذا الخطاب ‏ كغيره من الخطابات ‏ يغير نظرة الدارسين 


2 1 


إلى كثير م.- الأمور !١‏ تتعلق تجمال الدين وتلاميذه وأصدقائه 2 الى اضواء 
0 


كاشفة على حقيقة هذه الشخو يات العى اش بر أضحانيا وكان هم شأن وذكر فى 
تاريخ مصر الحديث وف الحركات التحررية التى ظهرت فيها » وكانت أولاها 





الحركة التى قادها عرانى » ولكنبا باءت بالفشل الذري يع وأدت إلى تقدم الانجليز 


لاحتلال مه مصر سر وعملهم الذائب لاخماد كل صوت 313 ب بالحرية والاستقلال فى 


ربوعها. 


و نعرضٍْ يل خطابا 00 إلى 0 الدي ولافان من أديب إسحق حتى 


رابعا : خطاب من أديب إسحق : 
وهذا خطاب أرسله أديب اسحق إلى جمال الدين فى باريس . وقد أرسله 

من بيروت فى ١5‏ مارس ١8487“‏ .. وهو مكتوب بالعربية ونصه كالتالى : 
[ بيروت فى ١١‏ اذار سنة م 
فق الأستاذ الأعظم . 
كد كان لأمواز الزفان :قضاء: نافد فى النائن :قلقت ان الكمال الفس ‏ احاد 
لجان ع نما با بالحادئات , ولا تؤثر فيا التقلبات » بل هى فى مقام 
التجرد الذى تستوى فيه مظاهر عبث الأيام بأبناء الزمان . والسيد لازال حجة 
هذا القول . ماترك فضيلة ولاقعد عن مكرمة . ولا ضن بمنفعة » ولكن قضاء 
الزمان الذى لم يؤثر فيه . قد كان نافذا فى مريديه » فما أطاقوا الخير معروضا من 
جانبه » ولا ذادوا الشر طارئا من جانب الأحداث . وهكذا وقع من بعضهم 
الاهمال فى مكاتبة من راسلهم عن السيد من أمراء اند فانتقطعت أخباره عن 
سالزهم :إلى هده الأيام +«فعنى أن امهنم التنظيل عا اضائفوه خيزا) ‏ فيتحد 
الأستاذ تحت سماء الحرية مستقرا طيبا أمينا . فلا تحتجب بعد ذلك أنوار أفكاره 
عن البصائر . وإن احتجب ضياء وجهه عن الأبصار . 


وقد حمل . إلينا مفتتح »تالة السيد فى الخ لشرق والشرقيد نء فكانت 
مقدمتها غذاء 00 3 وما 1 مهمازا للعز ائم 2 ولا تزال الأف مشتاقة إلى 
البقية اشتياق الظماء إلى بارد الماء » فالمامول من كرم السيد أن يرسل إلى ما طبع 
منبا ومن سواها ف البصير وغيرها من جرائد لندرة وباريس حملة ء, تلك أمنية 
للعاجز فيبا شركاء كثيرون ممن عرفوا السيد بالخبر أو بالآثر . 


ولنيت أذكر للأمتاة شيعا ماالدى مح اعبار تنضر العدوامية فإنيا تقنا بارين 
قبل ورودها إلينا . بل قبل شيوعها فى مصر ء ولكنى أحسبه مشتاقا إلى الأخبار 


الحصوصية , عن بعض الأصدقاء فهذه أعرف منبا أن عبد الجلام بك على أحسن 
حال من السلامة والعافية » على أنه منقطع فى منزله اجتنايا للشببات إلا عن بعص 
الأخمنا ا وان سلم رأقندى النتقاش مار إلى مسر بإذن حكومتيا عل أن يقبف 
أموره وأشغاله ثم يعود » فهو الآن هناك يستمنح رجال تلك الحكومة عوضا ماليا 
مما لحق به من الخسارة » بسبب تعطيل مطبعته وجريدته بلا موجب معلوم . وأن 
سعيدرا البممتانى عزل إثر الفتنة ثم أعيد إلى الخدمة بمثل الراتب الذى كان له 
قبل . وهو الان على حد قول القائل 
وخمول ذكرك فى الحياة سلامة 
أما أبو تراب فقد أبلغت إليه وعد السيد باستقدامه إلى باريس عن قريب ء فكاد 
شر ا و ا رو 00 الدعة والر الخوت ميد ها الأ عا 
ولد اكبامء وسخضيء لريب فمى ان تجيئنا كتب السيد بما نتوقع » ولاباس 
فى تعليلنا بالأمانى فما الحياة إلا الأمل . وله فى تحقيقه رأيه العالى المؤيد وأمره الكريم 
المطاع .. وهنى عل حضرته السلام بالإاجلال والاعظام . 
الخادم المطيع 
بع 


أديب إسحق 


نقد وتعليق 1 

هذا الخطاب يبين ‏ كالخطابات السابقة ‏ أن جمال الدين شخصية جليلة 
القدر يخطب الجميع ودهاء فامتلوت: الخطاب يفيض بالتعظم لحمال الدين 2 
وذكره بأوصاف تظهر علو شأنه » وشدة تأثيره فى جميع المتصلين به حتى 
خادمه أبو تراب اكتسب مهابة لصلته بسيده جمال الدين . فذكر فى هذا الخطاب 
وفى الخطابات السابقة بما يدل على أنه ند لابراهم اللقانى ومحمد عبده وأديب 
إسحق وغيرهم من تلاميذ جمال الدين وأصحابه » ويبدو أنه كان عين جمال الدين 
فى مصر على هؤلاء التلاميذ والمريدين . ثما جعله شخصه مهابا يحاول الجميع 
كسب ودهء. حتى لايكتب عنبه شيئا يغير رك جمال الدين فيهم . 


ومهما يكن من الشىء فإن هذه الخطابات من الوثائق الجديرة بالدراسة 
المنفحصة لأن ما فيها من معلومات تلقى ضوءا كاشفا على شخصية جمال الدين 
جمال. الدين .فهما صحيحا . 


ونعرض الان خطابا اخر لاسماعيل جودت » حتى تزداد الرؤية وضوحا بعون من 


الله الهادى إلى سواء السبيل . 
خامسا : خطاب من إسماعيل جودت : 


هذا خطاب مرسل من إسماعيل جودت إلى جمال الدين الأفغانى فى باريس » وهو 
مكتوب باللغة العربية فى الأستانة فى يوم الاثنين 77 أبريل سنة ١8/885‏ ونصه 
كالتالى : 
[ الأستانه العلية يوم الاثنين 1” أبريل سنة 5م 

سيدى ومولاى صاحب اشمة العلية .. سليل الحضرة النبوية حضرة السيد 
جمال الدين أبقاه الله للإسلام 

بعد تقبيل أياديكم الشريفة أحيط علمكم الشريف ومقامكم العالى المنيف أنه 
قد ورد لنا رقيمكم المؤرخ ١5‏ الجارى . وبعد حمد الله على صحتكم توجهنا إلى 
سراى يلدز يوم السبت الاخير » وعرضنا الجواب على الحضرة الشاهانية بواسطة 
سعادتلو الحاج محمود ُفندى أمن أسرارها الخصوصية وبعد ساعة رجع إلينا 
وتداول معنا فى موضوع أفكار؟ العالية وما يترتب من المصلحة على اتباعها , 
وبعد ساعتين فى محاورة ومداولة كانت نتيجة القول أن أكون أنا الواسطة بينكم 
في المكاتبة مع بقائكم فى باريس الآن لحين سنوح الفرصة لحين حضور م 'لآن 
مجيئكم الآن يترتب عليه حصول الشببة السياسية » وامرت أن ب :أن استفتهيع من 
سيادتكم عن بعض جمل من جوابكم منها قولكم : 
( إن الرجل فى لندره يضيع كل:يوع.فرصة لاينالها الطالب ولو بعد قرن وهو يطن 
انه يحسن_صنعا ) 

ومن حيث إن جميع ما يجريه بمقتضى تعليمات صادرة إليه من هذا الطرف 


فترجوك أن توضحوا ما تعلمونه فى ذلك تفصيلا » فإنه إما أن تكون أعماله مخالفة 
للتعليمات التى ترد إليه أو أن ذات التعليمات مضيعة للفرصة بنفسها » لتدارك 
الأمراء ومنها قولكم : 1 
( إن وقت العلاقة مع إمارة الافغان قد حان ) 
فنحن وإن كنا أثبتنا لهم إمكانكم الحصول على هذه الغاية » التى لا يمكن لغير كم 
التوفيق فيها لمناسيات شتى 2 منها نسبكم الشريف ١‏ و جنسيتكم وقوة جاه 
أقاربكم » وشهرة أعمالكم ف العالم الإسلامى » وحصولكم على مبادىء الغايات 
المطلوبة » إلا أنه يرجى من سيادتكم توضيح الطرق اللازمة للحصول على هذا 
الأمرء فإن كلا الخصمين يريد التقرب إلينا » وسياسة الأفغان يظهر منها التردد 
بين الطرفين » فالإقدام على طلب مخالفتها مع الجهل بحقيقة سياستها وميلها إلى أحد 
الطرفين امسر قل ن باب الحكمة . بناء على هذا نرجو أن ترسلوا لنا أفكارم فى هذا 
الخصوص تفصيلا ؛ وفيما ينبغى إجراؤه فى هذه المسائل وما تعلمونه من حقيقة 
سياسة الأفغان مع مراعاة أول كل شىء لزوم حيادة الدول حيادة تامة » وكيفية 
0 المقتضى ! إجراؤها فى منفعة حال الدولة والاإسلام فى الأحوال الحاضرة » 
ددحم قرة عزيمتكم فى خدمة الاسلام » وصداقتكم فى نصيحة الدولة 
لاا جا رادا ل ققد قار م ريت لسر بد احور له 
صداقه اللاطة الدزاف بولا همهم الشغل الذى هو فيه , لانه يختص بهم » وهم 
أدرى_به » فله أن يحضر ء. وعند حضوره يستخدمونه فيما يليق له » إما بأن 
يطلعهم على بعض ما فيه منفعة واحتراس من دسائس الغير أو ينتفعون بقوة 
فكره » وبلاغة إنشائه . وإن لم يوجد عنده شىء من ذلك . ولم يكن له احتياج , 
فيعيش ف عموم الممالك الإسلامية خير له من الإقامة فى البلاد الإفرنجية » وعلى 
كل حال أولى لمن كان مثله فى براعة الإنشاء أن يكون فى معية مولانا أمير 
المؤمنين » وقد كتب له ولده حضرة محمد بك بذلك تفصيلا والسلام » 
حسوبكم 


إسماعيل جودت 


يقبل يديك 


نقد وتعليق : 
هذا الخطاب يدل على أن جمال الدين الأفغاى كان يحاول وهو يق فى باريس 
أن يقوم باعمال بم الدولة العئانية » فحاول عن طريق إسماعيل جودت أحد 
المتصلين بالسلطان العئانى خليفة المسلمين وأمير الموْ منين أن ينجز أعمالا ى لندنء 
خحكم صلاته الطيبة بالإنجليز وزعماء حزب المحافظين البريطاق التى تعدثناء 0 
كا حاول أن يقوم بأعمال ف بلاد الأفغان لصالح الدولة !١‏ لعئانية » مستعينا فى 
ذلك بالانجليز الذين كان 0 نفوذ قوى فى ا ف ذلك الوقت 
الأصا 0 رت ب يد لسر 000 ف الجره الأ 2 
هذا لكاب 1 أن جمال الدين لم يذكر اسم واحد من أفراد أسرته فى 
وأن. المتلظان الذاق : تاكد.قى ١‏ التباية مك 0 مان ادف إرزالق الام شيع 
الدين 6 وضحنا ايد 0 ورد َ فى خطاب ار جودت 
كا ظهر من الخنطاب أن جمال الدين له من التقدير فى الدولة العانية ما يستطيع 
أذ موقط رمتل إبرالعع بلقا + الذى وو ىد كه 0 المسلاه :يام ل 


سادما : الجانب العاطفى فى حياة جمال الدين : 


تتضمن الوثائق التى ننشرها فى هذا الجرء ثلاثة خطابات مرسلة من انا 


4 
ر- - 


بلاانت . وهى إخليزية » ذكرت ١‏ ون أنبا كانت معشوقة حمال الدين : 


وقد ذكرنا فى الجزع 0 ص 15 الكتاب أن جمال 
اتصرافه عن الزواج 4 بان ا بدعونه الإصلاحية كت 0 كانت عدف إلى 
توحيد صفوف المسلمين ء العاء مم الاسلامى امختلفة _ّ2 يتترك له وقعا لإقامة 
أسرة و ممارسة حياة زو جيه . 0 عبسءع أفراد أمرة خاصة به. 


وهذا فإن وجود هذه الرسائل العاطفية إلى جانب صورة المعشوقة من الأمور 
الطريفة » لأنها تكشف جانبا عاطفيا من جوانئب شخصية جمال الدين المتعددة . 

ونحن نوضح هذا الجانب حتى لا يظل جانب من جوانب هذه الشخصية 
العالمية المشهورة خافيا مجهولا للدارسين . 

ومن الطريف كذلك أن هذه الخطابات التى أرسلتها المعشوقة انا بلانت 
مكتوبة باللغة العربية التى يبدو أن المعشوقة تعلمتها » لأن أسلوب الخطابات 
ركيك مكتوب بلسان أعجمى غير متمكن ف اللغة العربية ونحن ننشر نصها فيما 
بلى » مع نشر صور الخطابات بخط كاتبتها مزيدا للفائدة » وحتى تكون الدراسة 
مدعمة بالوثائق.. والله الموفق . 


: الخطاب الأول : ونصه كالتالى‎ ١ 

[ إلى صديقنا العزيز حضرة السيد جمال الدين الحسينى حفظه الله بعد السلام .. 

أن أخبر م . . من طرف قريني أن حصل مفاوضة فى معنى ما تكلمنا عنه وبعض 
تحريرات 5 والحكومة ' لا قبلت الأعراض تقدم لها ولا امتنعت قطعا ..أما فى 
المكاتبة الأخيرة التى وردت إلينا من طرف مستر غلاد سطون قيل هكذا ‏ 

من الممكن حصول اتفاق على إرسال مُرسل الذى يعطى له ورقة أمان ا حتى 
يذهب إلى الخرطوم ويخبر المهدى بالتعليمات التى افر بها اللورد ولسل » وإنما كا يأق 
( يحب على لورد ولسلى يبعث إلى الحكومة فى ال حال أيا كان بلغة من المعروضات 
من طرف المهدى  )‏ وأنا على هذا رديت جوابا ‏ إننى سأخبر حضرتكم 
بقرهم » وإنما حسب رأبى لابد أن يظهر لكم غير كافيا (')منه ذلك أظن أن 
الحكومة تريد مفاوضات فى الصلح . وأنها تريد أيضا أن لايكشف مرادها 
للناس ‏ ولو حصل اتفاق على إرسال مرسل يكون المرسل من أتعينه » وأردت 


(1) الصواب كاف والرسالة 5 قلت ركيكة الأسلوب واضحة الدلالة على أن كاتبتها أعجمية وقد أثبتها كا هى مع 
ذكر الأخطاء النحوية فحسب . 


أسأل أفكارم على من أحسن هل إبراهم أوعيد9" أو غيرهم 2 ودمتم فى 
حفظه تعالى 
والسلام خحتام 
المحبة المخلصة 
عانا بلونت 


؟ ‏ الخطاب الثانى : ونصه كالتالى : 


عاعة2 غع02366) 
كععل نطعععط1" 
520155 


إلى صديقنا العزيز السيد جمال الدين الحسينى حفظه الله بعد السلام .. وصل 
جواب من صديقكم ملكيوم جان ويقول فيه إنه جدا فرحان عل ملاقاتكم .. 


0 تفضلوا وتوجهوا إلى بيته غدا يوم الست ساعة ٠ ١5‏ وبيته 10د ه11 80 


ون نسافر من هنا مع القطر فى الساعة /١‏ غدا ووصولن فى عه كمه 16 فى الساعة 
(محو) والسلام. 
الها اخرضة 


© أوغصست ١84868‏ لباوت 


: الخطاب الثالث : ونصه كالتالى‎  " 
إلى حضرة صديقنا العزيز امحترم الفاضل الأمير جمال الدين الحسينى حفظه الله‎ 
. بعد السلام هذه تر جمة جواب الوزراء‎ 
مضمولد ) أنيم لايقيلون امتياز( ")يين مسألة مصر ومسألة السودان 3 فأن حسب‎ 2 
ظنهم تدل وحدة المسالة - المسألة على أن عابر علي الكانا أب بر للك‎ 
ذلك أشاروا عل عم ورود اتقاس إلهم أو ط طلبة ود أمان من طرف‎ 3 
ا ا ا ا‎ 
. (؟) خطأ والصواب امتيازا والمقصود تفضيل مسألة على الأخرى‎ 


١٠ 


الح ا ا لايعرفون أى 
جواب يردون لو بلغهم الطلبة المذكورة انفا. 
ويا صديقنا العزيز ماذا ينبغى أن يفعَل فى الأمر ومنى ومن قرينى ألف ألف 
سلام . 





المحبة الخلصة 
عانا بلونت 
١‏ أبريل ه848١‏ 
نقد وتعليق : 
هذه الخطابات الثلاثة تكشف بوضوح أن جمال الدين كان يقوم بدور سياسى فى 
أثناء وجوده ف لندن وأنه كان يستعين بسيدة إنجليزية هى انا انا بللانت وكانت 


زوجة أحد المسئولين الإتجليز لإبلاغ ما يريده إلى الحكومة الإنجليزية وتلقى الرد » 
وكانت هذه السيدة ترسل الرد فى صورة خطاب موجه منها إلى جمال الدين وتوقع 
فى نبايته با محبة بواخلصة | انا بلانت. 

ولملهة تقميد عاضية المحثيقة لآنه وام امن خطابانيا نيا لمك سق ل 
اللغة العربية فنمن_المستبعد أن تكون هناك علاقة بين جمال الدين وبين السيدة 
المذكورة . اللهم إلا علاقة العمل التى تجعلهما يتعاونات ق حل بعض الشاكل 
السياسية التى مهم الحكومة الإنجليزية كمشكلة السودان . والاستعانة بجمال الدين 
الأفغافى فى حل هذه المشكلة . لأن جمال الدين كان يستطيع بصورته التى يظهر 
بها كداعية إسلامى و بصيلتِه الطيبة بالإنجليز أن يقوم بدور الوساطة بمهارة . 

وفى الخطاب الثانى إشارة إلى ملكوم خبان وهو رجل أرمني إيرانى الجنسية كان 
يتولى الوزارة فى إب ان فى ذلك الوقت وكان على علاقة طيبة بالإنجليز ولهذا أظهر 
سروره بلقائه تجمال الدين , لأن له نفس الاتجاه فى علاقته مع الإنجليز. 

ونحن نرجح أن جمال الدين لم تكن له علاقة عاطفية مع السيدة انا بلانت 
وأن علاقته بها كانت علاقة عمل ء غير أن خطاباتها اكدت صلة جمال الدين 

بالا تجليز ح ىقت هذه الصلة بانا من أجل قله لمن :فق مر أو 
السودان أو الدول الإسلامية اختلفة . 


وهناك خطاب بعد اللخطابات المذكورة 2 ذكر م ن نشر هذه الوثائق وهو 
أستاذ | يرانى متعاطنف مم هال الدين بح أنه مرسل إليه 0 امعشو فته الفرنسية 
ولكنه لم يذكر أسم المعشوقة اله ظر نسي 1 :إن كن قد لكر صورقة لها. 


ع 


والخطاب باللغة الفرنسية وهو غير واضح . وحن ننشر صورة له مع صورتين 
لكاتبته . 
ومهما يكن ما تضمنه هذا الخطاب فإنه دليل على أن جمال الدين كانت 


علاقات عاطفية فى أثناء إقامته فى أوربا.. ولعلها كانت نوعا من ل ى له عن 
عدم زواجه » وعن حياة الو حدة التى كان خياها مشغولا بالفكر 


ومهما يكن من أمر هذه العلاقات العاطفية فإنبا ‏ على كا ل حال - لاتليق 
برجل مثل جمال الدين_كان يرتدى ثوب العالم الدينى والداعية الإإسلامى العامل 
على توحيد جهاد شعوب الدول الإسلامية والأخذ بأيدى المسلمين » وإرشادهم 

لى طريق التحرر والوحدة والرق والازدهار. 

ولهذا فإننا تأخذ عليه هذه العلاقات أيا كان نوعها ء ومهما تكن حقيقتها 


سابعاً : خطاب من طائفة البابية : 

وتضم الوثائق خطابا من عباس البالى داعية طائفة البابية الذى كان مقيما فى 
عكا بفلسطين فى ذلك الوقت والخطاب مكتوب باللغة العربية ونصه كالتالى : 
[ إلى حضرة الفاضل امحترم الجهبز الفهام الشهير جمال الملة والدين أيد الله 
برناجه 


لقد تلوت مقالتكم الروية الغراء فى جريدة مصر النوراء على بعض الجرائد 
الإنكليزية » فوجدت أجوبتكم _مطايقة للحق تي الواقع » وبيانكم مؤيد ١‏ “)بال تبر هان 


ا ا الل ا ال 


الساطع » ثم وقعت فى يدى م تاليف مداحت باشا لشامينا مؤيدة 


: . الصواب مؤيدا‎ )١( 


١1 


ومفتدقة للك القالة السحيجة النظ: 
لذا أحبيت تقديمها لجنابكم 


والله مؤيد كل حق بالحجج والبرهان 
الداعى البابى 
المسجون فى عكا 
عباس 


نقد وتعليق : 

هذا الخطاب ‏ على إيجازه ‏ كاف للدلالة على أن جمال الدين كان شخصيا 
معروفة مشهورة حتى إن الداعى البالى المقم فى عكا راسلة مع ماهر معرو ف 
ا ممع علايات نامع لماز ملام لوهم 
العاف أده و افضاح حتلك وبروت كدي عند العيعة ى إبرانا :ها ادي إلى 
القبض عليه وسجنه ثم محاكمته والحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص » وتنفيذ 


الحكم فيه . 


'وبعد مويه تفرق أتباعه ع وفرعت البهائية من البابية ع واتفذت مدينة عكا 


مقرا لها وفى هذه المديئة قينا باع الله الذى تبت اليه البيائية 0010 
نز 


فتفكير الداعى البابى فى عكا فى مراسلة جمال الدين وتزويده برسالة لمدحت 
باشا تتفق مع أفكاره من الأمور التى تنبت أن نشاط جمال الدين كان واضحا ء 
يتابعه الناس فى أنحاء العالم امختلفة من المسلمين والمنتسبين إلى الاسلام وغير 
المحلمين فق خدلفن أغاء الارطن 

وكل هذه أدلة على أن شهرة جمال الدين المعروف بالأفغانى كانت قد طبقت 


الآفاق فى ذلك الوقت. 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب إيران ماضيها وحاضرها لعبد التعيم حسنين للحصول على تفصيلات كافية عن هذا 
الموضوع . 


ثامناً : خطابات الشيخ محمد عبده : 


وتضم الوثائق التى ننشرها فى هذا الجزء الثانى من كتاب « حقيقة جمال الدين 
الأفغافى » خطابين مرسلين من الشيخ محمد عبده إلى جمال الدين الأفغانى الذى 
كان أستاذه . 


وكان الشيخ محمد عبده من المريدين المحبين اتخلصين لجمال الدين. 

و سنعرض ايا فر عار » حتى تظهر 
الحقيقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض بتوفيق من الله الحكم الخبير . 

: الخطاب الأول : ونصه كالتالى‎ ١ 


( مولاى المعظم حفظه الله وأيد مقاصده ليتنى كنت أعلم ماأكدب اليلق ع رايت 
تعلم ما فى نفسى 5 تعلم ما نفسك ٠‏ صنعتنا بيديك . وأقضت عا ل 
الكبالة وزو اانا فى ايده تقويم . فبك عرفنا أنفسنا . وبك عرفتاك وبك 
نوها العاة احي :ملف كات © لاعقالةاح أعله مه طرق اموحب .وه 
علدلك: بداتية + تقرف :د ترق يوا انلف وساف دراك ابلق اليلف الاي 


ّ 


أءتيتٌ من للذنك حكمة أقلب با القلوب وأعقل العقول 2 وأتصرف ا كن 


خحاطر اللنقوم » وملحت مني عزمة التبع با ام أثوايبت ٠‏ واذل بها اشوا 

_- و ١-2‏ _- و- ب 
الصعاب ٠.‏ وأصدح عا ممه المشاكل 2 ا هاا فى لح لحق للحق ؛) حتى يرضى ‏ 
اخحق. وكنت 3 قدرى بقدرتك غير محدودة, 26 لآ هبتوتة ولا 
مقدو د2٠‏ فإذا أنا م "١‏ يام كل ع فى شأن . تناو لت القلم لأقدم لك من 


روحى عا 000001 نفس و و القلتب الأا شل » واليد 
الم تعلق ع .و القوائفس اكد 6 والفكر الذاهة ٠‏ والعقاك؛ الات كانك 
يامولاى منحتنى نوع القدرة . وللدلالة على قوة سلطانك حصرته فى الأفراد . 
فاستشيت منه ما يتعلق بالخطاب معك . والتقدم إلى مقامك الجليل هذا . مع أنتى 
منث فى ثلاث أرواح » لو حلت إحداها فى العالم بأسره وكان جمادا لجال إنسانا 
كاملا . فصورتك الظاهرة تحلت فى قونى الخيالية » وامتد سلطاتها على حسنى 
المشترك . وهى رسه الشهامة . وشبح الحكمة . وهيكل الكمال . فإليبا ردت 
جميع محسوساق وار الس قا د وز ورد كاد ل لحيكدنا 


0-7 


مواتنا » وأنرت بها عقولتا ولطفت بها نفوسنا بل التى بطنت بها فينا فظهرت فى 
أشخاصنا ٠‏ فكنا .أعدادك وأنت الواتسد ياك و أن الشاهد ٠‏ ورسماك 


3 0 


-. 


.الفبوتوغرافى ١‏ اذى أقمنّه فى ل رقيبا عار لى ما أقدم من أعمالى ٠‏ ومسيطر” 
على فى أحوالى . وما تمركت حركة ولا تكلمت كلمة ؛ ولا مضيت إلى غاية 
ولا انثنيت عن نباية حتى تطابق فى عمل أحكام أرواحك . وهى ثلائة ؛ فمضيت 
على حكمها سعيا فى الخير .» وإعلاء لكلمة الحق . امنا لشوكة الحكمة 
وسلطان الفضيلة ولست فى ذلك إلا الة لتنفيذ الرأى المثلث ء ومالى من ذ 


إرادة حتى ينقلب مربعا. 


5 
م١‎ 


غير أن قواى الغالية تخلت عنى فى مكاتبتى إليك و خلت بينى وبين نفس التزاما 
لحكم أن المعلول لا يعول على علته بالتاثير » على أن ما يكون إلى المولى من رقاتم 
عبده ليس إلا نوعا من التفرع والابتهال » لا أحسب فيه ما يكشف خفاء ء أو 
يزيد جاها به » ومع ذلك فإنى لا أتوسال إليك في العفو عما تجد من قلت العبارة . 

2 سس خا سس 

وماترى ما تخالف_منى | البلاغة ‏ بشفيع أقوى من عدا باصعا : ورك 
مفلوك بى حياء , إنى لاأحدثك يامولاى عن نو ع أبناها عد رامن .فنك 
تكفل به أحى فى حبكم إبراهم أفندى اللقانى سوى ما تركه فى كتابه من انقلاب 

- مم 0 
بعض القلوب من خاصتك . وخول أحواهم بعد نزول ما نزل بك ء فقد تغلب | 
أعوان 0 وأنصار الشنه وء عقب جلائك بعوة جاههم وشدة باسهه + تارعدوا 
العقرل على الاعتقاد باتحال . وألجأوها ها للتصديق با لايقال ٠‏ حتي إنهم غيروا قلب 
١6|‏ ا 
دوه 00 باشا عليك وعل تلامدتيئى .الصادقين أياما معدودة . ر > 5-. ن فيبا إلى 
العمل بالشدة . والأحذ ببادرة الحدة ع م يلبث أن و ل ار 

الله ا 0 
ول 


الح احور 
اتصا! لى برياض باقا كلد كعات لمر وكتسيةاله ول لمعيف بها لي م ٠‏ حتى 


2 مسحي سس وس بسو سس سس سس ني تك 
زال مالي المبطلون . وبطل كيدهمو وما كانوا يعملون . ونزلت عنده منزلة 
2-7 يم 


حسدق عليبا الكافة من العلماء والأمراء ورجال الحكومة . بل و كثير ممن كان 


احج وا في بلدق ء و تحظروا على ال 


١ 


ٌ 
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يدعى الانتاء إلى حم و هرانا المع ااذه تعدا بد 03 ل معد النقس لنفس ء فلا 
نطق ا يما تريد حكمتك ولايعمل إلا با تشاء إرادتك فكأنك و حقك كت 


. لقب تركى الأصل معناه صاحب الدولة‎ )١( 


١١. 


وأنت فى اند ب, م بين أظهر المصريين ء ساعيا فييم إلى مقاصدك العالية » طالبا بهم 
م رار الجد والفخار 


وهكذا ضممتٌ إلى كل من كان ينتسب إليك صادقا فى الانتساب أو كاذبا 

تعسيا لطن وإيثاراً لجانب العفو والكرم لهذا الثافى ءلم أتأخر عن مساعدة الأدنياء 
ا وشلم الشا وسعيد الوفتان والفلباوى ومشاكلهم من اللعام » 
كا الو الصدور 1 زات التقدم 
إلى المنافع العزيزة ( 0 
حم مر لؤما فإن مولاى أعلم بمسيحيى الشوام وجميعهم_مع 
بعض المصريين من اصطبل واحد ) 

وألفتٌ لحك عن حرم الشرف. بلقائلك. قبيلذ. ليس 
قدرك .ويعرفونلك فضلك . وكنا وإخواننا من المكانة فى قلوب الناس 5٠‏ شرح 
لك إبراهم أفندى ولكن هذا لم يلهنى عن طلب الانتقام لك » والأخذ بتأرك م 
الوغد اللكم , والفدم اللطبم وكدت أصل إلى البغية ثما قصدت من طريق 0 
ومدسب معروف وغير معروف لولا عَلَبَنا على الأمر قطاع الخير اللابسين تياب 
الأنبياء , السالكين مناهج الحبارين . اللافظين أفاظات العلماء ,» المتبطنين 
الجاهلين . انتحلوا رد إلى الحرية وتمكنوا بقوة ال و 
الحكومة من إقناع العامة بكونبم دعاة الحق . وحماة القانون وهم رسل الفوضى 
وجرذان النظام وكانوا قّ أول أمرهم 3 أشد الناس تعصبا ‏ عليك وعل 
_تلامذتك » واشتد معهم فى التعصب أولعك الأنذال الذين ا 0 
رأوا بعض رجال الحكومة بميل إلى أهوائهم » ويمدهم فى بعض غَيّهِم عر أن 
مدتمهم فى العناد كانت قصيرة » ولم يمض إلا القليل حتى فحصنا من قلوبهم . 
وجلونا من بصائرهم فكادوا يشمون ضياء الحق . لولا أن أحاطت بهم ظلمات 
الغرور والغى , ومع هذا فكنا نستعملهم لما تريد ونديرهم كلالات لغاية ما تحب 
0 الامكان لو الفساد » وعم الاختلال »فطلبنا 


بالقليل » يجلون 


بأواك كذ البلاد من الشماء )2 وينقذ العباد من طول العناء 2 
0 0 يكن الأرض 00 
حسنا وانتقاما شريفا لكن سوء البخت لبخت كان أحمد عرانى عا لى ما وصف الصانى أبا 


تغلب بن حمدان . عندما قاتله عز الدولة ابن معز النولة وهزمه » حيث قال فيه إنه 
لم يلق لقاء الباطع بالطاعة » المعتذر من سالف التفريط والإاضاعة . ولا لقاء 
_المصدق فى دعواه فى الاستقلال بالمقارعة » المتحف لزعمه فى الشبات للمدافعة » 
ولا كان فى هذين الأمرين بالبر التقى ولا الفاجر القوى » بل جمع بين_نقيصة 

0 وضربت وبينه 


الأسداد ) 1 

وأزيد على ذلك مع توفر الأسباب » وتفتح الأبواب » وظهور الأمر للعيان » 
وانجلائه لاذهان الصبيان ‏ واجتّا ع جميع القلوب عليه , ونزوع الآهواء على اختلافها 
إليه » فكان ما كان من العاقبة السواى » ولسير خادمكم فى تلك الحوادث نبأ 
طويل . إذا أردت يا مولاى أن أقدم لك به تاريخا مختصرا ربما يكون مفيدا » فأنا 
رهين الإشارة . 

ل ل ل ما حكم به 

شق الفى ٠‏ لا لذب حاف بولا جرع افرفاة ٠‏ ققد فهك سكيتاة لقان 

0 الاطفالل اندي والوا: ا تيه الباهر مدو سي العرطة 
ولنا البراءة عه والذمة الطاهرة » وإنما ذلك أثر الحقد القديم , ونتيجة الداء 
الحقكي + وروالة ا مولاق.لى ‏ فككانا لدم مخلوؤؤنا #بارائم ونيا لد فى رين 
كبابا ‏ وَصبينا له من دمنا شرايا ع .) كآن لنا مقر م غدرته عند قدرئه حب قائله 
الله فها تحن فى سنتك وعلى سننك ء وكنا كذلك ولانزال إلى انقضاء 
الآجال , ولولا أطفال رضع . ونساء لنا طوع أبيناهم الذل . وأنفنا مهم الضي , 
فاتينا بهم معنا إلى حيت أقمنا . لكنت أول من نلقاك فى مدينة باريس لأسعد 
بالإقامة فى خدمتك , وأفخر بذلك على العالمين . 

وما أعلمه من نفسبى . وماأتيقنه من يقينك » وماأيدته أعمالى وأعمالك , 
وأقوالى وأقوالك . لا أتكدر مما أشرت إليه فى كتابك إلى أنى تراب حيث طعنت 
فى ثقتلك_بالمصريين , وبالغت حتى سحبت الطعن إل اذهك كنت الألحر ون 
وإبراهم أفندى وزدت ف المبالغة فأنفذت طعنتك بالداهية الزرقاء والبلية حمراء ؛ 
لكك دما حي ١‏ لل لاي لا ا 
وحالفت عدوك فاستبقته فى الوجود وأنت موجود أرغم الله أنفها وجعلها طه 


يدك ترمى يها من تشاء من أعدائك , أما ما يتعلق بنا » فإنى على بينة من من_أمر 
مولاى وإن كان فى قوة بيانه ما يشكك الملائكة فى معبودهم والأنبياء فى وحيم فى وحيهم 
ولكتن ليس ل ل ل 
باحالات وإن كان فى طوعه أن يقنع بها من أراد من الشر و الغرلة نْاء وها 
0 سلب الوفاء عن لك و ل ريد 


وله عليه الحوادث . غير أننا لسنا أولتك » فقد أخرجنا المولى عن طباعنا » 


0 غريبا للدي بغداء تلك الأره ولا ينمو بوائها . وإغا ينضر 
حيث يتيح له القدر من مثل عناصره ما يقوى به قوامه ويزهر زهره , ويحلو مره 
وإلا ذبل ومات . واستؤصلت جذوره ورمى به إلى خارج البلاد » وإنى أغلم أن 
كلأس بريه و إلى اموا يناه أو سكرق لاقم منه + فلنَعْك عن هذا 


ونستمنح من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين , أحدهما إرسال رسمه الفوتوغراق 
الجديد. فإن هذا الخادم 3 عنده نسختان من الفوتو غرافية ون إحداهها 
أخدها أعوان اليضبطية من .بيتى عندما أودعت ! لسجن , ك6 أخذوا كتاب الماسون 
خط مولاى المعظم ١‏ و الثانية كان استجدانيها سعد أفندى زغلول . وهو من 

خواص محسوبيكم ولشفقنى عليه تركتبا له أيآما ليعيش أعواما. 

والثانى أن_يتابع إرسال ما ينشره مرق فصو له«التياسة والادبية فق رانف ايا 
كانت » فقد أعددنا دفاتر متعددة لنقل ما يوجد منها فى أى جريدة » و كتبنا مانشر 
فى جريدة النحلة » وأول ما أدرج فى البصير ابصبر> وال 'الان بعت غن فغالة الث لشرق 
والثم رقيين ولا نجدها . وأضفنا إلى ذلك , ما كان نشر فى جريدة مصر ف الايام 
السابقة من ن جميع الجمل ا عي جاع يبا فكر سياد لكوم إنا غخرا سيادتكم جيرا 
سرون له ع وهر أن أعبان لفت من أهالى بيروت وأمرائهم نم يالوا جهدا فى 
إكرامنا والاحتفاء بناء وشخص بالذكر منهم السيد عر ل اد 
وأعضاء عائلته » وهم من ذوى اوت الأصيلة سدرغماعن راحد صاحب 
الجوائب ‏ والحاج محبى الدي رأفندى حمادة رئيس بجلس البلدية ؛ وحسن أفندى 
اح وعم ين ايه الحيان واعلمهي واككيع و اشدهج ميا إلى اخرية وقد ابن 
على نفسه ألا يموت حتى يراك مالم يفاجا. 


وأما الأمير الشهير عبد القادر الجزائرلى فقد أمر ولده أن يزور حادمكم هذاء 


وأفى لزيارقى وما كل هذا إلا من اثار فضلكم فلكم الشكر على كل نعمة وصلت 
أو تصل إلينا وإلى أعقابنا من بعدنا » ونرجو من سعة كرمكم أن تحنوا على 
خادمكم بأسطر من خطكم الشريف . يحفظها حيث يحفظ سرك , ويودعها فى 
مستودع حبك . 
واللّه يحفظك ويتم مقاصدك والسلام 
خادمكم 
محمد عبدلة 
ه ممادى الأولى سنة ١*6.‏ اه ١18895(‏ م) 
وكنت أود أن أعلق على هذا الخطاب العجيب الذى جاوز النفاق فيه كل 
حد ) حين خاطب محمد عبده جمال الدين بما يخاطب به رب العالمين ‏ والعياذ 
باللهُ ‏ ولكنى اثرت أن أعلق بعد عرض الخطاب الثانى حتى تزيد الرؤية 
وضوحا . 
؟" ‏ الخطاب الثانى : وفيما بل نصه : 
[ مولاى المعظم ايده الله 
اليوم عرفت نفسى وكنت بها سيىء الظن . أرى ما سيق إلى أو يساق من 
إل خدمة الموؤل الجليل وكنت أنيه عل الغالمين: تلك النسبة + وعى عنوان الفضل 
والكمال مكتفيا برسوخها فى نفسى » ومقررها فى الأذهان وأقول دعوا الناس فى 
غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ء أما الآن وقد حسينى الجناب العالى نتيجة 
لأعماله ٠‏ فإنى أصدع بأفكارى قواعد الملكوت وأزعزع +بمتى أ ركان سطوة 
الجبروت . وأدعو إلى الحق دعوة الحكم . وأذهب بأهل الرحمة مذهب الأب 
الرحم .» خدمة لمقاصد مولاى . وإن يوم السعادة عندى أن يظهر لهذه الخدمة أثر » 
وينشر عنبا خبرء» أما نبى السيد لعبده عن العقوق فى الحقوق التى أوجبتها 
القرائح الزكية » فمن حيث صدوره عنه أدب . تتفجر منه ينابيع الخير والبركة 
ولكن من حيث توجيبه إلى الخادم الآمين فهو من قبيل نبى الحق عن أن يكون 
باطلا والنور عن أن يكون ظلاما , والكمال عن أن يكون نقصاء بال : 
الانسان عن أن يكون حمارا » سبحان الله » ماأسهل أن نمتثله . وأيسر أن ندين به 


١16 


حتى يبلغ الكتاب أجله » بلغنا قبل وصول كتابكم الكريم مانشر فى [الربا] من 
دفاعكم عن الدين "١‏ الإاسلامي ( (ياها من مدافعة) ردا على مسي ور رانب فظناها ع 
المداعبات الدينية نحا ل عند المومنين حل الم لقبول فحثثنا بعض لد عا لى ترجمتها . 
لكن حمدنا الله تعالى إذ لم يتيسر له وجود أعداد ( الربا ) » حتى ورد كتابكم 
واطلعنا على العددين ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن أفندى بيهم » فصرفنا ذهن 
ماعها الأول ع ترععما» وقوينا اق اذلف أن وغلتاة أن. الأضاء العزق 
سيحضر .ء فإذا حضر نشر ولا لزوم للترجمة . فاندفع المكروه والحمد لله نحن الات 
على سنتك القويمة . لانقطع رأس الدين إلا بسيف الدين . وهذا لو رأيتنا لرأيت 
6 2 ال الح سيت سس دب بجوي ءَ 
زهادا عبادا ركعا سجدا لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايومرون .. مااضيق 
العيش لولا فسحة الأمل .. أسفت وتكدٌّرت مما رأيته فى كتابكم إلىّ وإلى ألى تراب من 
اللوم الشديد على إبراهم أفندى وعلمت أن ذلك من سوء تبليغ أنى تراب » علي 
أن إبراهم أفندى ليس موضعا للتهمة بما يشير إليه المولى فى كتابيه » وإفى أحلف 
0 يشينه أو يخل قوق مولاه . فإن انتقاله م 
ا ا ير الرطوبة في عينيه وخشى علييما 


0 ن الرمد » ونصحه الطبيب بالانتقال » فأشار علي فاستحسنت ذلك على شريطة 
أن ينتقرٍ معه أبو تر اك ا أبا تراب للانتقال فابى متعللا بأن أهل النيت حّ 
ووه را فى البيت ت الجديد من يخدمه » فسهل علدنالايج تن رعو 


اللغاء واو يكز تيلله مها ل اقيق وإنما العلة الحقيقية هو ما تعهدونه فيه 
من الاحساسات الصبيانية » أما السيد إبراهيم فقد قام بخدمة أبى ارات الحيك 
قيام » كان يرافقه فى شدة البرد وكثرة الأوحال إلى منازل الحكماء ومعاهد الأطباء 
مرارا عديدة قبل حضور مصطفى بك . وكان يصحبه_كاخ صديق » ينظر إليه 


ويعامله معاملة المتساويين بن جع الويترف ع وم يصرف عند الحكماء إلاريالين 
فقط. وبعض دراهم قليلة فى أدوية ومراهم . وبعد حضور مصطفى بك كان 
العادج. انا بدون أجرة » ومضى عليه زمن ارم ونحن جميعا نتعهده فى أغلب 
الأوقات وإبراهم أفندى ‏ بعد انتقاله .كان يأنى إليه.من قبل شروق الشمس 
إلى الساعة الرابعة من الليا ام 
وجميع لوازمه فى أودة أبى تراب » ولم يكن فى أودته الأخرى إلا فرش ١‏ 


١ 


لاغير , ثم إن أبا تراب معنا فى جميع الأوقات , إلا ما قل » وإنا نعده كواحد منا » 
وله ان هذا »إن عدي ا تكد ركلمة ياهال أعذامداءء أن 250 ته يفاك 
أديب أفندى ء وأمرك أبا تراب بالتر تردد عليه عر عقولنا , 


يراكم عن وأرفع » على أنى أرى فى الإبقاء عليه | لضرراً لنفس أنى تراب من 
حيث تغلب شهوته الحيوانية علي قوته العقلية » فالأولى به أن يكون بعيدا عن مثار 
الشهوات.. 


وزادنى كدرا أن أبا تراب لما ذهب ليبلغ أديب سلامكم أطلعه على المكتوب 
فقرأ منه ماذكرتم فى شأن إبراهم أفندى . وكان كدر إبراهم على هذا أشد من 
كدره على سوء ما بلّفه عنه . و أبو تراب عجول فى أخباره لم يخل من طيش 
الشرقيين ء فالأمل أن لا تثقوا بما كتب إليكم فيما يتعلق بشن أتباعكم . فقد 
يغضبه مالا يغضب ويرضيه ما لايرضى .» وليس بين غضبه ورضاه إلا "ا بين 
ضحكه وبكاه وهو ما بين نحات البصر ء أليم ى عجيبا أن ما نقله إليكم عنى وأنا 
فى حبس الحكومة المصرية قبل أن يراني كان متلقيا له من محسن الجزار , مع أنى ما 
رأيقه مر ن حو ثلاث اسنين اك كر و رار لد 
ول دالت عن ع دلق بسيادتكم وأظن أن عخالة أىثرات فق الأخباز التى 
تكون من هذا القبيل لا تخفى على حضرتكم » فالرجا أن لا تعتمدوا عليبا » ولا 
تعجلوا بتصديقها » فليس سهلا على الصادقين ف الانتاء إليكم أن يشعروا بأن 
شيعا كدر خاطر م من جهتهم » وإن كان غير منطبق على الواقع 

ونلتمس من واسع كرمكم أن لا تقطعوا عنا ما نطمئن به على صحتكم 
والله يحفظكم 


هم شعبان 1١٠.6٠.‏ ها(885١1م)‏ 
يبدى سيادتكم مزيد السلام ويقبل أيديكم إبراهم أفندى على اللقانى والشيخ خ أمين 


وس يي د رطعم و طرف اع د للح اهن شان من 
أفاضا ل بيروت والث لشيخ أحمدر مان من نيبائها وآربات الأفكار الخرّة » وحسن- 
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ودمتم فى حفظ الله 
محمد 

8 شعبان سنة ١”...‏ ها(“88١1م)‏ 
نقد وتعليق : 

والواقع أن الخطابين اللذين أثبتنا نصهما ‏ فيما سبق يشبهان إلى حد كبير ما 
جاء ى كتابات إبراهيم اللقانى إلى جمال الدين » من نفاق مسرف . وأسلوب يشبه 
أسلوب_الكافرين 

فهذان الخطابان من كتابات الشيخ محمد عبده العالم الدينى المعروف الذى فسر 
القران الكريم » وكان له شأن عظم فى مصر والعالم الإسلامى » ومازال يذكر 
الافغافى ‏ مهما كانت صفته ‏ بالاسلوب الذى يخاطب العبد به ربه جل 
جلاله ٠‏ بل يتجاوز كل حد فيزعم بأن جمال الدين يستطيع بمنطقه أن يشكك 
الملائكة وأن يجعا ل الأنباء يسكون قينا نع البهم عن وحى. 

على أن الخطابين برغم أسلوبيما الكافر الفاجر يفيدان فى كشف حقيقة جمال 
الديى الأفغانى ومن اجتمع حوله من التلاميذ والأصدقاء . ويمكن أن نستخلص 
منهما مايل : 
أولاً : أن جمال الدين » كان عظم التأثير على المتصلين به إلى درجة تمعل 
شخصياتهم تذوب فى شخصيته » بحيث يتحولون إلى دمى يحركها جمال الدين كيف 
يشاء » ويسيرون أبواقا تردد كل مايقوله سيدهم . 


ثانياً :"أن الشيخ يحمد عبده كان ماسونيا كأستاذه جمال الدين » فقد اعترف 
فى خطابه الأول ب بأن كتاب رةه كان ف بيته حين فتشته ال لشرطة فأخذته . م 
أحذت صورة جمال الدين التى كان يمحتفظ بها مع كتاب الماسونية » ثما يطعن 
فى عقيدة محمد عبده » فكيف يؤمن بمبادىء الماسونية .» وهو عالم من علماء 


المسلمين ومفسر لكتاب الله الكريم ؟!.. 


م 


0 


١ 


ثالنا + أن: سعد رغلول. كأن عن مريدئ مال الدين منذ شبابه الباكر » وكان 
حريصا على الاحتفاظ بصورة لجمال الدين . 

رابا : أن جمال الدين كان يتأثر بما يقوله خادمه أبو تراب فى تحديد علاقاته 
بأصدقائه وتلاميذه » فيمكن أن يغير رأيه فيهم إذا قرأ كلام ألى تراب عنهم » حتى 
ولو كان كاذبا ء مما يثير علامات استفهام حول علاقة جمال الدين بأبى تراب . 
خامسًا : يبدو من وصف الشيخ محمد لأنى تراب أنه كان شخصا سىء الخلق , 
منحرف السلوك فيه صبيانية » فكيف يطمئن شخص داعية كبير كجمال الدين 
الأفغانى إلى وجود شخص كأنى تراب بجواره إلا إذا كانت هناك أسباب تدفع 
جمال الدين إلى هذا ؟!.. 

سادسًا : إن الخطابين يدلان على أن ما مدي رعو نو لم يدافع 
1 ن كرامة وطنه حين أعلن جمال الدين أنه لايثق فى في المصريين » بل سلم محمد 
عبده بسوء مصر وقال إنه وتلاميذ جمال الدين من المصريين لم يرضعوا من لبان 
مصر بل صنعهم جمال الدين على عينه » مما يجعلنا نغير رأينا فى محمد عبده ونعيد 
تقويمنا لشخصيته . 


ونخم هذا الكتاب بعرض القسم الآخير من الوثائق وهو يتضمن أحاديث 
صحفية ورسائل خطية تلقى اضواء على حقيقة جمال الدين .. والله هو الهادى إلى 


صراطه المستقم . 


ا 
معد 
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القسم الغالث 


رسائل ووثائق تتعلق بجمال الدين 


تمهيد : 

توجد فى القسم الثالث من مجموعة الوثائق التى تضمنها الجزء الثانى من كتاب 
«حقيقة جمال الدين الأفغاق» رسائل ووثائق تتعلق جمال الدين . لانرى داعيا 
لعرضها كلها واحدة فى إثرالأخرى » لأن الكثير منها ليس فيه معلومات تفيد 
فى كشف حقيقة جمال الدين , أو تظهر أفكاره وخططه التى كان يسير على هداها 
فى تحقيق أهدافه » والعمل على إيقاظ همم الشعوب الإسلامية » وتوحيد 
صفوفها . حتى تسير فى طريق التحرر من سيطرة الدول الاستعمارية » ليتحقق لا 
التقدم والرفاهية . 

ولهذا سنكتفى بعرض الوثائق التى تهم الدارسين والراغبين فى معرفة حقيقة جمال 
الدين » وهى الوثائق التى تخدم تاريخ جمال الدين . وتبين معالم شخصيته دون 
لبس أو غموض . كا تخدم تاريخ شعوب الدول الإسلامية التى زارها جمال الدين 
وارتبطت دعوته الإصلاحية بهاء فعرض هذه الوثائق فى رأينا- أجدى 
للدراية ف نوهو الذى فيد اعون قل الزعرفت عل سقيفة ال "لدي 

أما الرسائل التى لاتتضمن أخبارا ذات أهمية فلاطائل تحتها » ولاجدوى من 
عرضها» وحشرها بين صفحات كتاب هدفه كشف حقيقة جمال الدين 
الأفغانى , خدمة للعلم والتاريْخ . 

والله نسأل أن يبدينا سواء السبيل وأن يعصمنا من الخطأ والزلل ... 
أولا : مكاتبات بين جمال الدين ومحمد حسن ؛ أمين الضرب : 

١‏ خطاب هن جمال الدين إلى أمين الضرب لتأجير بيت يسكن فيه فى مدينة 
إصفهان . 
والخطاب باللغة الفارسية وترجمته كالتالى : 
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و جناب نزيه النفسء طاهر السريرة » أمين الضرب السلطانى . لتكن دائما فى 
عون الحق.. 5 كان مقررا من قبل » المرجو من جنابكم أن تتحملوا مشقة تأجير 
منزل لى أسكن فيه بالقرب منكم فى جوارك , ولا أعلم حتى الآن هل تم إيجاد 
هذا المنزل أم لا؟!.. فإذا كلتم قد أجرتم منزلا لى . فأين يقع هذا المنزل؟ . 

وأنا الآن أقم فى محلة شاهزاده عبد العظم أنتظر الجواب . 

لازلت قائمًا بقضاء حاجات العباد . 

والضاوم: 
اغحب 
جمال الدين الحسينى 
؟ ‏ خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب يلومه على عدم الرد على خطابه 
له ويعيب عليه كذبه . 
واللنطظات باللقة الفارسية وترحيقة التاق + 

وسالك مسلك الحق والصدق جناب الحاج عبد حس .+ ميك الضيرات:» 

لازال محفوظا عن سوء القضاء . 


كنت أرق فق بيرقية أن الموانيها أرس] اق خطاب 6 والريد: لالخط وابالة 
أريد أن أظن بك ظنا ار غير الصدق فى القول .. إن الخطاب لم يصل » فعلى أى 
وجه أفسر تصرفك مع ميرزا نعمة الله » لقد كان بعيدا جدا عن طريق العدل 
والإانصاف . فإذا كنت تسىء الظن به أو كنت على يقين مما بلغك عنه » فإنه 
ينبغى عليك أن لا تحيد عن السنة الإلحية حال من الاحوال . 

ابإذن الله تعالى مع علمه الآزلى المحيط بكل شىء يضع الميزان امام الملائكة 
والانبياء » ويبسط الحساب . ويقم الشهود من الجوارح والاعضاء » ولايعذب 
نفسا إلا بعد إقامة الحجة عليها » وليس من السسنة الالهية الحكم بغير دليل . وليس 
بعد الحق إلا الضلال ٠‏ وأنت لحت معصوما من الخطأ 2 فافعل 5 الخلق 
مايعصمك من غضب الله ٠‏ وإذا كان هدفك ان تصل المنفعة إليك وحدك . 
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ولاتصل إلى شخص غيرك » فإن هذا السلوك يتنافى مع المروءة لأنك لاتراعى 
حقوق شخص خدمك سنوات طويلة » ولاتهتم إلا بمصالح ومنافع أقربائك » 
ولابد أن تعرف أنه فوق قدراتنا الضعيفة . قدرة الله التى لاحدود لها . فمن 
الممكن ‏ إذن ‏ أن تدمر قدرة الله كل مابنيته ظلما طوال سنوات عديدة , لأنك 

وإذا كان هدفك أن لاينتفع شخص غيرك » فماذا أقول لك ؟ ولكن يجب أن 
تعلم _حينذاك أنك تعرض نفسك لسهم غضب الله (استجير بالله) ومخرج 
النفس الطماعة _دائما فى قبضة قدرة الله فإذا كنت تحسد شخصا تابعا لك 
(أستعيذ بالله) فينبغى أن تعالج نفسك قبل أن تصير موضعا للسخط » وأنا أخشى 
عليك أن يصيبك ماذكرت . 

وعلى كل حال أنت أعطيتنى وعدا فى مدينة موسكو . ولكنك نقضت الوعد 
والميئاق ولم أكن أتوقع منك هذا الغدر . وقد تكدرت كثيرا من تصرفك ٠‏ فإذا 
لم تعدل عن تصرفك . فسيصيبك ندم على الدوام . 

نعم... حاسب... أظهر الغش والاختلاس...ثم افعل بعد ذلك ماتريد... 
وحينذاك ستصير برىء الذمة أمام الله والناس » وإلا فلن تنجو من قسوة الحساب 
فى الآاخرة » ولن تسلم من لوم الناس فى الدنيا . 
أيام » وقد نشرت جرائد موسكو وبطرسبرج تعريفا بى » ونشرت جرائد باريس 
أيضا نفس الشىء عنى . 

والسلام 6 
صديقكم الحقيقى 
جمال الدين الحسينى 

سلامى إلى الفاضل الطاهر الأمير جعفر وللأمير جواد 
 *‏ خطاب من جمال الدين إلى محمد حسن أمين الضرب , له صلة بالخطاب 
السابق » وهو مكتوب بالفار سية وترحمته كالتالى : 
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تطكي السريرة حمسن السيرة » جناب الحاج ج محمد حسن ام ٠‏ لازا ل محفوظا 
بعون الله ع غدر كل لقم 2 ومكر 03 يد 

وصلتنى زمتالتك واسال. ألل أن تصويلك اشر الالحا رشو لشو التقيية 
الذي دنا كلوت »و يشرقوق »ا ويدمروق بمو لآير كون:هكا بعدهه + 

لقداقلت كلما من اشدة تاتر فإد الم يكن يدر ملكم غير ريق التعيض + 
وإذا كان الغريب عنكم عاجزا , فإننى شخصيا لاأستطيع أن أقول إنك على حق . 
اناف غير الممكن أن تتساوى قوة الضعيف بقوة القوى عند الحكم والموازنة » 
ولاتمكن أن يتحقق العدل بهذه الصورة , اللهم إلا إذا نزل القوى إلى مستوى 
الضعيف .» فالامر يدعو للأسف . 

وإذا كان هناك قوى متسلط يفعل هذا غيركم ‏ فأنا مستعد أن أحطم قوته 
بقوة الله حيئًا كان وحيئا كنت . 

ول. ن أنسى حقوق فى هذه المدة القصيرة » وإذا كانت هناك عقدة قبينها 

وقد وضح من خطابك أنك ظننت أن ن مير نعمة الله قد دفعنى إلى كتابة خطاب 
لزب اليد لك »وييدو أنك صرت ضعيف الذاكرة » فإننى قد كتبت كل ماكتبت 
فى غياب مير نعمة الله . وقلت لك شفويا فى غيابه ايضاء وقلت لك هذا لمصلحتك . 
قرأت كتاب فاضل » المكتوب باللغة العربية » وسررت منه كثيرا » وأسأل الله أن 
يرفع درجاته » وقد كتبت له ردا منذ عشرة أيام » وأتمنى أن يظل الصديق مير جعفر 
مسرورا دائما » خمحت رعايتك » وابلغ إليه سام الاصدقاء . 

وسأتوجه غدا إلى بطرسيرج ... والسلام . 

صديقك 
جمال الدي: الحسينى 

يوم الأحد > من ذى القعدة “١1«١ه‏ (56ة4١)‏ 
ذا الما فيك ف امول محمد +جواد. وماسافر عدا 


4 خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب له صلة بما سبق : وهو مكتوب 
باللغة الفارسية وترجمته كالتالى : 
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« بطر سبر ج 5 فبراير 2 


الجناب الموقر الحاج محمد حسن أمين دار الضرب السلطانية » أسأل الله أن 
يكون دائما فى كال الاعتدال نفسيا وبدنيا ... 


وسحبت سيف الايمات من غمده .. أسأل الله أن لايكون ذلك فى وجه الح .. إن 
قوة الخيال وإن كانت تعمل - تحت ظل العقل - على تربية الأجساد وتوجيبها ؛ ولكنها 
قوة شديدة » تكون ف أغلب النفوس البشرية ‏ فى حرب مع العقل . وتتغلب عليه » 
وجميع ضلالات العالم الإنسانى تنشأ منه وهى التى تشوه الحق بصورة الباطل وتظهر 
هذا الباطل . وتغلبه وتزينه للعالم » وهى التى تشوش على الخير المطلق بوساوسها , 
ولحيطه بالشرور ؛ فيبدو أمام الابصار مهزوزا ؛ وهى التى تزين الشر وتجعله جذابا ' 
وترعُب النفوس فيه , وقد سمى العلماء قوة الخيال شيطان العقل » ولكن هناك فرقا 
يعدا روف الاقة + أن الشيطان المسكين ولو أنه يمنع الإنسان من سلوك سبل الحق 
والحقيقة . ولكنه يساعده على المتع باللذات الدنيوية والشهوات البدنية . أما قوة 
الخيال فإنها تحرم الانسان من سعادة الدنيا والآخرة معاء فهى تخوف الاغنياء فى 
حالة الغنى من الفقر » وفى حالة السرور تفتح أبواب الأحزان الماضية والأكدار 
المقبلة , وتثير الشببات حول الاعوان والاصدقاء , والاهل والعيال » والخدم والحشم . 
حتى تكدر الحياة الانسانية » وحتى يظل الانسان معذبا دائما » فيجب التخلص 
من شر هذا العدو الداخلى امجنون , ولو أن التخلص منه نهائيا أمر صعب للغاية » 
ومع وجود أمل التخلص من قوة الخيال ؛ فإنه ليس عندى أمل فىأن تتغلب عليك 
قوة الخيال . فد مدحتك بالحمة والغيرة والجسارة والإقدام » وهذه الاوصاف هى 
التى يباهى بالاتصاف بها الأنبياء والأولياء » مع ماهم من المقامات العالية والمزايا 
الروحية » ولايستنكفون من مدح أعدائهم » فما اتصفوا بهذه الصفات الكريمة » 
ولاتسيطر قوةالخيالإلاعلى الذين يتصفون بصفات العجزة» الذين يلجأون إلى الكذب. 


خير إن شاء الله . ماذا دهاك حتى وضعت درع الإسلام أمام وجهك 


هذه واحدة ء أما الثانية فهى أنك ظننت أننى أتحدث إليك وإلى غيرك بالكناية 
والتلميح دون التصري . وأقول : لاذا أتحدث إليكم وإلى غير بالكناية ؟ ولماذا 


أنسب إليكم الكذب ؟!.. هذا عجيب _سبحان الله نعم إن العقائد التى أوحت 
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إليك بهذا يب أن تزول .. أليس للخطرات القلبية والحامة أى اعتبار ؟!.. لقد 
عددت 0 إلى يلاد الافر شجة ونيتكم الخيرة أ اثار كم وجسارتكم .2 
فأصلح قلبك 0 0 الكناوت الفاندة ع لقد كيت فى 


0 فماذا 0 اك بالكناية 19 


ياجناب الحاج.. أصلح قلبك.. إننى أوضح لك بأسلوب صريح كل ماأريده , 
لو أن السماوات. تتغير » فإنى. ‏ كذلك أتغير .. 


.أما لخصوص ميرّزا نعمة فإننى لست محالفاً لمير نعمة الله » لقد كنت أريد أن 
تكون جميع أفعالكم عا حي سه دس و كتابة » فيجب 
أولا أن تقدر الأمور 2 فتأمل الآن جيدا ... إنك لم تقدر ألا ماإذا كان الحق 


تجانبكم أم لا وم تستطع أن كفنت بأل 39 ماإذا كانوا سير فعون 5 عن 


الأمراء لقد قلت إنه أراد أن يظلم ولكنه عجز ولم يستطع أن ينسحب ء وإذا 
طالبته وسحبته إلى طهران » سيقولون إنهم يريدون أن يدمروا نعمة الله المسكين 
ظلما وعدوانا » وهذه نتيجة أنكم _منذ البداية لم تتبعوا نصيحتى . لقد رأيت 
ميرزا نعمة الله فى منزلكم . ومعاشرق لكم أكثر بدرجات عديدة من معاشرق 
لنعمة الله » ومع كل هذا فإن خيالاتك جعلتك تقول إننى أعدك أكثر كلا من 
أكثر الإيرانيين . فلا تتخيل خيالا فاسدا » أنت لست خارجا عنهم .. ولنتجاوز 
عن هذا , أما فاضل فأمره عجيب جدا ء لماذا لايرسل خطابا كل أسبوع . هل 
سيطر عليه الوهم ‏ لاقدر الله فى مرحلة الشباب ؟! .. يجب أن يكتب خطابا كل 
حين أحيانا بالعربية وأحيانا بالفارسية . ولايكتفى بالدعاء والسلام فحسب ء بل 
يكتب بعض التفصيلات . حتى تزيد قوة كتابته وإنشائه » ويتسع فكره. 
ولاينتظر حتى أرسل أنا جواب كل خطاب ء وأنا -_من غير شك سارسل بين 
حين وآخر جوابا لتشجيعه . ولكن فى الوقت الذى يكون مضمون خطابه رفيعا . 


أبلغ جميع الأحباب والأصدقاء لى ولكم السلام , وأقول لكم مرة أخرى : 
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أصلح قلبك » ولا تمعل الخيا ل يسيطر عليك ٠‏ واسأل الله أن يعينك على فعل 
الأعمال الخيرة . 


والسلام 
صديقك 
جمال الدين الحسينى 

خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 

وهو خطاب مكتوب بالفارسية ف بطرسيرج فى ٠١‏ أبريل (شعبان) وترجمته 
كالتالى : 

جناب المبجل المكرم الحاج محمد حسن أمين الضرب أسأل الله أن يصونه من 
المصائب غير المنتظرة . 

السطر الذى كتبته فى حاشية خطابكم السابق يفيل إلى أنه انمفحى من الخاطر » 
لأن الشخص حين يكون شابا يكون دائمنا ‏ مقهو را عوابه الطبوية فد يكون 
0 لفرح والحزن والغضب » ولاللدين ٠‏ لأن كال العقل , والتدين 

يتحققان للإنسان في سن |الشيخوخة . فينبغى عليه أن يتحرر من سطوة 

لك ل 
جميعها فى دائرة العقل والدين » وعن هذا الطريق أستطيع أن أقول إنه لايليق باث 
أن تحزن أكثر من هذا على موت الوالدة والكريمة » بل يجب عليك بعد هذا العمر 
وبعد كل هذه التجارب 2 المعاشرة جميع أصناف العام من الصالح لح والطاح 5 أن 
يكون حزنك على ارتكاب الرذيلة أو اجتناب الفضيلة . وأن يكون فرحك 


و 
ساي 


بإصلاح ذاك«تفسلة وخليتيا بالضتفات اللثيلة والأجلاق الكرية الى ابزح دبأ 
أعاظم أفراد البشر » لابغير ذلك » وإضلاج ذات نفسك _مثل التجارة يتوقف 
على السعى والاجتهاد _بعد عطاء الله ويحتاج إلى التفكر ليل تبار » وإلى 
امحاسبة . وان تكون دائما فى خوف ووجل من ان تخطىء ف الحساب » والافكار 
العقلية والأخلاق النفسية مثل بضاعة التجارة تنبغى تجربتبا » وعرضها على أهل 
الدبرة ؛ والامتفسار غنبا:: والحث والتيدن فيا ما لاحك فيه أن اهتام 


الانسان بتقويم ذاته أشرف من سعيه بعيدا عن ذاته . 
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ولابينى هذا أن يحب الإنان يده من عورخ الدكا :. لات لاادي عمب :أن 

يسير الإنسان فى شكون الدنيا على نبج لحق والعدل ». ومراقبة الله » وأن يفعل مايريده 
اه بك امهاطبال ل الى السفلية مثل العوالم العلية ل جميع 
الكمالات والحسن والزينة » وأن يسود الخير فى كل مكان » وأن تظهر اثار صنعه 
وبدائع قدرته فى العقل الب لبشرى» وأن يكون الإنسان فى جميع حالاته مظهرا لكمال 
الحق بحيث يكون شاهدا على كالات الحق غير المتناهية » وبهذه الصورة يعبد الانسان 
الله ويسبح بحمدهء لاباللسان الذى يكثر من القيل والقال» ولايفعل غير السوء . 


أسال الله أن يساعدك وأن بعل فطرتك طاهرة نقية ومظهراً للكمال والجمال. 

أما ميرزا نعمة الله » فقد عرض عليكم فى تحطائه غلاثة أمور ».ونا لاشك فيه 
أنك مستقبل واحدا من تلك الثلاثة على نبج الحق والعدل » وامل أن لا تقبلوا 
والاوضر ا خال من الأجوال. صفة التعدي والاحجاف لأنبة” صفة_الجبارين . 

وقد أرسلت خطاب جناب أمين السلطان فى داخل خطابكم بعنوانكم إلى 
طهران . وإذا سأل عنى صديق فأبلغوه السلام »:» 

وأسأل الله أن تكون أنت وأهل منزلكم وجميع المحيطين بك فى سلامة . 

والسلام 
جمال الدين الحسينى 

: خطاب من جمال الدين إلى محمد حسن أمين الضرب‎ ١ 

وهو مكتوب بالفارسية فى مدينة بطرسبورج فى شهر يوليه وترجمته كالتالى : 


«بطرسبورج2 .... يوليه 


جناب المبجل انخترم الحاج محمد حسن أمين دار الضرب السلطانية _أسأل الله 
أن يكون مظهرا للعنايات الالهية الخاصة ‏ . 

منذ بضعة أسابيع وأنا أريد كتابة جواب خطابكم » ولكن منعتنى بعض 
الخطرات » وهى من ناحية أن الجود الإمهى المطلق يظهر ف كل طبيعة » وماهية 
بصورة من الصور ء فالماء الزلال العذب يظهر فى كل بذرة على حسب أصلها بطعم 
آخر فالمذاق » وكل إنسان عالم الإفاضة والاستفاضة ممنزلة كفتى ميزان”» 
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ومعاملة الحق للإنيانِ على حسب معاملته للخلق . فينبغى أ, ن عل نه سب عينيك 
عنايات الحق غير المتناهية » وقصورك الذى لاحد لهمء فتعام مع الخلق مبذهة 
الطريقة حتى تكون على الدوام موضع استحقاق ١ا:‏ نعم العظيمة ‏ واليرات العميمة . 
أما أن تطلب الغفران من الله للذنوب الكبية والصغية ؛ وأنت تعامل الخلق تخلقك 
هذا ا مي عا عاتانة اعد 3 وكا فينم ال رت ل 1 
فهذا ذا أمر يدعو | لى العجب با من الانسان ينبغى أن يقول دائما : ياإهى إننى 
سرك لساري مص ١‏ اد 
من قدرة مطلقة » ورحمة غير متناهية... وأنا عاجز فتب على واغفر ذنوبى » واجعلنى 
موضع عناياتك الخاصة...هذا هو العدل والله تعالى هو عين العدل . فلا ينبغن 
حبس العاجز الفقير من أجل مائة تومان أو أكثر أو أقل من ذلك وأنت قادر غنى.. 

فيجب على الإانسان الطاب للكمال أن يسعى هو لاظهار الصفات الكمالية 
للحق . والإنسان طالب الرشاد لا ينبغى أن يخسر نفسه ء فإذا كانت الزلة فى 
طبيعته غير قابلة للغفران » فكيف يطلب الغفران من ربه ؟! . 

وإذا عبد شخص الإحسان الصيف مكروها » وم يعط دانقا لشخص بدون عمل 
سانة ع الله تعالى أنواع الإاحسان الفعورية والمعتويةءام فإ مولا شلك يفيت 
دار مز تش ره رهذا هو عين النقص » وهو الأ الذى يدعو إلى 
السخرية ء إن ميرزا نعمة الله لم يتخرج عن طاعتك » فينبغى عبيك أ لاتفعل شيئاً 
يؤدى إلى تدميو , أما إذا كان ميرزا محمد مجذوبا أو مجنونا . فهو على كل حال 
مرتبط بك » فلا ينبغى التشدد » فإذا كان الله تعالى قد أعطاك قوة من قوته فى مملكة 
إيران » فينبغى أن تَجْهّد فىقضاء حاجات عباده , فإن هذا دليل على شكر 
النعمة . افعل مع خلق الله ماتريد أن يمعله الله معك . 

ماذا حدث لميرزا فاضل.. ماشاء الله.. إنه لايكتب أى خطاب . 

أبلغ السلام إلى الحاج محمد إبراهم وسائر الخاصة انحيطين بك . 

والضلام 
صديقك 
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: خطاب من جمال الدين إلى محمد حسن أمين الضرب‎ - ٠ 
: وهو مكتوب بالفارسية فى بطرسبورج فى ه سبتمبر » وترجمته العربية فيما يل‎ 


« بطرسبور ج 5 سبتمبر 
جناب المبجل المكرم الحاج محمد حسن أمين الضرب » أسأل الله أن يكون لابسا 
دائما لباس الاسلام فى هذا الزمان وهو اخخحر الزمان فهو زمان الفساد 


سي سس 


والترائية ربب 7 أسألة تعال أن كوك مظهرا لعيحائب: قدرة املق ل كنب ف 
هذا الخطات إلا بضع كلمات .. إذا لم يكن قلبك د وفكرك قد تبدل 2 
أرجو أن ترسل ىأسرع وقت ممكن مبلغ الخمسة الاف من الذى كنت قد حولته 
قبل ذلك ليرزا على ليوصله إلى وأنا لم أقبل ف ذلك الوقت فحول الان بدله مبلغ 
خمسة الاف إلى محمد جواد ليعطيها لى فى بطرسبورج . وانا سارد لك هذا المبلغ 
لامحالة » وأقول لك إذا كان لديك قلق أو اضطراب من تحويل المبلغ » أو ظننت أن 
هذا ينقص من قدرك . فلا تحوله » فمقصودى أن تحوله وأنت فى غاية السرور 
وانشراح الصدر 
والسعادم 
صديقك 


جمال الدين الحسينى 
8 - خطاب من جمال الدين إلى محمد حسن أمين الضرب : 


وهو مكتوب بالفارسية فى مدينة بطرسبورج الروسية فى فندق جراند هويل فى © 

«بطرسبور جح جراند هوتل ‏ " نوفمير 

جناب الصديق الصمم الغيور 2 والمقدام الحسور 0( الحاج محمد حسسن امن 
العدي 6 هله ال داكت 

وصلت خطاباتك كلها ؛) وسررت كثيرا من سير وسلوك عقلك الفطرى ٠.‏ 
فى عالم الافاق والانفس ٠»‏ ومن ملاحظاتك الدقيقة قف تطورات الوجود ١‏ 


وما لاشلك فيه أنه لاينبغى على إنسان يوصف بالإنسانية أن يعيش فى هذا العام 
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العالم . أما ماكتبته عن ميرزا نعمة الله فإننى كنت أقبله لو أنك _منذ البداية 
سمعت قولى وحاسبته أولا بأوك » أما الان قفون أقبل منك أى شىء فى حقهء أما 


مثل الحيوان غافلاً عن كل شىءء وأن لايقرا أية كلمة من كتاب الله الذى هو 


بخصوص الأَسْياء الخاصة بالسكك الحديدية » فإن السفير الموجود فى بطرسبورج 
يقول إن ا حاج أمين الضرب لم يشتر شيئا خاصا بالسكك الحديدية . 

وقد حقق وزير داخلية روسيا فى هذا الأمر . وتأكد من صحته من بلجيكا , 
ولهذا فإننى الشتكت: كيرا 2 

أرجو أن يبلغ سلامى إلى فاضل كثيرا كثيرا , وكذلك إلى الحاج محمد إبراهى , 
وسائر النحيطين . 


و لسلام 


8 خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 


وهو مكتوب بالفارسية فى أول شهر يناير » فى مدينة بطرسبورج . وترجمته 
ا ع 1 
العربية فيما بل : 

جناب المبجا المكام الحا © ماله أسأل الله أن يكون 
وجناب المبجل المحرم ج محمد حسن أمين رايد 0 ل الله أل يحو 
دائما مظهرا لعنايات الحق الخاصة . وأن يكون سعيذا . 

اك أ اقتفق ١‏ فطق أن رط 2114 أن نك الام الت لاس امات 
إل أى شخص لا يستطيع يدعى فىاى امر من الامور أنه يستطيع القيام به ) 


3 2 
على الوجه الاكما » اللهم إلا إذا ظن ان الاعتراف بالتقصير سيعرضه لضرر 


لاحق . او يضيع عليه مجهودا سابقا... هذه هى فطرة الانسان ء فالشىء الذى 


امن له اح ولو كان ماء الحياة لاقيمة له : 
والث خص الآمين مهما كان متدينا_ 3 بكم كنا بصيانة الامانة 5 عم 


بصيانة ماله ولن تحزن على فتمد مال الغير 0 خزد عل فقد ماله , هذه طبيعة 


البشر... والخادم _مهما كان صادقا_ لاتحفظ مال سيده 6 يحفظه السيد 


نفسه... نعم ... اللهم إلا إذا كان فى عدم الرعاية الكافية ضزرا يصيبه.. هذه هى 
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فطرة بنى ادم.. فإذا أراد شخص أن يبرىء نفسه من نقائص الاهمال والتفريط فى 
حقوق البشر وينزهها , وان يجبر الطبيعة على القيام ببذه الواجبات » وان يلزم 
النفس بالتسابق والمسارعة إلى أدائها » ويجب أن يقدم _الدليل على ذلك.. لهذا 
ينبغى عليك أن لاتقصر فىتمهيد سبل الحق . وأن لاتتساهل فى تبيئة الأسباب 
لاداء هذه الواجبات . لقد قدمت لى خمسة الاف_من فى صورة رهن . والحاصل 
أننى أخذت كذلك مبلغ ألفين من محمد جواد » فالشكر لكم والكراة لكم من 
الله » فهذا دين فى ذمتى وسيؤدى لكم . 
وقد كتبت فى موضوع ميرزا نعمة الله فى خطالى السابق , ولاشك ف أنه وصلك . 
مبروك أقوها لفاضل , لأنه أرسل خطابا . فقولوا له كلمة مبروك وأتمنى أن 
يكون هذا حيرا وبركة له . 
وأبلغوا السلام للحاج محمد إبراهيم 
والسلامء 
صديقك 
ال الدوخ الحضبييق 
كان جناب السيد أمين السلطان قد كتب أنه فى أى وقت يأ إليه ميرزا 
ابو تراب الساوجى . فإنه سينظر إليه بنظر العناية » وقد كتبت له خحطاا يخيل إلى 
أنه وصله . فلو طلبت من أحد خدامك أن يذهب إلى ابن المرحوم الحاج سيد 
صادق ويستفسر عنه , ويخبره بما ذكرت . أكون ممنونا جدا وشاكرا جدا . 
٠‏ خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 
وهو مكتوب بالفارسية فى “ مارس2 وترجمته العربية فيما يل : 
٠‏ ل " مارس 
جناب المبجل المكرم الحاج مد خسن أمة .داز الطترت المتلطاقة 
جعلة اللا ذائيا نيديا مور ور 


وصل خطابكم الذى كنت قد التمست فيه حصول فرصة للعتاب .. ياجناب 


شال 


الحاج إدا كل اماهلية وأقوله وفعلته وأفعله » جميعه , خالص وصادق من أجل 
خدمة الأمة المحمدية وخيرها » وليست لأنانيتى صلة به ولادخل فيه » وإذا كان 
لنافقون فى إيران عند العمى والصم الذين لم يسمعوا شيا » ولم يروا شيئا قد 

أنكروا على ذلك » فالأمل أنك بينك وبين نفسك تعترف بأننى صادق فيما 
أقول » وحيث إن الله تعالى كان مطلعا على حقيقة فعلى وسلوكى . لهذا فإن 
الدولة العثانية_بعد ستة أشهر من المخالفة والصراع معى . قطعت أذنها وأنفها , 
وكسرت ظهرها -أى استسلمت- وبعد أن مزقت ملك خديوى مصر قطعة 
قطعة 7 وضعت قدم الإنجليز على حلقه . وعما قريب ينقطع نفسه » وشردت شير 
ال ا و رما لسرا 0 





سلجمو ة سيان لل در اسان )يوبن عر رس اويل تح د قدا .را 
تعالى مستاء من هذه الأعمال الجاهلية » ومن هذه الرسوم الوحشية التى تضع عر 
رأسها عمامة الإسلام والدين » هذا فأنا أقول جهارا وسيرى العالم _أيضا- عز 
قريب صدق ماأقول . 

وقد كتبتم أنه بعد وصولى إلى طهران سيكون الخير جاهزا وحاضراء أيها 
عاج العريراء أى شىء سيكون تعاضر "9 اراى. حير كر 0 .. أنا 
أركان الدولة.. أن لاأريه مرا وغصيطيات + أن اريك وطيفة. ار 
ولا أولاد.. أنا لاأملاك لى ولاأريد أن تكون لى أملاك.. إذن فأى شىء يكون 
حاضرا وجاهرا ؟!.. 1 

ياجناب الحاج .. إن كثيرا من الأشخاص قد وصلوا ‏ بواسطتى ‏ إلى رتبة البكوية 
والناكوية د نر كو ود «الاتتكاض ١‏ كبواسطييي قد وهلي لك ريات 
ومخصصات هائلة » ولكنى بقيت فى وضع واحد . وسأبقى فى هذا الوضع . 
فليس لي هدف غير التصيحة والإصلاح » وإن الشبىء الذى غير قلب الشاه إذا لم 
يك. الدرو يش الاصفهانى فإنه الدروي بيش الطهرانى. . إنه ذلك ١‏ لزنم الذى حاول 
إرضاء الشاه » وذلك العتل مي ف أداء واجبه ء والله تعالى يعلم أكث 0 
أى شخص.. إن الإنسان قد لايستطيع كشف الحقائق وهو حى , ولكن جزاء 
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جميع الأفعال ف الدنيا وفىالآخرة فى يد الحق.. 

وقدا كتيت أن عنابك الأج الأفهه قد وضل إل أعل سلطة مك بواشطتيا 
نفء الخلى.. إن هذا أم يبعث مسرتنا وسعادتنا . فإذا كان غضبى من حك عير 
ع ١.‏ 3 بو_- م ر- 01 0-0 
العناة عمواا م نقانه مك عير تلك عير ري كه ع لان يدى إذا لم تتحرك من ١‏ جل 
إسعاد الخلق فخير ا أن تش + ورجل إذا لم تتقدم لانقاذ الأمة المحمدية 
فلتكسرء هذا مذهبى وهذا مشربى . وامل أن يتحرك ا الأجل بكل 
ماأوق من قوة واقتدار . ويجتبد فىإنقاذ الايرانيين المساكين البائسين و تحقيق الخير 
هم . 

أما مير زر نعمة لله فقد أرسل ل منورة الطاب الذى كنت قد أرطلته الكواء 
هو لل يمبل -قطعا- أى عرض م العروض الثللاثة التي كنم قد عرضتموها 


ب يه 
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عليه » واعتقد انحُم 0 اي جادة العدل و الاتضاقت 
مم تكتبوا شيكا عن فاضل 
أبلة غ سلامى إلى جميع أهل منزلكم والمحيطين يكم والحاج محمد إبراهي , 


واال الله أن يجعل الناى راخة فرك مهاري بردا 0 كم بعناية الله 
القيوم . 
والسلام 


5 خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 


وهم كتوب باللغة الفارسيه فى بطرسبور < فى يموع ٠‏ مايوء وت جمته العربية هيم 
2 ا _ ١‏ 2 ركسر ب 


ي احنةه له مم 
بلى: 
اا 


بع سيور د هات 

وسبورج و 

جناب المبجل المكرم الحاج محمد حسن أمين دار الضرب السلطانية... جعله ل 
دائما سعيدا مصينا محفوظا من المصائب «الالام الفجائية.. إذا كنت تعدنى صديقًا 
فإنه يخيل إليك أننى لم أخطىء خطأ“عظيما . (والإنسان ليس خالا من الخطاً) 


ع 6ه ام 
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وللمحبة لوازم كثيرة 3 وحقيقة إن الشخص ن الذى يعد صديقه مثل نفسه لا 
يبد فى مراعاة حموقه ء فإنه لايعد د ٠‏ بل إن هذا النوع من الاشخاص 
يسمى معرفة » لأن الصدية ق يكون قرينا للصديق » هذا أقول إن 8 ميررا زا جعفر: 
حاكن قنصل «رمكرة) صديقى 2 0 عن رفعته فإن قلبه مطهر اأخلاقة 
هستقيمة 2 نت تعلم أن مثل هذا الشخص ني هذا ار لرمان -الذى هو اخ ال الزمان 


ل 
ب 


تادر ؛ وهو 0 فى هذه لأيام مسافر إلى طهران 2 ولابد 5 ستحترمونه بمجرد ده 
إل طوراق وار عو أن تكنلا يماك كانه «الأحل ١‏ الاقم امون السلطان إليه . 
وهو موضو ع فى المظروف مع خطابكم 2 وسيكتب فاضل . خطاباً مق 
والسلام عليك وعلى أهل بيتك . وجميع أتباعك الخالص» 
والسلام 
صديقك 

؟١ ‏ خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 
وهو مكتوب بالفارسية فى بطرسبورج فى يوم ” يولية وترجمته العربية فيما يل 

« بطرسبور ج ...” يولية 

جناب المبجل المكرم الحاج تحملد حسان أمين الضرب 1 ظل دائماً موضمع 
العنايات الإهية الخاصة 6 مظهر الفيوضات أ لربانية 3 ودام م مسيرورا. مد 

بعد أن كتبت لك خطابا . وصلت ورقة منكم ولم يكن الفرق بين إرسال الخطاب 
ووصول الورقة أكثر من _خمين _ساعات . 

إن_خيرات_هذه البلاد _-على اختلاف أنواعها- تباع بالبخس . غير أن هذه 
البالاد تلوث عمل الانسان وروحه ونفسه الناطقة . رع ايد حتاحون ! الل 


الكذب يسبب تكارك اقاء اك لا زاء الفاسدة 3 وتلاطم | طماع الكاسدة 2 وهيجان 





##لستعميه ع سبي لبي الس درن ل 
| اطخ ا للم 


الأحلاق الرديئة لاك لسة ع 110 ن العدايم 0 لمر لتزوير والمكر والخديعة 3 وينحرفوك 
عن الص سس امستقع 2( ويعملون ماهو صد فطرتبه الطاهرة ٠.‏ وجناب لجاب لو نظر 
نفسه لوجد نفس هذه الاشياء له مع انك طالب للصلاح والفلاح 2 فك اصا 
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الفطرة أفضا من جميع الايرانيين فى نظرى »2 ولكن دلا توجد وسيلة » فماذا ينبغى 
عمله) . 

ولكن من الممكن أن حقيقة الحال تلتبس على الإنسان قليلا قليلا » فيعد القبيح 
حسنا (نعوذ بالله) . 

وكنت قد كتبت أن أذهب إلى مشهد وأعلم الناس العلم (حسن جدا) ولكن 
فى المملكة التى يروجون فيها الكذب . ويعدون_الكذب إخلاصا وغنيمة . ويباهون 

رك 0 ل و 

ببذه الصفات الشيطانية فى ا حاقل واجامع 2 ويمتدحوكث انفسهم , بالذكاء والمهارة ٍ 

صعب عدا عب_جدا_قول الحق وتعلم حقيقة العلم 2 وا وأنت تلبس لياس 
العلماء 01 وات 96 نظن لفسدالف بصيرا 5 

ومع كل هذا أعتقد أنك فى بضعة الأشهر التى كنا فيها معاً ليلا ونبارا » وى كل 
ساعة قد عرفتتيع بفطنتك الفطرية . وبنور الايمان . وعلمت أننى حيئا أكون فى هذا 
العام ِ فى الغرب أو فى /!١‏ لشق . لاهدف لى غير السعى لإصلاح دنيا المسلميئن 
واخروية 2 وأقصى امالى أن يراق دمى فى هذا الطريق شل شهداء الضالك 26 لحي 
مجبور فى حركانى » ولاأستطيع أن أبتعد عن طريق الإرادة الإنمية . 

ولنترك هذه المسألة 

(فى وقت وصول المكب السلطانى المبارك) أرسلت إلى أحد الأصدقاء بطاقة على 
عطرية ى الفرجة 2( وقابلت أمون البدولة 0 وفخررالدولة 0 وري له م تعلمون 3 فلما 
حددوا لى و كيقرره لامين السلطان ورجونه أن يعبن وق . لمقابلته 2 وبينت 


فى الورقة أننى أريد فى هذه الفرصة أن اكتو ن كذب الكذابين بالبرهان الواضح 
يفاك اه ائررلة إلداره يعد اد مباغات» ركان 0 


١ 
لرافع ال لورقه : ساعضك ردى لان كتابة دف الذباية ان باه‎ ١ تلصهصشف ساعة يقول‎ 
و 2---- س2 ئ ل لي 20 دك‎ 


ورقه غرجع) 5 


إن السب كنة الأعمال عمال أو الوساوس الشيطانية » ومهما يكن من شىء فلك أن 


تتصور السبب (ويد لله فوق/ فوق 00 : 


وقد كنتت أننى طفت بالعالم من ب إلى الشق » ومن الشثرة ىق إلى الغرب 2 
ملك بعحن. رجال ' دولة أروسيا 0 0 أن أقم , بعض ٠‏ الو تصن يدا تظهر 


.- 
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نتيجة الزيارة الملكية المباركة للندن » وهذا بقيت هنا » وسأبقى فى هذه المدينة بعض 
الوقت » ولو كتبت جواب الخطاب وأرسلته إلى هنا (يعنى بطرسبورج) فسوف 
بعل ل 

على كل حال أرجو أن تكون سعيدا مسرورا . 

والسلام 
صديقك 
جمال الدين الحسينى 

كتب ا ع سباح خطابا موجزا جداء ولا أعلم ماذا فعل معك . وماذا قال 
لك ؟!... ويبدو يقينا أنه كتب خخطابه فى صورة سؤال وجواب . حتى يستطيع أن 
يستخلص مايريد من المضامين » ولكن الإنسان مهما عاش فى هذه الدنيا » حتى 
ولو عاش ألف عام أو أكثر من ذلك . فإنه لايستطيع أن يأخذ من الدنيا أكثر من 
نصيبه » وأرجو أن تكون حياتك أفضل من حيانى , وأن تتذكر دائما أن الله جل 
وعلا جعا “تت المرنتة من علامات صدق الإيمان ٍ 
١‏ - خطاب من جمال الدين إلى الحاج أمين الضرب : 
وهو خطاب باللغة الفارسية » مكتوب فىمدينة كرما نشاه الايرانية » وترجمته 
العربية كالتالى : 

«كرمانشاة ... 

جناب نير الفوٌاد الحاج محمد حسن أمين الضرب » ثبت الله قلبه على الحق 
والسلام . 

لقد كانت هذه الواقعة المهولة من حل اميطم المعلمود قر ان إلى أى حد 
أنا اثابت ومصمم على إصلاح حالتهم من الناحيتم ن الصورية والمعنوية ردان عا 
اله رمن سأظل ثابتا حتى أصل إلى الهدف المقصود » وحتى يشاهد ضعيفو الإيمان 
العدل فى فى الظالمين فيما بعد » ويبصروا بأعينهم - جزاء الظالمين ف المستقبل ١‏ 
فمن الجائز أن يقوى إيمائهم » ويرجعوا إلى الحق . 

وسأكتب فيما بعد تفصيلاً للحادثة » وأنواع الظلم التى ارتكبها سلالة أشقياء 


ل ا أن جتاب حسام 1 
أظهر قدرا كبيرا من الو د والرعاية » مع أنه لم يكن يعرف اسمى : عيث أستطيع أن 
ل ا 0 

أقول إننى رأيت فى إيران شخصا متلكم طاهر الفطرة . 

أبلغ ملك التجار سلامى . ولاتنس إبلاغ سلامى إلى فاضل . والآن نكتفى 
ذا افر" 

جمال الدين الحسينى 

الحى الحق أن ملا عا منذ بي لوهم فى خدمم , أسأل الله أن يوفقه ع 
1 ق الحق راليت يوم وصون وهو م .6 عو 
وارجو أن تكرموه . 


: خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب‎ ١ 

وهو مكتوب باللغة الفارسية فى مدينة كرمانشاه فى ١*‏ جمادى الثانية ع 
وترجمته بالعربية كالتالى : 

«وكرمانشاه ... ١١‏ جمادى الثانية 

جناب نير الفؤاد الحاج محمد تليق آمين الضرب », لازال ثابتا على سبيل 
الرشاد والسلام.. 


يوم الخميس ِ فى محلة حضرة عبد العظم' © هجم عشرون شخصا من 
الجلادين م ن فراشى مر سعد (مختار خان) ٠‏ وك ام . ن المرض غير قادر على 
الحركة , وكنت فى منزل معين التجار . فسحبوفى بعنف وأصابنى غضب وهياج 
شديد م.- هذا اللاسلوب الذى يعكس حقد وضغينة حند ابن زياة©) 2 وحينا 


3-38 
م 


تصورت أن يكون فى قلب أهل محلة عبد العظم بقية من إسلام تدفعهم إلى حمايتى 
بفضل غيرتمهم الدينية » كظمت غيظى (بيَا هذا التصور باطل . وهذا الفكر 


1 


. ل البيت واسمه عبد العظيم‎ ١ قرية بالقرب من طهران اسمها الرى فيها قير أحد أبناء‎ )١( 


)١(‏ يشير إلى ابن زياد قائد الحيش الأموى الدى قتل الحسين فى كربلاء وهذه الإشارة تثمت أن جمال 
الذي شيعى » فهذا أسلوب الشيعة عند ذكر ابن زياد . 


حال , لأن الإسلام والدين » والغيرة والحمية » قد زالت جميعها منذ مدة طويلة 
كا سبق أن قلت) . 

وقد حملون بسرعة وسحيوق بشدة. حتى إن زراير قباق 0 
ضغطوا عليها حتى كاد نفسى ينقطع » فسقطت على الأرض , وبعد ذلك لم أشعر 
بآية صورة حملونى إلى دار الإمارة عند عمر سعد . وبقيت مدة أربع ساعات 
لا أعرف أين أكون » فلما رجعت إلى وعي » رأيت عمر سعد أمامى ٠‏ وهو عميد 
من الفرسان كان يراقب المنزل وشهرته حسن خان القزوينى . وظللت مدة ثلاث 
اغات ياعهامة ولا رداء + وكدت اشرق الما باسسرار#الآن الخزازة أشعلت 
فى جوف بشدة بعد حبس نفسبى ء وقد ظلت هذه الحالة عندى حتى وصلت 
كرماطاءا2 وم يكن قد لعي عل الغروب أكثر من اا 
أركنت وأز جل ٠‏ وفى تلك الأثناء قلت مختار اد سرون تي 1 0 
لبن من ادال حارو م1 ينقلوا لت د لتى بها بعض امال و بعظل الكب 
رن ريد فلت د ل لس ل فر مر 
الأمر : اذهب ونحن نرسل لك الحميبة إلى قم » ثم أحضروا لى ربطة فيبا ملابسبى 
وأقلامى 'وأدوات الغليون ولكن أخذوا قلما وبعض أدوات الغليون وعصا أمام 
عينى فنهبوا هذه الأشياء التافهة في حضورىي.ء 5 سرقوا ب : بعض أمتعتى ثم أ ركبونى 
وسار معى ثلاثون فارسا لمدة نصف ساعة .ء ثم سلموف إلى خمسة فرسان 
يرأسهم سنان ب بن عنس وهو عقيد يلقب حميد خان وكنت فى حالة شديدة مم, 
المرض وضيق النفس و ارتفاع درجة الحرارة . وفى وسط الطريق نمت بدون غطاء 
ولا سروال بينا كان اجو شديد البرودة كثير الثلوج مع خشونة أخلاق الخراس 

عدم إيمائهم وكنت أنام على | لوح من الخشب ملىء بالقذارة وا/ لروائح الكرّيبة » 
اي 
ومن محلة حضرة عبد العظم حتى كرمانشاه لم أذق طعم اللحم إلا مرة واحدة » 
وكانت هذه المرة فى محلة دستكرد فد كان من المصادفات العجيبة أننىٍ قابلت 
الحاج ناصر صدفة والحق أنه أذ أنه أظهر كال الصفات » وكان عنده حصان فا راد أن 
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يعطينى إياه بنية خالصة » ولكنى لم أقبل - أسأل الله أن يكون فى عونه - وأنا 
أكتب هذا لتعلموا المصائب اك لتى أصابتنى وحطت على بدنى » ولكن روحى 
كانت سعيدة - برغم كل هذا - وستظل سعيدة » ومن غير شك فإن بعض 


الإيرانيين العقلاء يعلمون ون أننى مآ جنت إلا لإصلاح أحواهم الضؤرية والمعتوية» 
وسأتحمل وأثيت إلى أقصى درجة ممكنة » وأنا أقول هذا لا لكسب الوقت ولكنى 
أسأل الله أن يبعل هذه الحادثة المهولة من أسباب فوزى ٠»‏ وأن يحقق أهدافى العالية 
وأن يضىء القلوب الطاهرة بنور الايمان .... امين 
وقد قرأت الخطاب الذى كنت قد أرسلته إلى محمد علي » ولم أشك: وقتا ما فى 
ا 0 
وجزاء شك رم وثوابكم من لله . أبلغ محمد على أنه مادام ملا على - دائما - 
ما اللي ا 
ومازال جناب حسام الملك حتى الآن مجاملا » والحق أن هذا عجيب أيضا . 
را 0 فريس ولاك م معدت عيور سن ١‏ رأدغر إن آد لا يسيك نلف 
فى عزمكم أو فى إمانكم » » بل يجب أن تحدث مثل هذه الواقعة المهولة بعد ذلك 
مرة أخرى لأن عجائب القدرة الالهية طم عل لدوم من أعداء الدين والدولة 
وهى تزيد فى_درجات إيماق وتجعلنى أشاهد عدل ا 
ا ا ة وقال : إن كل ما تريده من ل والنقود أنا على استعداد 
فشكرتة : 
اعون سدس | الا يترل زف انار قير ار ريط يو 
لي كل ما يلزمنى ولكن كتابك لم يصلنى حتى الآن . 
أبلغ الحاج ملك وفاضل سلامى . 
والسلام .. 





: خطاب من جمال الدين إلى الحاج أمين الضرب‎ - ٠٠ 
: رجب وترجمته العربية فيما بلى‎ ٠١ وهو مكتوب بالفارسية فى يوم‎ 
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و6٠‏ رجب ٍ 

إلى نير الفؤاد جناب المبجل المكرم الحاج محمد حسن آمين الضرب .. جعله 
الله ظهيرا للحق حيث ظهر ء وأَنّى برز . 

متى رحم ابن زياد ال الرسول ؟! .. إن الذى يقطع رأس إنسان هل ينشغل 
بدفنه بالكفن ؟! .. إن الشخص الذى يقطع سلالة على عليه السلام ‏ وينصر 
مجنونا يعطى زادا وراحلة لذريته ؟! .. 9 ألا لعنة الله على الكاذيين » نعم .. إن 
وقائع الماضى تشبه أحداث الحاضر , لأن الأشرار جميعا ‏ ولو جاءوا إلى الدنيا فى 
أزمنة مختلفة ‏ يخرجون من شجرة خبيثة » وأعماهم وأقواههم تكون متشابهة متائلة 
دائما » والسنة الإلحية فى عالم الخلق تكون على نبج واحد دائما » وستظل هكذا إلى 
الابيد . 

والآن ينيغى أن ننتظر عجائب قدرة الله .. لقد قمت بأداء حق النصيحة 
الدينية ء وطرحت الخوف والجزع فى سلوك طريق ١‏ الحق ولم أجعل هما طريقا إلى 
نفسى » ولم أتوقف عن إبداء النصح وقد فعل الأشفاء كل بها كرون علمد غرت 
أن نرى ماذا سيفعل الله » وما لا شك فيه أن كل إنسان تكون نفسه ضعيفة 
وإيمانه واهنا يستطيع أن يتخيل أى نوع من الخيال » ويستطيع أن يقول أى لون 
من الكلام » ويستطيع أن يعطى أى نوع من التفسير كا فعل السابقون » وكا قالوا 
وكا أعطوا . ولكن واجب على رب العالم أن يزيل الباطل ويثبت الحق ويظهره 
ويعلنه بحجته القاطعة .. . 

نعم إن الفتن والامتتحانات كانت على_الدوام ببذه الطرق ء وإلا كيف يكون 
تمبيز الخييث من الطيب » وقد كانت المصاعب والخاطر والمهلكات دائما فى سبيل 
تقويم البشر وتعديلهم » وإلا فأى فضل للمعدلين ؟! ومما لا شك فيه أن 
الأشخاص الذين يقنعون من الإبمان بالألفاظ وقلبهم لا علم له بحقيقته » ولا شغل 
لهم إلا بظاهر الحياة الدنيا ولذائذها يعدون هذا النوع من الأعمال جنونا » ولكن 
إذا توهج نور العقل يوما ونور الإيمان الحقيقى الجوهرى منزل قلبهم فسوف 
يعلمون أن ذلك الخيال لم يكن سوى خخطوات فى طريق أبى لب وأبى جهل إلى 
حين موت هذا النوع من الخيال وأرجو أن يتحقق اللقاء . 

سلامى إلى ملك التجار وسائر المتصلين بك .. والسلام . 

جمال الدين الحسينى 
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أنا الآن فى بغداد فى باب الله أغا ( عقد الصفافير ) فى خان الحاج عبدالصمد 
الاصفهانى . 
5 - خطاب من جمال الدين إلى أمين الضرب : 
وهو مكتوب بالفارسية فى شهر شوال وترجمته العربية فيما يلى : 
« شوال .. 
نيرٌ الفوّاد الجناب المبجل المكرم اخ محمد حسن أمين الضرب 
تجاه الله من شرك الأوهام .. :انين 
كا أن كل إنسان يستعمل -حذقه فى مصالحه الدنيوية الخاصة ولا يتواى ى 
التفكر فى دراسة أطراف الأمور وجوانبها » ويجعل نفسه هدفا لجلب المنافع ودقع 
المضار وأصناف المصائب والبلايا » ويتحمل أنواع الإهانات وألوان التحقير حتى 
يصل إلى هدفه المقصود أولا يصل ء فإن لضان يني عله داك أن يتذوق 


حلاوة_الإيهان .وأن يكون عنده يقين بحق الحقيقة .ء وألا يقصر ١‏ فى أداء الفروض . 
الالهية والواجيات اللابية حي يدفع الآلام والأسقام عن نفسه ويبادر جادية كيية 
الحق والقيام بأداء الأوامر الإلهية » وأن لا يفكر فيما قد يصيبه من النكبات وه ومن 
كوارث الدهر » فإذا امن بالتفويض ف البداية وأحال الأمر إلى القضاء والقدر بعد 
ذلك نجا ء وإذا تواكل فإنه ينحرف عن صراط الله المستقم ف إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 فإذا نظر الإنسان بنور البصيرة » فإن الخسارة على 
رقعة الشطرنج هى عين الكسب والهزيمة مثل النصر ( درع الأنبياء الأعلام الابتلاء 
والألم ) وإن شاء الله ال حمن سوف تسعفيد من كلمات العظماء أكثر من السابق . 

وأحب أن أقول لك بعد ذلك إن أشقياء إيران لم يدعوفى أعيش فى بغداد » فأنا 
الآن في البصرة » وطريق نجد ومكة والمدينة مفتوح أمامبى »دعرياك جد يدعوتي 
إل أن أذهمي عال تمد ولتحدثوت عن طاعتهم ‏ لي » ولكن ١‏ المشورة لازمة » وأرجو 
أن تكتبوا لى رأيكم وأن تكون كلماتكم من القلب » وأنا على العموم مسرور 
وسعيد . 

وإذا كنت قد أصلحت شأن معين التجار ونظرت إلىّ بعين العناية فأرجو أن 
تخبرنى بذلك فى ردك على خطابى » حتى أسر بذلك . 
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بلغ سلامى لمللشرالتجار والذين حوله » واكتب لى اراءك وأفكارك وإذا كان 
أحد فى طهران له رأى فاكتبه لى , وأنا لا أنسى ( فاضل ) , جميع الطرق مفتوحة 
والبعض يرجون أن أذهب إلى الغرب . 
عقال الديى اللسيض 


نقد وتعليق : 


بعد هذه الخطابات العديدة التى كتبها جمال الدين للحاج محمد حسن أمين 
الضرب » والتى بلغت ستة عشر خطابا ‏ 5 وردت فى هذه الوثائة اتضحت 
حقيقة جمال الدين اتضاحا جليا » فلم يعد هناك لبس أو غموض يحيط بشخصيته 
أو بجلسيته أو بمذهبه الدينى . 

فكما بينا - فى الجزء الأول من هذا الكتاب - كان أمين الضرب أحد كبار 
الموظفين الإيرانيين فى_وزارة الخزانة » وكان وثيق الصلة بناصر الدين شاه ملك 
إيران فى ذلك الوق + يا كان“غل صلة سال الدين إلى درجة أن جمال 'الدنن 
كان ينزل ضيفا عليه . 

ويستطيع الدارس لمذهة الخطابات أن يستخلص منبها مايل : 


أولا : أدريعال اذه لرإوا ل ا وا قا 
وا أ أذ يكوث له مرئب ضخم وخصصات كيو ونا عدف الإصلاح قط 
ونحسين أحوال أفراد الشعب 9 
ا ا ا 
إلا فى وطنه . فلا يعقل أن يقول شخص غير إيرانى مثل هذا الكلام أو أن يتحدث 
بمثل هذا الأسلوب . 
ثانيا : أن جمال الاق قبي لان يذ كر حادثة ثَهَ_كربلاء واستشهاد الحسين 
ققص الاسلوب الذى يتحدث به الشيعة » فالحسين سيد الشهداء ؛ والاعتداء 
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على ال على اعتداء على الدين » ويقول بعد ذكر الحسين أو علىّ عليه السلام 5 
يقول الشيعة . 


ك يذكر يزيد_بن معاوية وقواده رادة بباللعنة . ويصفهم . بأقبح الصفات 5 يفعل 
الشيعة ٠‏ سواء عار تحدث عمال الدوع بيدا لساري ٠ق‏ أكثر من + خطاب 


ثانا : أن جمال الدين لم يكن على وفاق دام مع محمد حسن أمين الضرب » 
أو مع غيره من المسكولين الاير انيم ن » فقد انتقد جمال الدين فى كثير من خطاباته 
تصرف أمين الضرب عع عرز قشة ده وطالبه بأن يحكم فى أمره بالحق 
والعدل . وأن يراعى الله فى حكمه . وأن يراقب الله فى كل أعماله ويخشى عقابه 
ويرجو ثوابه . 

وواضح من لهجة جمال الدين فى خطاباته أن شخصيته قوية » وأنه يستطيع أن 
يجهر برأيه فى الأمور التى تجرى فى داخل وطنه » حتى ولو كان بعيدا عن الوطن . 


رابعا : أن جمال الدين كان يتعرض للاضطهاد والإيذاء كلما زار إيران » لأن 
ب لاحل لالدو عا تراب سرد لنت الجاوا» فاو رالا 4 وا 
كر بحرن لانو د ركنا - يبين أنه إيرانى لأنه من غ غير المعقول أن يخئى 
المسكولون فى إيران رجلا أجنبيا » ثم يسمحوا له بدخول إيران أ 2 
يكشهو حقيفة للسلطات" الا ى: يعن ذلك 5٠‏ اه تهم بالاشتراك فى مؤّامرة قتل 
ناصر الدين شاه - م ذكرنا ذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 


خامسا : أن جمال الدين كان يقترض من أمين الضرب أحيانا ويعده بسداد ما 
اقترض ._وهذا دليل على أنه إيرانى » لأنه لا يعقل ولا يتفق مع المنطق أن يطلب 
إنسان قرضا من موظف كبير فى بلد ما إلا إذا كان من أهل البلد نفسه » ولا يعقل 
ولاايفي مع النطق السلع > "كدللك - أن يرسل مسكول إيرانى مبلغا من المال إلى 
رجل أجنبى | إلا إذا كان عميلا لهء ولا يبدواه من أسلوب الخطابات أن جمال الدين 


كان عميلا » لأن العميل الذى يقبض تمن عمالته لا ينتقد ولا يوجه » ويتضح 
ولا يعترض على تصرفات المسعولينَ » وإما يتلقى الأوامر والتعليمات وينفذها . 
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وهذا لا يمكن أن يكون جمال الدين_عميلا يعمل لحساب أمين الضرب وه يقبض 
أخر تعيالتة :ا من التانت أله إيراق ع الأنخبطاياتة إلى امن الطبر ب قنك أنه 
أكبر حجما وأقورى شخصية من أمين الهرب . وهذا كان أسلوبه نى الخطابات 
- التى عرضناها - أسلوب رجل أعلى خاطب رجلا أدفى 





سادسا : أن جمال الدين كان يقوم باتصالات فى روسيا القيصرية . ويقابل 
المسكولين فيها ويتباحث معهم ف الأمور السياسية . ولا يعقل أن يقوم بهذه 
الأعمال م ن تلقاء نفسه أو بدون أن تكون له صفة مايتعامل بها ولابد أنه كان 
مكلفا بالقيام بهذا النشاط السيابى 

ومن المرجح أن المسعولين فى إيران كانوا يعاولون الاستفادة من شخصية جمال 
الدين العالمية ٠»‏ بأن يكلفوه بالتوسط لدى الروس أحيانا ولدى الانجليز أحيانا 
الحروب لخل تعفن الأخور المعقدة التى تهم إيراك . ١‏ 

ونعرض الآن رسائل جمال الدين إلى شخصيات أخرى حتى تزداد الحقيقة 
وضوحا وجلاء والله ولى التوفيق 


ثانيا : خطابات جمال الدين إلى محمد جواد : 


-١‏ الخطاب الأول : وهو مكتوب باللغة العربية فى ٠‏ أبريل - الموافق 

شهر شعبان - ونصه كلتالى : 
«حبيبى الفاضل 

جاءن منك كتاب سلكت فيه المسلك القديم » كأنك أخذت على نفسك أن 
لا تغير عادة ولا تبدل مشربا . فما كان عليك أن تبث فيه خطرات قلبك » 
وتنوعات حالات نفسك . وتحولات قوى عقلك . حتى يكون كتابك مراة 
تحاكى ما تمثلت به فى طى قناطر الحوادث التى طرأت عليك ف مدارج السن , 
أفما كان عليك أن تبسط ما ترى عليه عالم دهرك بعد رشدك . هلا تغير 
نظرك ؟!.. هلا رأيت من الناس ماكان مخفياً عليك من قبل ؟! وكيف ذهلت عن 


الل 


بيان أفكار ساكنيك فى موطنك ؟! .. وكيف صمت عن ذكر وقائع الدهر 
'وحوادث الزمان 5 وانا كنت اعلمك طرز تحرير الوقائع ليوم كهذا ٠‏ تبين فيه 
ماأنت عليه » وما عليه عالم دهرك وتسلم على والدتك امحترمة . 


؟ - الخطاب الثاني :وهو مكتوب باللغة الفارسية فى فندق جراند هوتل فى 


مدينة بطر سبرج الروسية . وترجمته العربية فيمايل : 


2 بطر سبور ج ع جراند هوتل 
حبيبى اللبيب جناب السيد محمد جواد ... دام سالما 
وصلت بحمد الله إلى مدينة بطرسبورج وبعد أن مكثت يومين فى فندق يورب 
التقلت إلى فندق جراند هوتا «قد قابلت « باباداكه ف » و زير الدي: والامور 
5 5 - ر- جح عي ع ب م ا 0 
الخاصة بالقيصر ومخل أسرارة . 
أبلغ سلامى الكثير إلى الخاج محمد مهدى وكذلك إلى الحاج _نصر الله وإلى 
: هاخا 0 


ُ 


والسلام 
صديفك 
جمال الدين الحسينى 

" - الخطاب الثالث : وهو مكتوب بالفارسية فى ؟ أكتوبر 1848م 
الموافق 55 الحرم ١١٠١5‏ ه وترجمته العربية فيما يل : 
١‏ أكتوبر 1884م 

حبيبى .. لتكن دائما مسرورا سعيدا . 
وصلنى خطابك .. ولكن الخطاب الذى أعطيتك لترسله إلى جناب الحاج 
امين الذ ب لم يصلنى رده حتى الآن . وعلى كل حال فقد_سعدت_ بان مسالة 
السكك الحديدية قد سويت بصورة ما - الحمد الله رب العالمين - لانه بدون هذا 


١ 


كانت الأعمال تتعقد كثيرا . 
أبلغ سلامى إلى الحاج ء وقل له إننى أقضي بى أيامى فى غاية الختروز والسعادة : 
وجميع أمورى حول اله ره وستسمع نتائج هذا فى طهران . لأننى ليس لى 
صديق 5 تعلمؤن حتن: أنتى عل . تفى أماايه” وأقول إننى فعلت كذا وسافعل 
كذا . ولن أكتب خطابا . ْ 
أبلغ سلامى إلى جميع_الإيرانيين فى موسكو واحدا واحدا . 
والسلام 


همال الدين الحسينى 
نقد وتعليق : 


واضح من خطابات جمال الدي: ن إلى محمد جواد الاصفهانى - وهو ابن خال 
الجاج محمد حسين أمين . الضرب - أن 1 اللي كان يكلف بالقيام ببعض 
المهام » فقد قابل أجد ور زاء 1 وين المقربين إلى الم ٠‏ كي أظهر السرور بتسوية 
مسألة السكك الحديدية . وقال إنه بدون هذه التسوية تتعقد الأمور كثيرال ثم 
قال إنه لايفتخر بأنه فعل كذا وسيفعل كذا وكذا حتى يظهر أهميته لأمين 
الطرسه. 

وهذا كله يدل على صلة جمال الدين با مسكولين فى إيران واهتامه بأمور وطنه 
الاصل . و حرصه على تسوية الامور وحل المشاكل المعلقة بين و طنه إيران وروسيا 
القيصرية »أو بين إيران وتركيا ؛ أو بين إيران والجلترا . كا لاحظنا فى خطاباته 
الكثيرة السابقة التى عرفناها من قبل 


وليس معقولا أن بم رجل مثل هذا الاهتام بقضايا بلد غير بلده » أو أن 
يتحمل الأذى والاضطهاد ليخدم بلدا غريبا عن بلده . و لايمنعه الأذى عن 
مواصلة الاهتام والاشتغال بقضايا هذا البلد . 

ونعرض فيما يل خطابات جمال الدين إلى شخصيات أخرى »؛ فلعل فيها 
مايزيد حقيقته وضوحا وثبوتا والله الغادى إلى طريق الرشاد . 
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خطابات جمال الدين إلى ملا محمد على : 


١‏ - الخطاب الأول : وهو مكتوب بالفارسية فى بغداد فى ٠١‏ رجب 
604 ه ( 18481١‏ م ) وترجمته العربية فيما يل : 
لل اش | 
إلى انمحب ملك أهل الذوق والشهود جناب السيد محمد على - دام سالما - 
لا تظن أننى لا أعرفك . ولا أعلم خلوص قلبك وصفائه لا .. ليس الأمر 
هكذا .. فأنا بيقين أحبك . وأستحسن استقامتك ف الأعمال » وك يتمنى قلبى 
أن يكون كثير مثلك من أصحاب القلوب الصافية فى دائرة جناب الحاج الذى هو فى 
الواقع الخادم الحقيقى للشعب والأمة : 
والآن جواب خخطاب الحاج لم أرسله إليك » » لأن الحاج نفسه كان قد كتب لى 
بأن أسلم على ملا على » ؛ فأردت أن أرسل خطابا مستقلا إلى جناب الحاج وأن 
أرسله إليه وأن أبين فيه خدماتك الحسنة بالتفصيل . ولكن نظرا لأننى كتبت 
خطابات كثيرة » فلم تكن لى طاقة على كتابة المزيد » فالتقس العذر » وإن شاء الله 
الرحمن سأكتب ف البريد القادم » وسأرسله إليك بأخبارى ولتعش سالا . 
والسلام 
بغداد درب باب الأغا سوق الصفافيرى - وأنا أقم فى خان الحاج عبدالصمد 
الإصفهاق 
جمال الدين الحسينى 


* - الخطاب الثانى : وهو مكتوب بالفارسية فى ١١‏ من ذى الحجة 
سنة ١٠084‏ ها ( ١4894١‏ م) وترجمته الفارسية فيما يل: 
وذو الحجة .. 
جناب المبجل المكرم الصديق ملا على صاحب دام فى سلامة .. 
وصل خطابك فسبب اضطراب خاطرى كثيرا .. إنك لم تكتب_سبب_قتل 
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ميرزا محمد رضا + اوقد معدل نهدا المكان أيضا أنهم قتلوا الحاج سياح . 





وأنهم وجهوا التهمة إلى الحاج . .وأنهم وضعوا الكثيرين غيره فى السجن أرجو أن 
تكتب بسراعة تفصيل هده الوقا تع وأن تشرحها جيدا , "عاذ وقع فى دار 
الخلافة . 

ولا شك فى أنك ستكتب - قطعا - تفصيل هذه الأحداث بسرعة . 
نقد وتعليق : 


واضح أن ملا محمد على الذى كتب له جمال الدين الخطابين المذكورين كان 
أحدٍ رجال الحاج محمد حسن أمين الضرب المقربين , مما جعل جمال الدين يوثق 
صلته به » ويحاول أن يعرف منه تفاصيل بعض الأحداث . 

وقد هزت جمال الدين أحداث القن التى وقعت فى بلاده وعل رأسها قنا 0 
الشاه ناصر الدين القاجارى ؛ فأراد أن يعرف تفاصيل هذه الأحداث . خاصة 
وأن .شائعات راجت _ بآن أن جمال الدين هو المدبر لاغتيال الشاه ناصر الدين 





وكان جمال الدين - ا يبدو من الخطاب الثاني - يريد أن يعرف وقع هذه 
الأحداث ث فى دار الخلافة حيث يوجد السلطان العئانق خليفة المسلمين و 
المؤمنين فى ذلك 09 : 

وقد وضحنا ف الجزء الأول من هذا الكتاب أن جمال الدين انكشف أمره لدى 
السلطان العئانى الذى عرف يقينا أنه إيرانى الأصل شيعى المذهب ء, فكان هذا 
إيذانا بنهاية جمال الدين . 


خطاب من الشاه إلى أمين السلطان : 


تضم الوثائق التى نعرضها فى هذا الجزء من كتاب «١‏ حقيقة جمال الدين 
الآفغانى » خطابا من الشاه ناصر الدين القاجارى إلى أمين السلطان . وهو خاص 
بجمال الدين . 
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والخطاب مكتوب بالفار سية خط الشاه وترجمته العر بية كالتالى : 
« تحريرا فى ١‏ من ذى القعدة الحرام سنة /ا٠7١‏ ها 
جناب أمين السلطان 


اكلم 
لس يي لص 


لايزال تو دأ ف ران - حتى الآن فاكتبوا ررقة إل احج يد احسن احتى 
يرسله إلى قم فورا. 
نقد وتعليق : 

هذا الخطاب الموجز الذى أرسله الشاه ناصر الدين إلى أحد رجاله لابعاد جمال 
الدين إلى قم بعد أن خاف الشاه من وجوده فى العاصمة . دليل على قوة نفوذ 
جمال الدين في وطنه , إذ من المستبعد أن يكون لشخص غريب فى دولة ما نفوذ 
وقوة يخشاهما رئيس هذه الدولة , م أن إرساله إلى قم بالذات دليل على أن جمال 
الدين شيعى ١‏ لأن هذه المدينة تعد العاصمة الدينية لايران » حيث يقم فيها الزعم 
الدينى » الذى يعد شيخ الإإسلام فى إيران » ومازال الزعم الدينى للشيعة فى إيران يقم 
فى قم إلى الان بدليل ان اية الله الخمينى الزعم الدينى فى الوقت الحاضر يقم فى هذه المدينة 

بقى أن نذكر أن الوثائق تتضمن فى الصفحات الأخيرة منها رسائل متبادلة بين 
رجال الشاه ناصر الدين القاجارى فيا إشارات إلى جمال الدين تدل على أنه كان 
شخصية ها وزن كبير فى إيران , مما جعله هدفا للحساد والواشين الذين يغشون 
من وجوده ء. فدسوا له عند الشاه ناصر الدي ين » حتى اقنعوا هذا املك بأن وجود 
جمال الدين فى طهران خطر على ملكه . لأن جمال الدين قريب إلى قلوب أفراد 
الشعب الإيرانى . مما يجعله شديد التأثير فيهم . وهذا فإن جمال الدين كان كلما 
زاو إيران_لا. يستقر فيبا طويلا » ثم يخرج منها مطرودا بأمر الشاه » وظل الأمر 
على هذا المنوال حتى_قتل م بالاشتراك فى مؤّامرة قتل 
الشاه » وكان هذا الاتهام كافيا لوضع نباية لحيآة جمال الدين 2 فقيد_كشفت. 
حكر إوان يتقيفة ال الذي أمام الكدلطان: الفان جه اد شيس؛ إيرانى 
يتخفى فى زى سنى أفغانى » فدس رجال السلطان لجمال الدين السم فى الطعاة 
وتنخلصوا منه يآ وضحنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 


١+ 


خاقة: 

لخلنا فقا ف تقر هذه الوثائى انقاضة عمال الاين الأففاق + وغرضها عل 
المهتمين بدراسة هذا الرجل . الذى لمع نجمه فى سماء كثير من الدول العربية 
والاسلامية 2 وذاع صيته فى الشرق والغرب . وقام بادوار سياسية برغم انه كان 
يبدو فى زى عالم من علماء المسلمين . وداعية من كبار الداعين إلى الوحدة 
الإسلامية من أجل دفع الشعوب الإسلامية إلى التقدم فى طريق الحرية والرق 
والازدهار : 


وقد حرصنا على عرض الوثائق كم هى فى أصلها خط صاحها ؛ ثم عرض 
ترجمتبا العربية ‏ حتى يستطيع اى دارس ان يستفيد منبا . ؟ا اتبعنا الوثائق بالنقد 
والتعليق حتى تتضح معالمها . ويتنبه الدارسون إلى مافيها » ويشترك المهتمون 
بمعرفة حقيقة هذا الرجل فى دراسة الوثائق بتعمق ووعى للوصول إلى الحقيقة 
العلمية التى يمكن الاطمئنان إل 


ونستطيع بعد كل ما قمنا به من عرض للوثائق ودراسة لها - ثم نقدها والتعليق 
حت : : 5 أنساء نات ء 
عليبا - أن نقول إن هذا كله جعلنا نصل إلى النتائج التالية : 


أولا :أن ججمال الدين كان إيرانى الاصل 3 وأنه عبر عن هذا بوضوح ئَُ أكثر 
من وثيقة واعترف بان إيران وطنه » وكان اهتامه بمتابعة سير الامور فى هذه 
البلاد ) وحرصه على الاتصال بكبار الر جال احيطين بالشاه من أوضح الدلائل 
على أنه إيرانى . لا ينسى بلده مهما اضطرته الظروف إلى تغيير شكله الظاهرى . 


ثانيا : أن جمال الدين كان شيعيا إماميا » وقد وضح مذهبه فى عدد من هذه 
الوثائق عند إشارته إلى مقتل الحسين بن على - رضى الله عدبما - وكذلك عند 
ذكره للأمويين . هما جعله يحرص على أن يكون توقيعه : « جمال. الدين 
الحسينى )0 . 

وقد حاول جمال الدين أن يخفى هذه الحقيقة ولكن أمره افتضح ف النهاية . 

ثالغا : أن أسلوب كتابة جمال الدين واللهجة التى استعملها من الأمور الدالة 
على أنه إيرائى » لأن كل بلد لها هجة تستعملها فى لغة الحديث » وها أسلوب 


١ هه‎ 


2 جمال الدين بعص عبارات وأمثلة عامية فى 


سددحدة اا وات لجعي > كمه 


خحطاباته تدل لى أنه إيراق . 

رابعا : أن حياة جمال الدين كانت حافلة بالأسرار . مما جعل علامات 
الاستفهام تظهر فى كثير من مراحل حياته » وقد ساعدت هذه الوثائق على معرفة 
هذه الأسرار والإجابة عل الأسئلة التى كانت تثار فى أثناء مراحل حياة جمال 
الدين المختلفة . 

والأمثلة على ماذكرناه كثيرة : منها عدم مهاجمته للإنجليز برغم أنهم كانوا أكثر 
المستعمرين خطرا على الدول العربية والاسلامية » وهنها صداقته للمسئولين 
الإنجليز وبخاصة من حزب امحافظين وتات العاظعه مع الزعم المصرى أحمد 
عرانى » ومنها القيام بمهمات معينة فى الند وياد الافعان سكليف م المسثولين 
الاتجليز أحيانا ولولا الوثائق التى عرضتاها ما اتضحت هذه الأمور جميعا . 

خامسا : أن جمال الدين كان ماسونيا » وكان حريصا على الالتحاق بطائفة 
الماسونية » وكان عنده استعداد للتقدم تحت مظلة الماسونية حتى أصبح رئيسا لهذه 
الطائفة فى مصر . ثما يرجح أنه اتخذ الماسونية وسيلة لتحقيق ماربه والتوجه إلى 
الفول الأؤرتية ومارسنة الوا مرق النقاط السيائق :قل هذه اكول 

ومن المعروف أن الماسونية من المذاهب اخدامة التى صدرها المستعمرون إلى 
بلاد المسلمين لبلبلة أفكارهم . أى أنها كانت نوعا من الغزو الفكرى الذى أصاب 
بلاد المسلمين . 

ولا شك أن فى انضمام جمال الدين إلى الماسونية ووصوله إلى أعلى المناصب فى 
هذه الجماعة يدل دلالة واضحة على أن جمال الدين كان له دور سياسبى يفوق 
دوره الدينى فى ميدان الدعوة إلى توحيد صفوف المسلمين . 

سادسا : دلت الوثائق كذلك عر أن جمال الدين كان قوى الشخصية شديد 
التأثير على الذين يتصلون به من الأصدقاء والتلاميذ » حتى إن المتصلين به كانوا 
يخطبون وده دائما . وينافقونه » ويرتاعون إذا غضب جمال الدين علمهم . 

وقد استطاع جمال الدين ببذه الوسيلة أن يحقق نجاحا كبيرا فى نشر مبادئه 
وأفكاره وإقناع الناس بها . 


١5 


شابعاً : كشفت الوثائق حقيقة بعض الشخصيات التى كانت لما صلة و ثيقة 
جمال الدين ف مصر مث ل إبراهيم اللقانى والشيخ محمد عبده ورفاعة الطهطاوي . 


فقد كان إبراهي_اللقائى والشيخ. عمد بيده .يشا ركان جمال الدين أفكاره » 


وانتسابه || لى الماسونية . ويتخاطبان مال الدين ن # قاطت العنبد ربه ا وي كه نفاق 
ومداهنة لا تليق مهما ١‏ فلا يتورعان عن الذم فى وطودا مظير مر إذا تهز را بعال الذية 
فها أو خراج منبا ا ٠‏ لاقتضاح أمره بين طائفة الماسونية » أما رفاعة 
الطهطاوي فقد أثبتت الوثائق أنه كان يستعمز ل الموظفين فى تأ ليف كتب أو تحقيقها 
ثم ينسب هذا العمل ال 0 
يعيب رفاعة الطهطاوى الذى مازال يتمتع بشهرة وسمعة طيبة بين المصريين على أنه 
من رواد النبضة العلمية الحديئة فى مصر . 





تاقها 1 كتفت الوتائق أن الأعانب النايع كانواة يشيلوة اق عدن ف انا 
وجود جمال الدين فيها لم يكونوا مخلصين لمصر » فسواء أكانوا صحفيين أم تجارا أم 
يار سون وظائف حساسة فى الدولة فإنهم كانوا مماك ن للخديوى إلى جانب كوتهم 
_عملاء للمستعمردي اع اع كانو الام د سات لي ويفضلوها عل 
محلو النزلة الى ومطورجن كديا مر اكور اا 


وصفوة القول أن الوثائق التى وفنا إلى عرضها على المهتمين بدراسة جمال 
ا اغبين د 
أمورا عديدة 2 وألقت 3 الأضواء على أحداث فترة من فترات تاريْم الشرة 
الانلذي اليذيك كاتت و اعرزة بالأحتداف العامة انا اتتهلاة”تناسا اها 
بين اتجلترا وفرنضا أكبر.دولتين استعماريتين فنَّ ذلك الوقت + إلى غنات خاولاث 
مستمرة من روسيا القيصرية للسيطرة على أفغانستان وإيران والوصول إلى المياه 
الدافقة . 


ومازال الصم, راع قائما بين الدول الطامعة فى بلاد المسلمين إلى يومنا هذا . ثما 
يحتاج إلى يقظة إسلامية واعية تنقذ بلاد المسلمين من كيد الطامعين ؛ مع تأييد من 
رب العالمين 


١ /7ام‎ 


ونرجو أن نكون قد وفقنا ‏ بعد عرض هذه الوثائق ‏ فى كشف حقيقة 
جمال الدين الأفغانى . 
ونحن نرحب بكل نقد بناء يزيد الحقيقة وضوحا وجلاء ؛ حتى نصل جميعا 
إلى الهدف المنشود . 
واللّه ولى التوفيق 
وسلام على المرسلين 
والحمد الله رب العالمين 


١6مل‎ 


- ماع 
مجموعة الصور والوثائق 
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هذا الخطاب من ص ١١‏ إلى ص 14 فى القسم العرنى 
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(ب) ترجمة هنا الخطاب من ص 7١‏ إلى ص 77 من القسم العرنى وهو يضم 
التصاوير من 78 إلى 5 0 
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(ج) نص الخطابات العربية المكتوبة خط جمال الدين وهى موجودة بالقسم العرنى من 
ص ”١‏ : هغ 
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انام دالساء الحى اعلا كان درس لس ولام 
الوه ةناد وربطذاسرا د تراص كامس , 
. 0 دتصيع بإلصرق 00 ٍ 
: ولوس خدييرةظ ‏ ددبت مدعا شر و لاذه 
5 3 خ يرن مضترهاة لواين # وا 00 

2 اعهو ا عسن عل ور يصبى ستاولل رأ 
7 حصي كبرل تمس داقع رو مطلها 

: 22 سرى - قل عبر يمك حبر دشح *ن 
( مقس وراع يعات بس ةي اعفن الع 
داس بين لاديس و الاذنوازث وقال صر د 
0 2-6 نك مثا ف بسع وماد س0 5 
وجو لج يدعوم با الطخغ| نزوي ال قرد هامرم ' 
0 - شرا اا 
72202020007 سل كلظ التورة- اسل تمن بردم 
١ 5‏ راون دئوا وينْفاعرة دقع سا 00 ؛: 
: . كذ الفويت وى .. اميت رمات ل ويس نردل, 4 


لع مرا رٍ + لويش" بيذ ا 
امركل ول تنه رع كك ميت 
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سرس سرعم امات 1 
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عير اك لبك عرلدة اموه نفدل لد ضر نتيا فيز عاد لقاع الف - واكارم تقاف 0 : 5 
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4 م ٠.‏ رسكي ردهي وف ق نمق فور سك ف يات مسهيومفانتو نوتيز 
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الى رسفي ارم لعل لازام + فاك و 

لسعلا لإنات 02024 عستم ل 2 

4 ايم ولومشب رسو نفاص بد لوزر تق 
وق ولا باسقرة ومفشتر دلراؤزدا مدل سل دمر ,صر بإعر 

الما ؤس ' نيب ف لا طون ثرا لعزخ لاك نج أذ ميقا سر 

والتيق دا لعل والافترر.. ,احبمل فرج وان بف التمر' موع ابيرق سداد ا 3 

دفو بلتاعلاعمة.- ريغا ' 07 عت + سس معاي يض ,وما بد و» 
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3 


مذي وك] فوم الع اومس وال 


00 






روغ اديت منود 

: 3 وطن ات ةواضف راق 

: ميق دمو فز وظ عونق نو منضبرق ‏ ' 
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. مستا نوكم ان 0 

ب : 3 لون امار موا انر فر الاعبدضيا ش ايكون دحوها بدنوالسشوادة . 











1١ 


(د) نص هذا الخطاب فى ص 45 من القسم العرنى 
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اذى مو ل 0 ا ل ور 0 
- . 35 5 مم 
لصورد فلار د دغاة فى سكت الفزطين مي مأ 
حم 07 ١‏ 


ا | 
دكات الى الغو ممتموت 


١ 


١و7:‎ 


ف الماهه عجره لل حباب و ليد 

المالاخ ال الول قم ا م ا ا 11 11 

ال لملى)_لكمنا ل فيصل الاي وباخلسة الد رصا يغام فنا اللو 
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(*) ترجمة هذه المذكرة فى ص 6ه وص 51 من القسم العرنى 
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الى مدب رالسياسة حالالزين الحسينئ الوتغاق 
دام ضام الحالي 
مرحبًا من هزاء الله فياك الى ملسلل الرشاى #اليسته ددع الغرة 
والانتضار د ذعًا تاانااعناد ومضه منالعَنم والعضل ما خسن 
نه خالااعناة وو جوت وص لهري خمرا لزاى ب 3 
ما احنسن. يما وات يا اشن ن العرذ الحاويىعشر من العردة 
الونق لاانفصاع لهاء شق مه ااري . وضع عن وزري .اللزىك 
لمعم ظهري. وعفت عل الفين ١نالله‏ ما ددع المسلييل وماك 
د اعوج خترد له من الاوك . 7 ئ 
طوف لامَم يعو بحضهم جضًا الى اير و الصلاح و بمو أصون نا 
دعاست ضير ووعابل اجام . : ورك من اوصلات نهراالياب 
دعنك الكنان وق للك ام و عضل الخحيلات: ارى باوءائراي 
كل ناتمولاوزارحو من الله ماتزعر حق يفو ل الرسول ١‏ 
السد يجا 


ين بأخرالبوانا ني امراف 
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(1) ترجمة هنا الخطاب فى ص 74 من القسم العربنى 
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بيب فبيس عن نامكراني اق < وسراحع اعترن وحمزق اد جه وه ارهن عع حرط حر 
عاج عررة الوتق كد نسسرافوازي تو كسس سوه تود رسمن و ١‏ اطق وعضاءكا 
انها دل وعان را لال تشساط و١نساط‏ حاص ل كردن الحوّحال #سيستء ا 
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حون ابل هيع حلت عري د بي انيار سنوت مطامات انيب سلامٍ د رسر 
ل ا ا 0 عمرانست 
شيم شرام وض تورف در ديز احصل اسقام را امرف ثم و ملي متدرا سي 
اسيرعا از مرع. مشعا ى أتلى اطلاع دادء سود لوه د فت دردء حلت اما : 
يوب 1 ّ 2 0 2 5 2 2 
مك اسك دانعزم كيفرياى روان» ( يصون ارد بق دو سه روزي ع رباويك 
دبدة بانشن د عر لفيض ملاقات رسيقه اشن : 
٠. .‏ الحم ا حاوى 
بصط رمق 4 حمد باك وابرافي 
. #4 مع ورهول 7 


ترجمة هذا الشعر فى. ص 55 :من القسم العربى 


ٍ لك كت الفصمرك 0 5 لم5 4 
21 0 
ا 11 1 0 
3 31 0 0 طم :0 “قح 3 - ,2 81 
5 5 رم 3 0 

4 د 

52 ا 3 1: ا 3 
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(؟) ترجمة هذا الخنطاب فى ص 0" وص 55 من القسم العرن 





حلي لجلا لمن و هادي مبديل حوارت «ها مفل را موام اتوم نسلا م بلط 
1 يخ زمرديه احسهن مودي وو عم ود مره حل ره زود كقردا زا ساد 
دفوانم دااز انيده زباد اناد بدى - أفرهابتاميروارىداد- 
متصوب رع محدت نهاد - كرما خزاه لاه ماعؤافيم - يد بيد 
مهرى مدى افهم - حادف جل واعر قهاد- كناب هر عتار عضي 
موسي وجمم رسل - بار شنان اب عولءٌ كل - قله نا زان فسوي الاجم - 
ه شاي ا سلام رب ديم .لم راجو اغري ولب - هوم واو سروف 
مطظلت - مسلط تود تقل م ركهت لاانغصام لها- من 

رانم دى العائمم - زادهوضًا ورك - من صدوه اللالازاف 
وعروه. وخدده ى اللرّي عبل< د + علي او بده + 2 

و عن ى اند عله يعوا - - جذه خطاوب وطالب بك باد - ليس الدُرغِرة 
وار بارح ىو يدوق تار مسدضهاي يه سومان الوق 
تسو ع معزنان راه - بمزدا لي رهزنا نأكاء - الى زنوك طويوان -" 

جان جان مان - زضسة زئل» - من رجيارة عررددة يي 2 
حورن اين ون أن وبخونم -كرعع ازده رصرسه لولشم _- #صرذ ارود 
دارم زاك د ركل ها نود ياد - رمن ابن ويا رمن هي اب - الوط 
حول اي جالالدين” ااحمن الحأني 

أعيى باكرا راف 


على )نا و سائريإدان )راف حمت وسّاى زووان مبرسائته 


م 


١ /الى‎ 


مرا درقاتكاسم 


بس 
مطل 


يبت لبف مات ميان 


رتوتو فيكت ا 
71 ولتت ينث 2ل 217 
نون هد :رلته نال 


م كت 
سن من سن مك سن ون لشن ١‏ 57 
شرم 3 7 اا بسك راطم رقو خر رط را 


0-2 


ال 


0 


ناض س دون بيغت م تور 
د م لاله فزنت مت ادام /' ص 2 
فزنت 9 ظ1 :دعست ا ال روت مال ظ 
و رض كيك وه ريك م اذيتزم لني 
ول شت رت 0 سن نزو 
رت 1 210 رز رقرمسلي | زه ابر 


اوقل سفنت عر ره ررك نجوه لب - 


3 ا 
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سس ال را ا زوه اتب رلا ل عن ارة نايسن اضر ات ٠‏ ب 


رع عن عات ف لزن ونلا ب لطبي" و ٠‏ 


00 


قوفتلل :رن وو تمزه 44 
لذ بشع درب ترز روك 1 2 


ززرد جا صخرا تو[ د مور رش 26 
7 برقم بق ون رحن 02 وز 1 عد 


نرم لمر يال رود نودو ةا 


نكا 
ام 0-3 


ا 


طم 

1ك 

برت : بل رد تنمت ل روخم ان 2 
و جرت 

211 ا 
: ( م دان ذم ظزدسس محرا م 007 ُ 
- سر مهرم 

00 ف 

لذي سشصمر 


صانم و ست لل سال وبري يذ مفو 


ليخي 


34 ان لينل را ليم رام 2:07 ا 
دعاسا رعلا سم رب يز عور 


١186 


بال ع طئر كت ررم بصي وريد ياود 3 
بم درلل أب ا - لبت م 
رن توه روز ال تركب 0 7 م 0 ' : 
ور لقص رد ال رغ كت ود 4 0 
ان مله زرك امار بدت رد ات لمكن رمي 8 
5 اندع ور الم د// 3 


م الور وف ريك مور بعل 7 
2 


١6 


038ذ- ا ا 2-0 
١ 3 _ 2‏ 517 4ك ف اءلىي 9 
١‏ ا الا ا زه 3 4. 3 2 
لاحي يا ري ا 3 

عا و ا ل ل ا ا و 0 23 

0 ا اا 1 ف 
08ل اا نه ود بع د ل ل 55 
ا 5 
001 
: 0 يه 5-2 ا ٠‏ 0م 2 
ل ا ار د 1 1 
2 1 3 1 ريه 1 
١-‏ بك حو ع 5 لو ث١‏ د رار ار 
0 مسد 2 00 6 3ج » 

و الك طول جا ١‏ و جد 1 _يد ووم ات 
اك 5 04 1 


ل انمتا شد انلعم الوا سسلك رو ع المرئىا2 يوم لا عدم ال يناع الردهر 
السرليه اما انازغادى عق الوا يع #لسسب ‏ لال المال انا لك ماعل 
عدا مطيتا بعد فيد ستناو لصيف نا رم بر و إنهو ارا دور ١‏ 
مسر يرت كنا كاد سروى 0 كف ' 3 25 فورسه إدى ل ها الغ 
معت ذف 3 أله عرائ انو تح ضرعم ماا ام باع عَم 
5 شا مسن ها الم يمت + مرخ ا زر كذ الل مرا ا د عزت عل ؟ مسن 
لذ كلد برحل سك و تئر شير عرس ارد ابن الل ل 
سجرب 20 الذم مضل رديسي را ا طد 1 ع الا اغؤمل ع نورك 
ان عل تاجات مانت بيذ م وذ ازيل ا عستا 
ارم ا صى هد ننرعررنرقوخ الزكم ريك انر لا بع 
ره ح هر لكا ا سي م دمالى يرف نا الرمزر د د يون كرما وك 


١57 


رن حص امامل أب ١‏ طلا دده ما باق عا ريل لقاب الوم ست اله ١‏ رغ أن يمين, بجا 
2 مده | ا أنامة ينه لقا 
: نم اله رك ون طرا لديا ويخ 1 ١‏ نوا ئم” بن انها ) 1 


رك نو انرق ول) درب ب 
ما 1 وان مُرالدئ اسل اا 1 عامل نرب ال كنم 


رست ا ادقع 
0 يال انها حر أسها ف لوا 6 ال / 
للج وعبٍ اوهل عبر سبد بسي يتم مان ال ا ١‏ 
يرسي م د هرا ال 000001 ا رغ رمن 3 1 وق 
سب َم ا عورا كنا عديّى :عراست هيا 9 531 5 0 ا 4 
2 مت الور د هر نسو 3 0 0 4 ل 5 
امم عواكصا ر . 7 3 ان. 


ع تير عل وز عزبا مله مر 2 1 53 فيد أو 1 
00 

2 املد حا اك 7 2 0 "لل ار يي 
بلرزرةا 1 ترا رضن و مولزنا 0 5 9 1 . 5 3 
يي فورت لبسيع شع دور انتوم رس لكاب 5 0 ا 
يا صر اس سرلزك مف ورا ونان 2ل و ا 5 ير 
تَ نء اْقَداءٌ "وان يمس لمزيلاد ٠١4‏ راكنا ل م 


)١(‏ نص هنذا الخطاب فى ص 59 و 76١‏ و 7١‏ من القسم العرنى 


1 
0 0 1 + لى ضاي مزلات إن رق دايع ست ل عا 
عار أ سن وسسمه سر و اقرع عاد صو اعوط لقان او اع 10 نيا 
مامات عبى ز ب انهل دوس داو روج شلب ليون اعاستا بل 0 ل 
خ «بورى ان خترع 2 شا وى ' سم عر رن الى سد بسه 1 دها على أ و عضت اا 2 6 
سو وبل د جا العام 12 نأ ل ف مل 


3 ى مت ولول ادق عليز جلار ر الول 
درت هر ورا لمز رفي 3 ا تفرع الع ال2) صاج 7 3 


8 ونه ال زكاررارال”* روعخدى تترلدلا 
6 بان لل هال +رى الوعيةه سه 


1 حي رعائى الرصيًا 1 ال ىمس رعا ا سل 

ارتوشس اح ئ حزره 1 :و زتها ورانيمَ *ى الرعلاص اند لم' وهر مردع) 0 مع “رنا” 
نرق يه هيمها سرسيو ميا ن تمر م عر راق و نيعاد ريد ها على انوا م 
تع عااءء» 0 و الات عط ا ددناب” 17 
واضط؛ 6 2.1 هلاي عبى ا ره وال ور ني ال رهن مه كمهي ل اعم يمرا ولاك امك م 
امزئ لا 2 المح ارام ع لجار ع اشيم انغرعريا لكي 1 ان لاني 


وال اضرم :دلوا : مرما رءا مهل ذا نزخ رابممٌ عن حينه وما اسل ليام الى افاحان .1 01 
لل * :3 لالرء ون ان ١ت‏ الفيائ سروث دقرم امراى “م 7 0 
نُ الذغورى َب الرذهار ورصمر» ستيع لعول ١‏ سمب * برا 3 ا ا 
1 رامعا لمغاءع 2 21 بى ع١‏ فرق اف كفي ماعل را ار :مل أمارر 
اا لين ل ا 10 
ى حش ارت السفا لح » وى كاعر جرم اود ب" دن ل اسوين اواعر م قرا 00 
ب ار وعره ا رأمن ل شرهه انم بر بو من يي 4 “مل ورد افر ء رق ا 
تبعت نود لح ١6‏ “روك ها اين واس 


حاة ابر قر عام المؤلً الف ا 1 
يوئر يور ١‏ لنت ازجصل) كت + راكاد قراطيع بننظ رس كت رار ذه عقك 


د اقرط به د ساحن 01 ريه ++ لإ“ نا فادمس له عُيوضًا ‏ الا 0 
عدأ الول ا برضت صرابيها عن سا عدا 
1 
2 
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(؟) نص هذا المخطاب فى ص ١‏ من القسم العررى 
سين فَزّرة عراضم 


أن عجوي دوع مكسة 


3 ا سس 

0 رفكيناعده ى توزة او الداع لاريم عدة م هزرة الوب خاي الجر الس 

م إن عدي اسراعر الها وقد عى يم 4 ارات 
عدو الرى ١‏ يد عيد لها الموعى وا 


ا عار و8 امسيعه تق 5 
يم د وقد تحت مداص نع اع عيدا لسعم ب وى مطل والدى فى 
الي » ر ضرت طصوا فى فس الىار وغقصوا ويل تدا انفاهة م عسرتا مناح اميا 
نر اتن وياد الست حر ارح لكريم و مباتيع 2 يني 
000 ع ماسر مربت اعم - 21 8 
المت طفد .-4 0 1 وستث ىفصم واعطا ا أرسمم كرو يرج لسسع 
دا نت ربكن راع 4ه الثاسه ونعور رم “تانوات 2 سسوبوطط | 
ج2 العامة | 

ع( وى الجن ظليك ساي عن :الو ريده نري ؟ للح ا 3 
: اراقع ده و ا 00 عاسسيد 
لين وق ع ل يست 3 ات يد ا ايف دمن أن" 0 
: 0 اله وت ان يوت لترير 20 


ني تى عم" بها شعي 


ددهم ورك 


اا ل جين واقشية 
1 1 افوا ما ىبيت: السيه'" ركو لطن ول لت سلا شَة ار 
0 / 58 ا مارت عنومين وقاره ١‏ هبيه لم عرق ون هيوق السشهم دم 
عم با و 

1 ولتاريزرن ميغ ناطلقه وديا اشائرة 


9 )ها يدها لور آل سك ا ليه ا 5 2 

ورف أ 3ع : ا ١‏ و ترط بن اضاعة وفا مس سرت 

وهزي اد 0 وبع 007 عر مد تست نوق تمدن 

الها وعبا'ليداسك 0 عض راب أ خأ : من حلي 
هر 2 و ون وو سين الوزاءت و سشاول 


ِ نا الها زرو شن الرحا 2 20 
قو . 
لا ييه امف جاداد ةو 


ل 
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عار 


[١ 
١ 
/ 
١ 
3 





)١(‏ نص هذا الخطاب فى الصفحات من 6١‏ إلى 94١‏ من القسم العرنى 


سن بع وت ج ١9‏ ؤر طعا براق د رسو الث ونج 
0-6 حظيرة قرى مولري وأناخ أضل دريب ولرعمّوف فافى أخ حسم 
نت الحطيرة و ١‏ ررم الى قرسا ف نا اشرق حو كا من مولزي و درل رقمو را لمعصته 0 
دصوت عير لهزحن الاضور .فك تروف الوح للا ال كلذ كيني من لك !لتو راس 
مدى يبة ود فشّه و١‏ شغ ذ قولر وَعْسْيه حتى در اعم شل ودر أعى ال لوقو 
و قر اسعو لز ارزحل وثر افظر الر لمطة وثر )حت الر الصمف ول رأ جر الر برة 
عل للزع كلا كثرا - الي ربا علا دم ونى ينسم من الرحوال كا يك بما و الرنيا عما 
وا لجنه عير 'ى لم ١‏ ززرع من لقنن الرصوال بذ وال صرمة ل انْنت اغالمها واعانى 
تلظيؤنا با درلتا ث الاجاب حاوسير كا و سم ةلرمه خلر بحردى تور "ل عات الردرهاً 
ة غمران ءا اراق كنا لاورار جا نش حر لر قد 'حَمْقمَه من سو* الزو- ببالراة 
عل ؛ رادة عر جل عو لك لرنظا ول لعناق الحكا ء موطئٌ دمل رخن العليا ؛ و20 لق 
فقن ددم مجلم ام مله نمه و لد ممه من ا ممنى و تمن المسبى سنا عو ورت تين 
مول تيه ان 29 اللمسيعة نرت غ2 شا بم لزهد سارها الما برع من اسرا رتكا و ترس 
١‏ باقها سبي الزن في هدي صو و سبوا ١‏ زم سههو م من ان 0 وماذا الوث حت 
مرخ وانطاود نا عام ؟لتة ول سم اام 2 و هن المي 'ثر ما 
غم اهز رتيعز ران انق 2 كا يك ل متدرعئ جب 2 
المنوطة م الوائب © با دعن نور ١و‏ كا يعبر عن لذ ادغ فق اهل عبدروة سام 
وحوة فيك ع ء دا ستب:الطفق وبلو سن اقرف رالت لد بكر بسله ونعم الملعنه نيه ا 


و تعسل انال يلى متمدّهز .. لمر ه لي مترديٌ م موفري بل ترد" مو العالم سه ومن 


114 


. 


اافي" مما بلفت الفا حابصل لل ملس حدر سما د وجتركاة: وو سصبا ريز 
من ١‏ نوك هلم و جمدم اند وس ى اولي ع ف م ال 
نوم دصو وتتع وهق المولى ينا خش نانى اسضتت هرا ماحلت الرصد قا ولرذكرت 
اتراهما. ام نويد رد 2 كس دسكقة قمر هكا نم حاق كب عولوى التكّدم ها وشائي 
من الرجماك و نباي الرعجاط 

ها سينا رو حنا و ايسا حياسأ جعَمِمِيه ل ستاذ نا وس ١)!‏ خد الدوعم انيما مة 
ينص بذاا لعى ددهرشينا عي رمك كل اليب لبخ ها ذل ملحا وحياة 
وكاس در نه الا بطعلينا ثوكل ساعيونا لر نكاد تطرف راك ماعب الم تقرط مان 
شنوة ١‏ وخرة نأض بينا ير موسا بدت لمعيو نم عفرن م المزثك لكر سني كعنا 
١‏ يماكنا وحث حللنا وك افد شت و ممورانا سا على ص اجالب مم 9 شر 
واغايار الينا اطاف البناف بحيث ميدن ١زاحل‏ اعرد نابوهوة انغض صميو 
من برنا نبا خنا سرا حا ذو رياد يلوك ١‏ جراكوعط اخ خجئيو الويوة و بسو با ولرير ىك 
صا حربا ها لمسمب وراماك ١‏ نا وسصير تعمل و له ربوا ولمما جما مسما وحْمَافا 
2 رناب الوريا. و ىع الركلرى وهل ١ ١‏ صيون يرم لفل مطركناان ما كن قورعوكه 
و أ حص ب نيه من برز مكنا تيوس ار 2 2 يحضو سير كم ركام 
قرا الفريمات ١‏ سر هده واهدنئ) كأ نزم نر رو ث بدح عر سبو 
الممة ا المسسد و ' مصيرف الو رخن صا حب لد را ذو در ال كف عنث لر ورصه 
يملزهرد اول كسفنه ينا نوسها عند انها الر كلس م فب 8« ن وضطئن و ضرع 
وصوث وولول وثارى بات ع جره 8 عثير نحو جر عامل حاص الررع و تمر مزاثْم 
واماكنة جار الر جيه فنم'ذك ر ددص موا و1 ١‏ لر لكان اسمن انر ى كار ون فلن 
مر و مسد ار 2 مالم م3 ال نصدا م وفسش عومن ب كم كد و'فى الراردم 
ترئى المول نان علوم كانت نمق ول ند ر ها ذ 6 راد برهم الوضى ولا ثم اخمى رع مسر 
#الفوي اوضاى الهس 


ولره دك حر ب لفون واخذ شتفي آفك1 أ اهن وقد رودا اواقير تو يرت 
وغاصتث بجا انعم كت عات سير وعد 
ومعضج مر عغ لظت شنا دركزه تمد ان سق اويا عرها 
ع طذت ها من خا ا دلوت وهوهرا سنت المضارت ا بت مه الثرف الر 
الطرا لك ضوقت با عطي سه اشم واوغدنة بالبحث أو سوالف اعدا دها اين 
امم كرو ذ ربا الوشمة 2 اندول'نمية زوه ذ انان سكيم كلف ) ارت 
الراة ادتحفب احسا يا نلشر ولت امرالوعيد نم 
و اعلا ما فق حضون را ١‏ حرضناكل برض ع رمظ ريع ابا لرة والرلراك اخدي 
باظراف الث و الدلقاء و لجذ نف "عو شرق نفى وعلو له و ابا ضي م ع رسعو رعو 
عزاهد الرثيا عد ث لخن افر (سيد اذ ركعت 2 حفوستك وعد ببق [١‏ الولله 
عن كا نت مرا اقم هئ مسا و بهم خاو طلب جا" من الوط كان عل جيل 
المولى فاظن وش بوسر الطب ضهنا اليم عد البوصه امود مجر 
وعرض غلبم الطنب فابعئ ١‏ تأر وقال رتح واعا )سكي مله جدا 
لبغود اليد بَيما تيل فت و انالك اسرت رج ١و‏ انول اذ اسسُوت عن الر جر ملت 
الزست وك ى وعدت الطب (ترحرالتكا وى الم ذ كو ع حورت اد 9 صرنينا بحو 
فى 'ثر فو شف الوزطية عتى طوف د نهل ' لبثنا ستنة «سشهرهنا فى ما وم اوضطياد 
و قد ررس رمون را 2 عدرل اسه الو سر هنع مط رجيب و ذلك ان جاعم سكن 9 
١‏ لذي طر رمرم رحطبة المولى و أن ب سق وقطه و عيب والزلم ‏ جبعموا 
خط السام باعدرء كرة إسير و الررا جما كان ينادئى م ومو ازرجغصة مني 
5 ذها و نؤاعز اصرار عبد 2 مصورا عد بي وانغن ارط ؤينا وى يسردم وا ا 
ياي تلب اانه ور قاحر ن: نوت خريق عن اول وو صر ث فيه سليرة 
ح تاحدنها اي جرال ١و‏ رونا لجر عيعٌ مسن خزائيا جَابْتَ لزنو و بمدة قرف 


دادو جيه خلال الردب. والرعترال حنى لمدنها فنن عل وزيا جا سراي لحلية ع 
وه مقر اعرن وص وعَلمًا لا رض سا ارحسيوا دست بانع صيمَة نف 
نس) بغرت كيدا ها ادنمه ينك خان و حم ديا ممم وخ نمل ولد 
كرا عر ممضو اعد سيط 2224 بوكر د ١د‏ ون والزيحر اصع 2 وعانها ونم ل عر تلا 
لد لخديو وس درج نف ابعية. دون ربا فنص ديع من ذ مع وكين لم سطع اناو 
والصمرت عاط واايضًا تو بع فوا عبر شرح ا يرون وحور اعرات 2 لتر وكين 
مسو الت ١ن‏ راض يشا افزى كان و كد ناطظالطاء برك ان المصرديم بوكر 
شل فنك جرس و مي عمَيد تم النى تعلويا فيه سدع و الى هىعييه الوهيد 3د ىا 
سه ردق وكلن نظا مطبوعة الذى كان و كَبَيْرْ انا لياتيآ سمطيريا خا 

فكلف خفى ناظ رجي مد فعمل عد عبرالها د فيل من بجرمية الزان رثعو 
علط الوم ختضيه كمض زيم ولكر انا صا جرد نا نا لور ان الفا انزع كاذوا 
جعي فقو 'عزي ل وتصد وا هربز ارم ناا تهبو ١‏ وعخطوا خائلين انمائحن 
0 الم ردير لو تخي فيا زعا مماعهحرصا الي رد ركم 2197 ادج 
0 تددو الحقوم المص رم 9 وَعَئْ ع حدر 0 فى المصرنون الوتراكن 
2 هزه اكز وة مالم ذ هنا ١‏ لث افزى لى ررس صما منه قار 6 وس / 
كموا عن مشروعرم فرهول و'ز توه ١لرنا‏ لد 

ا سرالمةٌ ولر وقد تسل ا الرهر ف حل المكانة العليا 
والكزد المضوى دولى لع مر عبرم موا دو وضى الم احنوانناالطلبة مدعو 
عبد اكن بم وسصر نعلو والبرو فاو جع داع و لثم رحدل ونوع وس 
مرا سه القن الم فى امير نمطا و فو ى هنا خا و يمه ١‏ نكاس اذب مط م 
الرشغاك و الحو لم سق اعد من ا حلصن 2 كبة اليد الر و تر ظ رشان و1 يعت 
ما ننه حك «ز رهسن الناى من هذا الو ساق السريو اذى لزيا - ققد دحوم رسيا 


"5." 


وما نورين ن مسلوا علينا هر الحا سم من النطااه رط عتماد اسه الممر د 2 
توك الكتسورع عن جزافاتة .. وكات لها الوسفاق ١١‏ وهو ١2‏ كير ة“عنا ريه وليسة 
و علمعا ممَظي وتفرحنا وعراعاة لودب و الرحتكام د اننا حتىكا نعدول 
من ذددة قا نا واذاطلونا. و1ن رويك ون ويلع الرْسَمَا لحل ازا مر فى 
دمظمن الاخضد ج تكن وو ح هد غذا ومس :طاطا - ل اذر وس واخرنت اضوع ل 
وصناحلت ل الز ذان علوت ل دقية ١الزعضاء‏ واغاذش ثر اه بز غيه 
فينا١‏ سنا ذنا و توير نا جما وعه نا عن ضام بخوم درق وااجمع 

عد ١ن‏ خزرة هر الى وشا ناشين اخد جذر عن لاض رشو ر) ٠‏ ربردوثيما 
3١‏ كافلم مول فك معنا غاكان ١اولر‏ مل نادت تمممما حنها عزنا واصنطا ما 
وغا عو يدس عن المطشى عند ١‏ لز ماكا ذ عاضا با در “ع عري دا وزع ريإ م احهرل 
'القود و حمر لموو ١ذل‏ نكن غمه مستطيما ضير وززعمر١‏ و لرامرا ولزرهمابل 
جز عليه © ضمن عالهومن عمو قم كا وعطا ء انرس اقو ماك دو لمظار ورنيها 2.2 
يرا نا <ن تك مط عا ورم ل طى الو ديت أو دب ١‏ قرا 

ف قر زنط را علر ما سنس لمو ارال الرحرة الى سعولها عصتا نا يا نينا الرهول 
وبا عا طمن سا دين طزجه رمن فين د و'الرمريى (الهررع أء النواب زلهزنا و العاب 
دو رعثة عن بجرية و وؤضنا نآو اهناوبا بل لعفن باباعث لمعا نمه كر 
و جزمن حضصف ادمًا عا برها و جردم جا بحب زرا راخاق مو فهذا نر سخ وص بض 
متها ينا اذ ملىع يضل عضرا وفى حدر من زا !العمل ٠١‏ لرعمو لها من 7 ذا رساو 
ونهز مداثر و(ينا قا نناعررنا'لد خاو عيث ل نان لسيد ععر اناع هزه لوادت والر 
ان دول مركب كيه اعارواساة 

القت ملت إبوادث باستوزا ييا خأخد وخ نسم «يوظائ من العدث 
الغمزىم واسمو | ريا من النشباع ع زهو لعا ينا 3 دين و هو الحنها لكر عطي 


ذو د عله ذخانو قار رياسة كم للطوعة «لعرصه عربة وتم وعرهيا 
(9'ذلم يعرف عبرا لوو ) و صا رهن ١ازضعيف‏ (انا) ممتثانا قر جل عر يعدول حماونا 
هنا واد يذ لمت «رتفاع شنا وكلى علد ذ ناذا عل حم جد وو عر اننا وعد صوص 
ابراهولم نج عن كر الى ا كنا اففنا علد و شع اكوادث ولم كا سطا صرا ميلم 
دى ممم وح لين لذ فصل 2 جرنان واد عب ناكا نجطلب ما من «لو را و المشو 2 

و على من ينا «لز اتاب اسباب بكب و الرخيهاد 2 دفر واوى المبرمالت دشل 
«نكزرا بجيال 0 مداقات ومالمم واصداي 

و هركا د الناسى حميما الل البز راسي رسو( بها الو رارع ال العضية الذل وق 2 
وصيرو ع جلو مة ُو روم قاخز وا جناب اه لمرو ناكا نوات دين إلى 
اعراد النياز لتاووة الأظب لونس و الطب و قتعا كا نوا دمولوت و لظا در ع تفرمة 
لشي الرانانه حو وحاول امرض عن د دكت تلرئرعف! وصوصا دكدكا 0 
عر دزي مز ووسنا غافبا طاو رققاء للذا ب خغسق وكن فرعم دنا فتود عم اليا 
خطاء ب لدت صمت و كز رامنا كرو ل موب انا و ماعنا دحل كربو 
اننا من المصات 

عن سرح جود + موساسسى غالان و سمطت تبت الو زاغ وال الزم ال عفهما 6 
١‏ عدر نطرد عضر عرب الرض وعم قفون ودزترضره عوا التوحكين دضي رمن 
بدعوث الزن تا كلت بجر عن هزمية بد سا نسى فر و و لطا ذ بكثا فاطذت هلود 
2 الصفى خر وى المصة ولعراد الما قور زم طم من أكترو ١‏ رسييو ذ ها ونيا بريه 
و سشى وال الوك ها بذ لوا عاليم واراقوا دعاق الو ناس جناب صقيقَة عثعًا ونه 
وسشففا به لنناد ويكُوربا من هلز جراد عاكضت عرها و تزه منه وكن 
ها ابارت وحااذ اه كمد ززم البو امنا هاوًا الو المصسى در دن يده 

و قد كذ 2 صنهئ هو در ال وى المصبو ص عليم فرظلا "١‏ سين جا د مين بالصيل ( ذل 


9 عم الزمة ماسِضس لتاؤيصة ولرصق لنا كلت بردي 
عئن الرشماق عد يديم اطنانا عراد الركلزح مَدنعغه موقن الونتعام و لشي 
واغاجا ريم عم لقراه ال ان ١‏ صلت انماع ١‏ لمر واتغلغلت ١‏ حكا ثم وَخَلنَث 
من 'لمهرق 9 لصون و الضعي وخصدق بوتا به 2 بترو 
رايهنا عن اث لورعل المحاكة دررافة مز ١‏ ستهف رانم وكلع بحما ل لركئرد بما 
0 'الغم لم ازا عاد ل منْصِمُه" و حملت لور ب و سهد مه حضساءئ ها 
الربريام ١‏ مسنّْه عل ا واعره لبعَا ن عزها انها ايهال ضار عادالر و عنس تكو اعز الجا 
ما كلو و١‏ بصو ار( معط تخاكر" ارسق ها ورسعن/خاخروا أولى الررصة الزولك 
من الشماوة 0 مهَاء بدو وم نا سه من الضعاد ل 
الإكوااع مونيطيم نشوا نعل ودعي حجنا ءاه رو زوتفو ذا لزي 2 
صاد قرم 1 .1 :لفان حكام اوروبا ١ف‏ اذى واخلظمجانبا وا 
و حزم خطيا اف كن سوبا عن ارناب ها مر ار 20 كت زه مسن 
ع ١‏ خوتر اناما وها ١‏ نا أصعه لو لرى عو الول نهر زيادة وترتعصا نه 
و نمسه :3 ستأعز عالهو مثا هر د الون 2 انا ٠‏ هوعب م عجره يبى 
برها متستسى ١لر‏ منغلاو راص رهه امَف عف يشاك محري صَيِق الردها اكد ١‏ يليه 
منسو ‏ مؤسوت بول تددو مه عي مجان إزضعيخ دي تارش وعنافية 
عبد ذاه #تجنى وزع مهيز اريت نزعا ز «وزسش ا ون يواخ 40 وأاصة 
بكرم _طو ده فرعف ادها #وفها وقر انس أما رصم عِزْا عن روا ع الكررهة الت اثرقة 
بسصرى 0 يْرالم يك ف حى الو ن فى لوحي در ترمز ولوئيال! ١‏ لركطه علد 
الصيام ولحظة عند'ناء لمضنا :ةع يميد لتو ملحي جره بام 
بنلانوا بكي ننا و رما دحيو ١‏ الرحاض و« هونا رعا انر كنا كثرانا تفط 
اله قصا ينا د ١‏ هل هه وكا نوا كرون علي 'لوسصبا م ونا ول الرهًا ن ومطا لم 


الب ومفروق الغرا ن واللمانة قكازوا بحسعوث ا 0 
اليا وعد صوصن انا كان جنا لر و نادت اخنيا ري ىكا ذواكل نرعى يانوسا 
فغنعوننا مَسيكا مومنا حو خا من ا يقوذ قد وصل النا شع م لا خاو علي مل 
كبرت ١وورق‏ ولو اسفى ع بيفصلون بير ان بو سمونا اقهائم وجهريدا واإنعادا 
بالصل و اللب وفوسعرى لاو شان وكا تواايصا بمنعوف وصول الحزيا 
وحرمنا اليا 1219 اداج لنا نطمات ١و‏ نبا ى عن كبل١‏ هل حمر ليا نرت 
اليذا م جيرا مرك من جا بم أوهريرانا. و ربا خروو' صا حب لبو فا عطود ليك 
اال دبع ان يسنا ونوا عله لو محا يوت ودمطوننا انبج صر كر مر 
بد كن الوواق 3و3 وأيليزة كاب تارك وس لا يل 
عن الظه]) دكينا :قرا لقوق ١و‏ صا ف لجن وهل كور قله 3 اور وبا + نحا ن 
0 ع حير نمست بر 6 نا لير ل قمر صل طم علإنعديا 
عي الؤي رضت مغزة1 هيز صم 0 ١‏ الملطرف د تدصر 
جر قترى الضرر عل دوا و و شر تر ندرا و عفنا ١‏ لعياس يأسركه 
ولو شا سن تنج «نا عت غانى هيع طول المرج ول دسسطو لا الملطي سير 
وا لق بالمزة العصيرة بن فى اسررالز اناا 

ع اذ الي ل فاخينوا شيم متم لدوم بجر ذعلين مر ف ل ببوع ئها 
مرا وجماعا ناسو حنه كنا فم سد ادص عم يج 
اذ تو بشموانا ساعع مفو لانوثيق ) بوط ١لبى‏ يم ايع لو و ل 
كفردمرص خيل الآ ِبر انا وه زنك ار ترحمطامٌ اهن 0 ا 
عليرعئ الصنرى صصوص امزلم والو ركنن صن ع هود داق رح نعو 
اكات ريل اننا عي الرهر مد 9 الو تحرى. “و كنن ما فهر ىا مل انرى هاعر جنول أكيد 
الرسو'ز ١طهرت‏ ارا وخر ان أج كل و كس عن الرو قات مح 


كا" 


و «اكا ن ندا موس ولس الو تعش ق' لمع مرت حافول وورنا #الجائة و لرصاعر 
الر هرحس فا طر كانرافع بر عن عفنا وكث. اللاحمة ذكانت تش موسس ام 
من لد فوط و تحدى ذايهااما ‏ عديث عن القلية وب الترف و لحا مق 
ا جاكة وطلب عوضما زب من “قرفا مو الضرر و لجنا الاعي زكر من 42 
الى كاش كانها ينعم «مرحشًا سما كل ىكرها . 0 و'الجالرنوك 
1 امم الهور رنوقيقَ ) دوت وك رصه راد دغر ع مماح اللاكعة وازانعاء / 
الولية مما ريعز عا دمه ور يد لى الاخضهه الررد نا يريك ولا درتما 
عمل زا خاحبت اد سرغ هن المضجه من وص و كرو نوات وعاعى علو 
القورز دوترئ عن و عض كبحت الى) م عزو موسي مى ترو جر كانو 
و رض اطات موعالى -ورخا ف عر ست لالم رهرة الطلعة” تامع دادع ل 
امعان يسمه معد عمو ١‏ القمل و جردو ننا رك لل امريد وفوضوااعرنا ف 
ا مجو نوم اذى فزن وتاطلق من ١طلق‏ و ورد عن جرد وذجزنفى كردا 
با لرسسداز وازيرى لربالكميق والونضاف 
وكش نا ولي جرعبداد أع صن من حم عذي م ءا لع كل نا نرت امو المطل 
المصري حعد ان كن كلو ماعل بلع سني وعز لب حر م رسن اذ ف وكر وق 
5 با الود" ن توقر مضو وسر ههلا الكميف هدا 70-1 
العنموف عرسا اك يي 51 ل سات الرول فكا د 1 
نميا لاحك دربمنو الحياة ولرمود جز احاننا علي وتصيضا ل الاي 
الى به رباعم العزاء حضر عن الز وان مد ا نان مله عع ذ للح نوايا 
لز لابب الرك شا 226 دعن جلو مد ء تظ عقن با 0 ع ا نحم نا مار 
ست صا سيم 2 لونم ما من الو 3 لونهر موي حيطيو مه انبا طؤسدى قا راد 


6 


١ن‏ نحل متم نا دتطلم امم تسن هنرا' لنى الا طو لغهيا و . واعا سما ة سولف رما 


حمط ال كك نَ بجا ول ؛اطقر كنا وترصم, نينا وسهالية كفو ار رى ما اترى نمه 
عن اللراكمة عنا وراد ام خا مزاء كعد كا مرا حص سبي لملظيف حم و كن ' لو 
التكارازه 5 لمعنه اكلم 24 

وكام :2 د ارلوتري ١‏ رساو : م سج بهم بعر عدا وروى العصة دى عراى وناغ 
السممة انرئع بكمو | الملل كا و دو اكفز شاع سيج عر جد انر و 21312 بسر برعم قوق 
ماعا عفوائم عاعَ ال مجونم- ولوك ن الوم رس ا ليع توبور ) رسعو مصسؤنا ل كين 
كات دوو 00 

© تايا ايل لدي لد و« جز قزرت جصاعة يا 0 "ها نر هك زعي معزي - 
هيا ها دو رحا غم انر الس وخا عو ودعلا سين بق رن رم كيو نا عمّا- 

سير الوافورات رانت 2 مسن صر اجا طو بل لكر ةعليرسها امرض الرسيفي ا 

التحضاء ا عه اعرقيا ويث عه دعي ها وات ما زجرلا عامل المرنقى ونازه 
المطاوم كنأ ملت طامتة وتفرست ينه فوص الى اعرقه ككرت تصِه وكدنى و شت 
وطِنْنٌ وزهنت وعنت عن وعودى فاق وهد م وبا اب أودى او غليق يس 
الد هته فيضو فى فرصة وهات بج 'الصدر خاب مأ ١‏ وطارا خا . حم صهرات وك 
عه عز ما 83 ل, لمولرى وعوتره صرت اله عل ميسه كر رطع عل مسي وذ كانت 
مصيسة كل امه نضا حبه و١‏ قل عاق زتَت وال و عه الرتماد 

هرا عو عر ماكة ن جما سمقور نا تعد ور 'قرسر نا صر نث عن عرادث فكرة عرت 
خرن بخار يه كيد ها ودعت تواحث فا ستوعيك ع ار ادمم 
ع شه دن اركعه ذكا لهم الإ سينا علرنا نمم فى الرطاق بلفيا د خا ى كلت ورا نان 
عق الى يرو نه عا عه رع بلو ع لفن اميه عاد مت يا تانى ؤهمه نر ارىك 
الحيات هيا 3 الر كر مله . و تح ف و 5 م عزيد قراف ١‏ لبر “ل عبرا 


١‏ لحوادت الوضرة اليا عضرا نا مسَشُتق لالع و عنا ثبه وما كعلر صر المواهب 


حالم بها من ال ثار ال ماحذرص با الرسهوص احم قر و التق لر ديزم سيره عبرنا الو 
١‏ خشعة الجورير ٠‏ و ١ماهاجرى‏ من اسداء جوادث الرضيرة الل لدم العلض علي كمد افد ها 
بالسعير و عمدت با عنا ب المركرج النا قم عم قرلا وصق الم حول حا دنا كنؤجادئر مزنا 
عع ما قر و سير و عرد 15 زا بها دهان من اعرلدا ومع عد ماف من انصاص والرقه ما 
تت موصبه العطرديا ربا عن الح بد اشعص واعيالة و ارتب فاستوعيت هله 
200 ١دما‏ مجنرا اع ا عن الرول وارهد ا لود زر كد 5-0 عوثر ىق 
0 وذكرا :حيرات انظام سيد (وسعى ولرنر خا نذى نهد ١ن‏ كرصهو! علي دقاسرا 
عط شرك عمرا ناقطة عد ماده 'ذ ١‏ د رباجوه ونضيطوا نا تضبطون منه كا حعلوائلك 
الخ عبن من قبل زيم" ١ذ‏ نطوا جيم مادم عن الرورات فاوعزث طلاخي عزرطا وت 
ع سم 2 قيقر « تعيض ١ن‏ بو ارك سارعا علد من الو رق الرعاها ن عزنا مجذرا مطبو عا كام 
سيك من شمق ماه و عزت د ادي خان ١‏ تك افرع ها ذوا ماعل البرك هوا حزو و كق نس 
إى صمو رد و ا جد م ١‏ هنال مزل و دخنول اعر صه ىنيم د يداك عر بد « عه 2 
ارحاص قدصي دري ينا درسزكر 
ها دادر بنطت ماءرركت بطه مها د حاننا فدرأ عض عن مولزى حا ارد نم زيزع 
حولر2 ديق تور بسو ومتمة مناز نت ع ١‏ دويق وا لوطل ترارمق اعًانا 
خم سمغوالين ري 2000 بعرددذون) نا جهن برها ها 
ونصادف تن مخنصا ا الا اس تمضدئ اذ هر عا لو كاص نا ركني 2 
اباو مع رد «دم مق بم فصداف ايا اه تاعل, حك سرون تدوسسمرنًا احماا) 
0 امنا بالحر9 7 مرا ا ارضا للرول المليَ مطظنس 1 من وحمل :رصطاد 
عر جمرما) :شاب العار عر١‏ 0 ١ب‏ لبيرى ود سحيب اناب العاؤ وعا نا 
م هر غيم وعاذ١‏ مضع واس نر لقب ولناعرمئى بوهن لز قصر'ور ونا ولرعتر نا 
ع اليروت «اناغرنا عم الممام تيها عه سأ لذ سنا هرا السو ظا لسر مله جواده 
د سه اورثك 2 طررارر د 


5 
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١ل‏ فون فهر ابي ف يونا واتساع دصابرنا وقت أولرشيع وي رالتقدم سهد دين د ا 
مرا وردنا وشاع ترعلينا ونرلثا فلع و تسعد نا من لذت ارو علا كلض من جزل خضت ف يري هنا 
كان خاخدامنا وسشعورالم تك دؤيره ١3‏ خصرنا سنأ كل عافد يدر كنا الرحاى وم ذى من كلع لزيا ىف دمتاوعور 
ولرشى و عونا يد ذاو باس ذاكل في خن «ددوى 51 2 وتحامق وانتَ ونب البب _ 0 
سمل عه وس خوض ع زان نشوك ) فاورسين ٠ن‏ روم نا بيهر في' ل ساعلٌ الصاب وا سال الد ان ل ريه نها مسار 
دو صن فا الرضماء بمونرنا حشط تر هن؛ وا اخ هذا كرث طم عاب يكم :ا د 


2 ا 
0 1 5 ا 
قو 0 1 ا 00 
1-0 11 كم 


)١(‏ نص هنا الخطاب فى الصفحات من 458 إلى 45 من القسم العربى 


من بر و2 مه وك 

قفن عل قناوسير نا و مولونا منّع الد العالم دطولححميا و در تسر مرا ربع وريه 

ينا لد من خا دصر وى ترا-. »رسي حن دا رثور با سس ياسع 126 العم كينت وناعاريز 
علود س وت و تعره تين ماوت لياه انا نه ني لوو لكا ' لوكبسل دمث م عن طرفور 

ل نديد و الشاطيم” ين وا سب دن با ساك رتهرا'للمصل و رباخ لي الم من كيه 

اق بايا و با يصع ط ريضاحت ينين يا نض 

وغ عل بونرا : اع ما برسم + خلم موالونا حيرات قلا تر بيع بم اوسا م 

لزان سعك إل عور عات عن السمود بوط اخدى اللو غ ينغ نوت من 
كو ن ذ نعت ف بحسن ركسي د نا وا فر" لم ركو ن فصير بار 8 بارسيي ١‏ ذ قرا ا موب 
مدر عن جراير بارس عزعز اليا جع 1ل لو تع وام جزمنا بف انسل ول 
ذنت ع جرح يمن زف للدلور حت نري لديم ولدي جارف ال مسار ازرياك 
عو ما لفو هم عن بساك الباق و ١‏ صظا- باط سْسَمًا لرواضطزا يكا دام بد فماد به 
لاا رس بيد عير سمو رصم لولر انعسي بأ مرم ول ها مل انل لد يمل و الوساعرة 

لهو واد الاسم ند ينو قم كام موفونا لد اذ شور اسم يكو بد لصيل أي شا حل مرصيث 
إبام الول 'لعلم عن ضَولنا 2 مروكزب لسكا لقانير و تكلب دنا بالحزو0 ي 0 
قِ نر بونرا ور بها لد ذ نث مو با ديرّدد موث را خ ١رسائر‏ يجمه يروت رضنا" 
ا دوسا عربا فراينًا ان حل با حا طر”عارموث نا اشام نوك راكع بيروث عير 
مسمتمين ١‏ لرم حجر والح دصر رص الرو لرٌ اسم كارك واغانا 

اسل ل بلهرة اسلطائية نبور لواف مسمرجويا وتسشص (يا انرا مو ولو 42 

به 0 من طرا يدرك و لرصبا رض بره الوسلوٌ) و جل ذ لم جلما مسد صلا 
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واب العاو وعززنا نت درئضة طوبدة بن كما قف وو واو جور وين 
نحت هنا سود اجائر ورضاء وك تسيا نزيرة در وو ال ركو ن عزرسه 
مسد يد 2 احرنا اسطل 21 شم شاعئل عن الوضسا د 0 
"أشي مَاِ رن حعاثاون سكب مرا رول الذى م شخوره شا ضرا لول 
مدا دن كمضا الزاعر يننا وا لقانا وعد قل واذخ © قفن عسي د ى ازا يل 
عسدك 2 انتيوه حرو را و اليو امم القن بعر وت عله ص وز الرمر”فزول فا جز و26 
شور مم وبممزازا وعذت وسرى رق و حمة الخد مني 3 توا 31 !رول 
بسنا او لسع هلا الرمرو موا ا وال فمق آ م 0 
الا روما عام دمن سوا أ كمس 2 ار إلر رضبة وم كوا من عزر د حئى 
رأ ع مري عل وخر با يي ا و سحن و عض علي لحت يم 
بطري نا يسان بزو عن ون لوميسنه بجثزالي ونا تود واعطائن فانظيا ررك 
تشع اليه و شرا عل لفرت للص ريم لذ الت حو دون نا اريت مولرنا ذ 
غاب الوحل وزيا نم كوف 0200 لمرو غ21 را ارد حى 
جربا عخ هما الكؤرف عر ان نت و اسدد فون لهى كفل “يز ارام كرك ل ورد 
جُو)سن 3 سا عادر خء التى نو لقت انهث| رادو رق مزنا دق انا لطصروم ل لزنا 
دماغ شئى نوه مور لامو ع عاض نوكت شْلمٌ محؤض ىن ولو ىا ناكافزا يوا 
وما رضورم ه المنازل ل رموس باد را و حينه امغر وتقيب حق انقطدت أسيالة 
و وز بار من مَصَووع كا رز تا لود ده عن معع سير والوم قم وان 1 عام 
اهمه وعم ب ممه جيه 0 ا 
الرسصا د وبال سساو حتى جولث حراركع ذانزها الل عر وداك ثرت نوس انا 
١‏ دى بمدكا نينا لطس واحرث دربا اخير قا من اضرازنها عت ' ا ف 
ديات ناه سوا رإنا عط عن عب وحنو ع ضل" فاق زه كريغ واهادة 
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ديب الو قمر اموق عزي طبه والعلرع نامو عزني يتب دو 
و كرات فهريا - وعد هزه الر الوق عبشوان وخرنا يمونزن انالد واناالير ميوت 
ا ل ا 0 ونسيت ناخدلا 
فى لى الوحت اليو نام مي علو عفد انر واعه ل 0 و حورا كه 
ماح رع عالر ون يا شرك افردي ردم ديم إن ١‏ كر ؤراسسا الوق عن سحا إل عن خرها 
اث ل عن اعلا وعل تارك حي سانا هيت يرت از منفرد با لهل قمر عير 
صم دق حمبانرنا هراس ينوس نْغوص عن مترقبا واوىات سل ال جيب ام[ 
حرنا وسيم مدا اخذاف أحرل نزرد وراد حاب نما , اباك مئ امرض نمبت سيا 
اجدرًا سياس ف رمسا وساعد الروك ماحد ث م الخلل دحلم اانه حك و" 
مدو نا فلل غن امنا بر 2 كلو اهدهم ءا لراظن ع و توعم 2 قو كردي 
ع اهل ورسًا فانُ ا مهردمم لررهوذ خد دصري اسرال وكاب الور وشا 7 
دكا ذار موسو بوب اميه إإى فضيوت مزيدوية ونو امانركم على 
اسه م كلما و لوا حرص و نكس راسف عقوم رومن أذ نليل واطراف انيار 
حى ان الريؤلرً! اجر وايوما عن الزيا) ماوع لرظهًا ومع د مغل وض حشيعورها 
فتن المورنون اذؤاسا ١‏ قر ديت الدجي رز عيوها وجل و2 اكلم كارقاة 
رهازيا بانهرٍ ل وأسرور ورت انقاد” فرعن يغود زا" فاده من طرثر,العيرم / 
مم من ينول مراطرثو لير دض جرا حا اصن الدكجليز لا تاذ الوضائل لتر 
دنه الزإضف و ست وم ع جر برها مايلزْب و ست ارضًا كد ا مهرنو داك را 
شد بد لخدف ظم و بالخرلم كا مه بون #حسق يه درغم الركلم وان كانواارا 
مقرو ا فَوُيرٌو بد دف ده عد ىز إدفا لمزرلو كي رم حمق 
المرع و2 خهز ١ف‏ نظا حيث لمن لل الو ن بوك من واب وسكا مرا ور 
نا لوث ها لون 2 كمود علريعلم ور ودذ كأ زم لبر وسو ا سم وة ما وم دوم مانام 
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زمر ما قب بخن ب ,اننا يآ درس فد ع خضي و ونا تعزن وديم أناتدداسلهن له لا جردم 8 
1 و اليا ناس فيل عاص دق جر ير كير سكن ب كشا شه نعم وذ نت نفرسنا ان 2ش كيرا 
دمض كلا ونا و مالا“قص دق عر وى ما جرت فنا من بم الرض رق ان سعوها بععسبا نا حت حا لت ارول الباغيم الطاعم وايمت 
١‏ فوشا ريا الرجضة وعضر ءا وإنسا بجرة نسلوترها فاضا عدنا و اضاعك حغرزيا وماصضرؤ شا نوسن اعد عرش ص 
صمنلنا ممما مون كا ارت حريزها داعف ى صل و ذست كا صض وجري كاعر الونسانيةُ ورد وم وسَمْمَتَ ساعن مصائوي 
22 فصت عن اعلا ام ي هايا عر و فل ف لأست دا عدر ربا ضب' ِ اومحبسيث واعدت مواد اله با سق 
و ضربا واي مرا ون تعر ل أربي ع موع دما بذ رح 'اللفبصضق رعودع» ا موعق سبعان فود يت 
دقر 0 اخلل الى كرت رد مرت برضل وار “نا ذه أيه لح مؤي ونا سواد عيادثرة عد د امار وكرهُ الهلو, + الرعرر وإلم 
866 انا فرإشاونا و عا لهرت (ررا ويل ذو رهد .و ضر لخدت الوارة عد نولك شرف وإئسا ل بماد اننا ست رمو 
رهل عو 2 هوم و احودت النصرغيز صو با 2 ال توص الناى جل لقا «رجس و١حملا‏ زر 'لرم م بود اها ب ها عا وار 
ا ص كود «مة عذظ هلاسا نعو رعرى خظا رن ن قفرا جو فهرة و جع من عض دكا كانت تدخ لواحا فراروكمظ اهما 
حن ١‏ لتو تمك ن عام ا لمم 0 ا الماع عر ,ره عنارا ١غ‏ اعد قدا عن عاض لها نم 
مما 2 عاو ثرا اللضا كد 6 نار سسا يقن نزت »وشت نجل عل اتا ,ماسج احتيا 
الررى 7 ١‏ مالو رق رج لحار الووام ان ٠‏ القرن اعراطير ووغر بسمهون لود وم داعبا الاه ل عدالرحور 
+ مش رتستزئى قود عي وذزركا ع اي فعدب ل زررصتا عل اك نوا 4 يلت الالنشرف يدا 0ر0 
عن بد توغ بام وتفن ما افلن با شامع در سيك توح ١‏ فق وريث ك سا افرى ) , م 026 الوترر ب عرف الغا 


(5) نص هذا الخطاب فى الصفحات من 38 إلى ٠١7‏ من القسم العرى 


ن بوت دع عار 


وأذن يل سبيدي وبا ذى وت بويك و معر ل صر ل ع مسو عون و كور خددَئ ور 
هاف أ ناث سر كا ى منه أودرسع ل الودب ولان اق كاب_م و لركه رحبا ها فى 
تسر ناضًا فق برصر رى 3 من ل لواون سيد توار اريخ نا ل جددئم و ذل تزع 
و انا نهم فول الملتكوي وجيزوة اللنتتواكم شر ه اعث المنًا ب و حدر ل المها لمم 

انا والم الشركان لمبا تع سير'ا ونا اررض را بد ا مل انار عاد لست ولو و اط 
عى إسىء جهولز واططاء طازم خشهء مسي كد ديا فا وارعاحا 50 5 
بطم مارك حرة و ازرتمش] “ان نشم م وفاسنا وخر وثوادنا ونوكي وفوبريا 
لزنام وخر ردت يوان ساد ساد سن دعي يد ريصي ى ونرب فى 
ارركم من دنزكل الوخاء و ا تمي نالولرء وخر در سا لشي وي عطير فرق ان أمرايا ترا 
متك اواو اشثل تج وميا يد ور يزب ليلع خا دين ا 
سر حمط اله تمسق فى ماكننت ول ر أدب ان حبنا برا 2 لرعن امفو وار 
هزه صهي و ركشا نر رج اكه ناه لزيا رع حزن مانتلف واه" 
١‏ ليس الزى ١‏ صابئى م شك ' ووفاى الرلا نري صما ب م1 حمست بان قر رهد م 
سهد عر وض فا كع م وهس دي انو زهب كر هناان. دوذ انايورث 
عولرى ٠‏ دفى تتفة» وكسير , + ونيت شرك عدم اكلم وق ديت نظا هرك وباطف وخيد 
سرك وعد رسكي واس ص دس وحم دمت وغراءزى وطكاق وهر ث طيسبت ىو/لودك 
خنراجر «ثر ود وونا "وَحَعَم ووضصا وطاعمّ و١مثالز‏ واساها وانمباذا وصهر / 
اناا وحضوعا وحْبُوعا و وود ورنوها بل فس سيو 2 سير و اشير والزمسيد 
و من سيد وعد سير كدر و اذا را انيب نا و عدر اهيرء عدر ينا . أعلّ مير 
بصستدم يديا ببسم ( نحن مصرنون (د نين اعودر اسن به ا /)) وكلئن الم 
صاب د ل الى يرت ولرة الى تمر هلدًا جيرا فى و الد لمررعن عن رصا ثرا 


و خبف و صر ) كيت و عل درنارواخما وي وشى طبا هنا وا زهب من اخعوكنا 
و مي ناسل النفاق ومسم دوسا نوات الرذائل و'ودهناروحا فى دصو مع بهم تورع 
لد شكال سثما و عن مص ع كن (وغر ٠‏ في شو لرته ردس 9١‏ لذمفا رس الو لمرو 
١‏ لمشي طوم ذر يحول سل اسه ام اى حيلم" الدرها ‏ م 1و لدرننا]) ١و‏ للوضورل وسو م 
يزنس> السرم اع الى فس شان ١وكلسة‏ ١و‏ خنز رن وود م تماود راره لي 
داك عدروة الري سه ولرة 10 عل هنا احيىى عر نوك 'نماسن 

وذ اكاك الطبا) طبا وسو تراد دعم ولر ادس 
فوائد ل لوت ناسح وارنا 0ن ولحت سلما نر أيتدى عمر ا جاده لكا صلو ئس لالس 
سيم ناو يشا وا وونك قلق اله كنا و عرصم نموسا دنا معلرها صبرا سشك و و فا ينا ؤالر 
حو حهاة ١ن‏ مط نير بط د متها يما سسشرده 

تتشرعن جب ا حاوات ؤناهقت عونك وخا ١م‏ تُدقَت 
تج صا لوت اذى رما و'ى لان وعر اذى حاى واي سكل واى وضع مر 
:وباى اعبار واى خسان واى نفل لم ذف عى ومنو 

ا صل مالس ارير ان ضور موصو هرباع الى واشت ا رهم 
و0 وحيى ندر ل ١ل‏ منّصما ف عذر ٠‏ مس اند بل رلا ام وق أن بشي فى عن ور 
شرح نروب ما زرمئى واهورضااض الرءا وخر لاما ععر دطرع عن لي مرغيره فاعترَيه 
صدافا م حمسا ماه دهم ماي ع و١هرا'‏ لإوسرعا ن مايص رن ورعان رعنم) كدت 
ضرق طئٌ وا لاعن اذ الس الشنا عن ع ب علس هاة رز م ما وعدك 2 شد ادى وتمباعر 
ساد لز ىم ب جوزي ارس ال سد عند ممح 01 
و دش أن انر ترد سس نا الل تاعاق للز2 نحظ د دروا شوكهزا كا ناشع مرعبره قد 
صاد ف درى ريض ياس تتولز و ازا را تموصا مرا على اث يرع ف ثما عرسا ومرنزنًا 
فصا ر/ ونوق ب وا رك م حتفل لر حنظا م اعرء و م و خطر وعره مجر 4 'لشَاي2 
مافض فزت ايرب هرا ا سُمؤيعن انا و١‏ صعاه ا ال رخدؤل مي را م فات اوماد ذاعر 
كاد تسترا من انياشًا 2 وموم و سمعم فى لذكد باكلرو شه ع صرق ره حرم حمطر 


"51 


وخر ب كين مال وثر شك ى الووضن افاس كطوةه اكصهيرز كات ١ذ‏ دامس صراعزا ذل 
2 .سو » أومكر وها سوه عد مص دف شِع زد توره أذ هر وحمو برعل ما شبوه اديز ونرضج 
ع الرتف عش لون و هوا أسلم' ننه ل علد اها قاش عونو نس سو و سيكنها روي در 
تو وه جرخ ونا و رسك انط قلوح جع يدروم وح :د اكلثيرط جرم 
:9 تمولوسا ل بق ل رده ذكت'ترحث وعنادا مج ذ مل خا ع عنما ملم متكا نون 
المطسوعا تم ول وتكل: ل اخد كا شع امن ع تضم بها ع وداد ير بعر ناكم ها 4 ١‏ 
تدطت قا اخ حير خشية إن وم جراجانها نون ليد ودكره با خرص خلا ومانا ليه 5 
لير من و حرق الدثر- وامزو د عل بسرت وشم بم خم مركو وم بتر حى وتف - راض ب 
4 :2 مومع جزبية و داك عارزى وا وا ذا ستعى ينج ربط وو جرخن اخىا ضرعاريا و تيم 
بانواره عع ادو رشيضن فلن يها شه «دنا و ع نه الود ار سعزد اع حجر 
0 مؤي وكرت رسميد #بسناف و توي عا وه وحزبهر عاض عر اومان يسما 
:عق هنا سكن د نريؤن علير الاك وا ماوكا لزناو احمبفرتا وقد نت ارسي / 
٠«‏ انها عن مسكو م“ جرب رت عبق و كران ٠‏ ١ن‏ يمل عر حمادة وريس وم صرع لناب كد انع 
حش موصو تبر رلرولئة 52-0006 . 
2 وض يا سب د وي عاطم اناس عاتم جرس فيس و العا تسوت الير حي فورظ ونه ما 
يا وين جتر و جرس بقترم ققحا حمق النصويره كدري رو لعظم جر يهاه وخثاه 1 
< :وشرلن ول وديدق لم وت سد من تمدح سل لا حدن لل اسار تارحية بج عا د من طناره 
عدج اوَخْسونَحَمَ يمرا اض طخ و«دعق تر مول الرجيرة د اوباب تر . 
2 ُو بهرصرنم اويا :سيفن ليع سه انين ع أن تلمرافونوب ل + 
عه “نش سا مر نا ل احب وجا م م اللسجيئ «مزين حاكا ا جد اعدو ندا نا صاغي ناولا 
ْ وج را يه مووود عدي 
0 رةس 0 1 






"3107 


و ١‏ 0905-5 
مين غوضاعن تاه راق رعذ بمو مرضاء ركام تضيرعى 0 


الوحباب تان بان نس اتوه 0 توم مق 2 ذف لامرافيق - 
: خقا د وح ايلع لم 108 رعق دنه خل م عور فيا ار كا ن تر الم :2 من كان يك لبن ودر 2 
و وعاعارئما حبار ال كيو ل اوه لعزن يين:-< 
وَعنسو ان اراس عنريا زد معز +تردستجؤتيم 7 ل بسر السعيم واطرايط مدرو» 


. 





ازا وت لطا ْ عن فا بيد دوق اه تيوه - 
ودسهعا يع ونذاثر وكين فا تمان الم وات كل وما إمتق لوب ارش 1 
نع بوعاها عب جاه وى و يتين رقن ووه وله وجو سعد 0 


لها تاخردسطت نول صنيقة انوافز قن صا م وخ مامكا غير ووها كنوت الرضره الم 
نه بلا مرو مر اسع لان ضن ينامر قنعو + عب لدع . 
ودبي الصرعم . وقاعث دن خا الم انبا ينا شل نيدن ماح تنما مقاط 

' ليطن خرن با جد عدغرا وغل اود وى عنم - ىنا وروم ماوق 


يسني وتصوييى' وستترصيى مم وال قفر ال عطي نا و 


00 3 


اق 92 مسولا لمر -« هل توت حل مونو 3-35 لحار ات _ 0 
ود رب ث2 قرا * نظام رع ع مكان دنه عر رؤشاونا حتان برو لتقي 
ور 2 وزو عف الاق 0 
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(5) نص هنذا الخطاب ص ٠١54‏ و ص ٠١5١‏ من القسم العرنى 


مروت .ى ١6‏ ازا رع 


سيرك ا لوسما ؤ اركظر 

ل لان لوووا لمان كماء نافد خالناس خدر صن الايال ىأ حاواله شال عمه 
يا ممصلا حاونات. ول و كؤتر 7 الهلنات ل غه مقام جرد اذ لسو فيه م 
م اساة الزيان .واليد ونا ةهز! العول انك فغْيله _ولرفمد عث 
مه توصي تيوط مستحعة بالز عزنا الزكل يوثرتيه قلا قدا لى مرئدله 
ني الى قوا اك رمع روضاً من ها شه وبر ؤاووا ال لى رن من ى - دابرهلات يا 
وخ من فونم امال ي مكا نب من مسنم ع الصيد سا اراء الرلد تدا 
ع إلى هزه ابريام ثم يان يعوضرم! حسمل مآ اضاعوه هْهِ ف اذ 
كنت سسارة انه 0 طلا امنا نمركتكى لمم زلك انوا _اعهاه © عن الدصائر 
وار تحب صياء روج الما وق رصمل اسم اننا قي سماد بد 
ذائرق واسرضيين عكاس معدمنها عا لفوليات و ماغرا وهار لعوزائم 
ونوزالالرشن مل عَم ا ىاسمية امشق انظياو الى يارو اه 2 
رم اشيم ان سل ا ما مع سنا مها ومن سواه : الهر 22 عن فرامر نندت 
وبالسن عدة.. نلك أسشية فدماوز وا سرك كرون من عرفو سي ماخر 
١‏ وبا لور وضت اذ ربوس ذ سن ما لرك عاد مر ون مايا 
ثمز اسن بل ور ووصا السا. يل قبل سوعا 2 دير ول اغسبه مسن ها الى ' 
الرحا_ احص ص عن لوه الرصدفاة زيده اعرف مز انه عسوم بل 8# 
( عن عال سن ارهرمة والعا عب على ارم مقطو معرلم اهن ) ديات : 


"1 


الو ع نمع رالرضصاء يادي كر اقاس ات دا ميل أذ هاوس نت 
وعاى ' عورة واسقَالر م فعود فز والون صا ممع ذا علد على اكلوية عوضا 
ماح به مراف ب سيب تعطبيل مطممصتر و وتم صوصب مارت وان ا اسان 
و ل اثرائسة " م اعيرال ىاكرمة ارد [الزى كان له قبل وكواونعك عرقول 
أن :ومو للك فاكينةسددمة ٠.‏ انا ابوزاب حقد لهذت اودر وعذا سق 
ال بلي عن قر يب ماو بر رزلك سووراً وو علي م عاضا عواركة والرص ص 
عن الفوضا د 0 وسيهئ امرو سان ب كسيد باشوضع وبر 


عأ سن ف نعللا ادئاق 5 اكياةَ الو ال ولر ى كميقه ب الال ى امريد وارى 


اكور اخطاع ونىيع ل ميزبه اسيم ررشفرل والوعظم > ف 


"226 


(5) نص هذا الخطاب فى ص ٠١5‏ ووالا١٠‏ من القسم العرنى 
الرسانله الشليه لوم لسن ل © ابرح 


سيد ومويرى مناه ب'(إمةالقدية سمي ز' ور ةالسويه وه ره السمر 
قا لالرين القاد اله لدرساز 
0000 اص اليف وبفا 0 
امار لودع :ار ولف كمانم ع2 توتيها ال ساي نهر رو ركست 
الرطير وعرضنا راث لات فاع بطر سها روا وو داوق 
ادبن رارضا مويه وانعسساعد رض عالنا وول معنا رميوع فلارلاعء” 
وما رسا لشو وى اغبا ولف رسا عت وار و رداول كانت سكوة 
الزو زا نأكو ن'ن الواسط سو فاتيزمويفا ريع ان يمسو لز 
عردب بال ابه يمول لسري السياسية ار 00 
درم سيا تكن نو زر هوا او رن رم اذى وإسدره جم 
دورفرصه لينازيا الظالب ور لهرفرن ونان ا نوكس ن صنها) ومس ضيت ان 
ماكريه اماف وكشي هلبا نضا رذ ايوس الث زم توم 
نايا نشفره ضرت لوهس رقا نه 'ما ان لون ن'عوال كا ل المعيران ع واليه 
وايه زان السللما نّ رفس :مضه بسضمر] لثرارك الزر وى ناف لوقت 
اماع ااه وتان )فاك ان ل اما نا وهم زعو هده 
القايها بغاق ريل ترم سوم ورزرا هن سيان نىَ ونا شا شرف وسيم 
فون ها داقارم ةمال الها 17 ع مبارى الشاياتٌ 
المطلوبالزانة ير ب ىفرصيا رن زع ارق اللزمة وهر هذاالزفرفان 
كاد فين يريد المشرب الما وسها دج لفان يريا السرور بيه الظظ رثات 


خض 


فاندت قوطي بى انف وم وام لكقيفذسيا سشرا ومين الى 'اوراوروين 
لست وه يان 'قارة نا ما عاق (لهنر! رشان ترسهوا دنا انذارل وه دا كهومرتزهير 
دنيا شف اموه و هزواكاً ل وها تدا ونه درم ششسقَهُ سداسةٌ ا لز فئاث 
موراعا واو لكل لوصا رء الرولة شمارة رائة ولن ةلدا شفويلة 
يسو مال الزولة وارسيرم الدامرال ا مامرة فسنت لركرة عينم 
ى ريم ارم امساح واه لمق وي مره فنا رط رئن فصر 
فالواعز! انه ضار الهم وعم ل ما ريوس قمر قنع الما طئْ لدرولز ريس 
الرى هوشم لدنه سف ركضص” م درك ب كذا نكع زر وخت دورو سمو 
اول بطرمو بيرم يا كا | وماس ك نسل الشراو 
مووز لدو د كرد وبدرئاانثا بهو امهل لي صر تر دي لمم زنك 87 
باص ع ميش وكرع لالت اسل زلده هلم من الرها نه "مدر رازو ركم 
ركى ىمالارا لمرموا ل سده فى علدنت اله يلون فونفن عزنا والائز, 
فلتب ل ولده دفر ريت رلك ترهيرو" 0 

ع 


3 
5 


"7" 


7” 


إنالام سكي 9 وه 


م س0 
لسر ء # د ( سي ) ا 
مور ,. © جم صمءء 590 517 017» 
مق 
“7 ون زومر لي د 177 
عدب حدم لوت عب 1 1 
مهيىم > “جور 4 
0مس ركذ م ته مكب > 7007 22 


عع ا ل لل ل ا ك2 


----20002 
7 
يت ل 

5 ا ليم»» 22 تحنو » لني سر ١ج‏ (ولسستوي ةا 
وبع قروو مرج جعه سور واس جكة مهب 
مب مزه صو سر . -. لدوم موب صو »جر جا 
نس جيه م 9 رم 2 0 و 
عطي 6 ريم حور حسم ور لواية 2 ب 12 
يسيع كه عره 40 سي صو »هم عقوي د تيور 

2 مر 5 © 00 صمة ١م‏ م 

كم ) مره مج 5 كرو 4 0 ك0 8 1 

0 

مم أكويج جر “سب ”] صدقه © وج 7[كدم رتور م 
مه[ اس ري نم كرس عر كسم ككل كروت تعره 

م ونم يسرمو ؟ ود ووم نوا »4 مر فيج 

مس6 سبع > كرو سج ب ب اجو 
كسم 9 سكيد 7س جر عرو م رج 5 لهسم سه 


مم ومسي لكتسج م مبعه كك يه 9 كس دور 


ل ل ا لل ا ا ا 0 
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222( نص المخنطاب ص 1١١٠١٠١‏ و9١١١‏ من القسم العرى 


01 
الامير حال الوئ الحسجى حخقاة "للك 
بحر الملام هزد نرحية 0 
6 1 + دهم ن امت 6 
5 فا 
102 لوي قر لوعي ا كاله عون 
500 المكاددة: مع مسثر باتوننث - 
رع لأا را عاو عدم ورو< 
التماسن الب او طلبة ورقة امان 
من طرف اخ من وكلا 2 ا مهرى لللرور 
اليه بع بك رالا ليق يفاصو تساي 
اليه عرسالة ‏ هذا وقيلادصا اد 
(الوزرا” ) لا بقولون وعى وها انهم 
لا يعرئفون اى جواب ببرد ون لور بلة 
الطامة الموكورة انما ونا صر تفن لخريز 
ماذا ينيج ان يُغعل فى الام ر “علي 
ون قردى الى الف سلام 1 
ل 
ابريل الخلصة 


عانا باونست 
[1ددىا] 


"2534 


(4) نص الخطاب فى ص ١١509 1١١5‏ من القسم العربى 


ممع مبرناضة سر ١‏ ارين ٠‏ اتيرام 


كرت عر ور السرم رعاة مصرلنورا ازمر وبرت بع بر 
كز رساخ نل بز سان سيت سا مع ضنوأ مير ومصلدوم أ 


الم لصي الى نزاسست لع دكا اير داس مكيل بج ران ب ا 
4 


"6. 


)١(‏ نص الخطاب فى الصفحات من ١١5‏ إلى ١١3‏ من القسم العرى 


مواق الاي ممم اسم واب نّاضرة 
ب كت اعهباء كنب بك وان )د امك ميا 
بيك واضتعاونواذناصونا مالم واشاسافاضينتويم فكءيا 
ينا تشع فالات وا عرش اال كين نملك بام وجاك عيبي 
العملا وسوعلال باك باسك [اثاناق نك صررنا والرأ 
1 الأب : 
تيش عن نانك عفد علب ولوب واعض لاعتو وانعرّئيء 0 
شيك فزي م الست تأزلع لل لصواب وأضيع ,1ت ث 
وأسبث 1 اك ىح مى رس ىكق شاط شاك هه 2 
اموي “واه نشد وةة غاداأنامنالاإ يومف شان جدير - تارونت 
انع لائد اماك من روىمانت ب سر جرس خض سوقافي ل ولول 
برح نح الزاتعوارعدة وا والفا انا هب والمةالعائي كبامووونقتتى 
و علد 7 ة وناو علوتوة ساطائكتهرة فاو زاو و ستدنيت عنم ,اهلقان 
بالنطا بعك ولسد ال سام كليل ضرا مغ الاق انى منلك فق يلا ار 2 
رخ امعان انلأس ون ااال ناه نصورككالطا در كدت 
توفاكال وا نتتسلالا نا عوصوالشيك د شرم جوكلة وصه الول 
وار رَرْت عمو جاى وي كنت تجاد و مواق وروج سبك لافيت با 
رواج] وأسرت ب عتمولنا ف ولظلئت ب سوسا لال فتطنت رضنا مظن اننا 
ين عارك وان تكواعز ويك وأ تاناهد دمسك النوتو ايز 
أت ؤبل: سادق رقيبا عاوما اقرع م 'عالى ومسيطاعل ذاعوالى وماءنت 
ركد ول تل تكلة ول مضني وغايت واوانشنيت عن باح صن تطابق كلام 
: 0 مه ل: نيت عاك سعه ف رام كلاق ونإبييالتة كان 
وسلطا سْالْفْضام وذنت ق ونث لوال ل اَن كراى اذب وماوتزيطان اادة 


حى علب غربعا 


عن توا الوالسة كلت عتى مقا ببتى اليك وغلت بيى وبعونمى التراما نا لملرك 
لاهو عارعدت اننا يمر عا ا نمالكونًا إائرك م ربا م عبيره ايسان نزعامز تعد 
وتيك وأ فب فير املف خفا اونزيزخأة” ومع ذلك فى لانو ل 
المنوع) عرس فل ق'لعما ر؟ وماترة ميالس يَالبلد عم يع انوك من ع« كل 
عزإ ولق نرولاك واطلق للضي ةنك بوك ا تومن رضزك العهنًاء 
ودوك لعل وك 
ا ل ريك بإنولوى عشي ما اصابنا بود ا َك كتلس اق 4 ارصم 
| جرى العا فى سوى دع مات كناب من انق ب جمن الوب زغاميك 0 
عو رارم زيل انك فيد تَعْلِب اعوا نلك رواها رك 007 
0 مم6 ات صقادبائمال ولأ وها دتصريقما 7 
م :عرد واعلب دوسلورا صب لْعديل عديك وعل ينات ميك الصا تين اياءا ميررةة َس 
و الوا لشدة وا خزيبارزهلكدة و للبت ان وصلت' ليم نور باأأنوا دعاق 
لدى وغ ؤاعلاً رضل توا رساشرتاراطال برإ با عل علالام 
نكي لض اكفيقةما يض ءال طون وسعط لوجر وءالأبوا لون وزَلِد 
عنة عدرك مزلا حت رن عا القافة ماعنا 0 ل ورد كوي ماكر بإدنا” 
ال ضغ سواه اال وات نكل بِرْضدْداشَيْس فك نظ الوا مير 2 
ولوجلابه ما اراك فلا لك دض ككت ات ان عامل اوم دئساع) م 
لا مالفال طالما )باو العادة وذرده 6 نر وار 

ددا عذال كينا ينب اليك صادن تراب نات يان ,ا 17 

0 ينان تاؤويئس)عدةاوكلل شن الوونيا ارب السع نيسلا 
سويد 0 ول وه ررم مزالا 5 صاوتار لاتب وضوث وض لصدر 
وَفَقيك إل بالتقم/كالنان وير نهم اعوط وأعنطواده ولوحا م وم" 
الو إضاوما ممصن ولوما فانامولا لاكاعام وان عبرم ل رم مطل 6 

وانتيَكَ روداو الك مه بيس لعب عوك دولك شلك 


"7 


ونا راننا لان عاب ناش كثالام اتيك ول عام نعطب 
اونا كك واو رلك ارفاك لط اط يت ملا ناريت 
مطل ألو ب وسعب روت رود لو" علا علا رقطاع طنش #راللو ستزئنات 
)كيرا جار اله نظن لماطا كملا مسطنين طباع كاين اذا مين 
رعو رخ ماو الي وضضفاكوة مانا كماد بون بعاد عت دازف 
ود موص وان النظاع اناف باءة ريما كزناريتضاعدك وعلوله دك 
و/ و لصب اوانيكدننال الذي فين /27 وعنيبارارا سبع روا ركتوة عي( اعوام 
رومغم عرد قور ؤالنا دكت قث ومع "وقديزيى عضا اط 
ميم مها ثم دون مياق لوه أن ماطث رم زنارف دنم 
كنا نتهرم لتر ولدر )لوت دعا ةما نمراك ادام سطاع لاز 
يََق عادكف) و رعاو صّول مدا با سيك شي الكل لود شللهادد 
عت رمن ملكي ور عونا تاييم عاض 0 رسا ذلي ونان 
ات ونجناها طرينا لالت كأ ناهكاب عبار سغاكصاى !ب 
عزرا تزكرو ابن مزالوولة وعزسم عش ل فيد ا للق 

وز رم ايمول ضَاغة ولدلقاء لقصدق ها دعو ه 
نعبقائي) شلهاغتة واكام ؤعننالورن الها 
وان رك بجوي نص ته فروفره وض صنم وخواره وذ هيعس 
رع روطت بس وب لاد" و وارِع اكع وتوذلولاب ونون بل 
نزولا ضيات واي وز الصسيان اها عع (حلو عل ونزوق وتواً* 
عاخدةاالر لم ن عالان نالماتم: اواك لسر ونه تلكا كارت نألو بل 
رون يوس وبنات رلك يا رغاغ ها بها ناما عفاي ب 

نى رضم تيك الائةسناهام'لويام فهغلو؟ سين اراننا لاك 


تنبانصات 
وانباغم ) نطاعم 
ابستعاء ل لتارعة 


وا واه : 1 ٍِ 
ناي :اباد نيب ال وان ةقينا غرة واد مطادة داكا دلقم 
لودل لم سحلو نانيا سا وضتتنال م زكوسائباا و 


مه[ وزوامهيم ووش يامواة ى لمج ' 
جز رن شل ذا أنانا ؤت غرلً عزر قت عاد امسر غ غنس لوت سا2 
انما وبال ولولورا بلغال رضم وناءنا طوع 


ريتك ناتك وناك «راطفال شم ونا 
|بننا ولاك وا الم اليم ها يننا رمسا لاحثا قن لنت اوريس ناك ف بدسعة 
را ريسي ومنت الماح فى ريك وا ليذ رعللءا ا 


7578 


فطل مضي وب ْيعيكٍ وان ًا واكك داتوالى وانوالك [اتند, 
عاشي ال وساا ىاب حيث طعنْتَي كك بالحمرف وبالََتَ م -عمنا لعن 

ونا كك جبالامث ولعي ماك «وندت قالبالف فاه تطمنكع باطاعي لفاو 

ود نواه ا مله تك بادطاه لبو ] خترصار كك ف دمص ويك ومانفوخرول 
تيو لوصود وانثموجوة ارعزاساتفع ولا طوع مولي ,لمن دنا من اعرائيك 
دالت نا فاعسا ربمق وا ادق توةبياد ما كك الللكة وسبواع وبي" 
يه روا ولس استطاعت ان يك كفم ونفم واوا ينع تلمع لاون طن 
ري وعدا ش فسن ادن التي لصب رباك بسيدى ابابو عرالوة 
وى عرلا رشنا ورعايكوادن عات ولراك نااك 

عمْطِباصنَا واسْسَنَابَائا قاع ويرك سا كال ريل واج وبرعالا 300 
ورين شيا عو شرك ب عا و رقمو لوفو دا نبل وان الاسهت 
غزدلة وروا روطلا دعا علإبأمله لويزي دي وله وي) يلول صن" 
تع صا وس اسان يزنعلا )درت احدعا سالبسكهالنو/ق 
موري ان عاد مان عنضخنًا م المتواءاك زو عذها! ماعل لصيل 


رزب عنيارودمثالهن زايا اها دتما مواه علوي ول نية د اسجداير] مهد 
عارك هون ف وسو شعت زعلي مزلا لسيشراعواما. انا انماع 


انك ٠.‏ و 0 : ا 2 
مياست والودسة وكليد اب ت متراعرة تادفارسلاة 


نوسن نصو ساس والودية ويل 2 
ع وير وبا الوا امبر فم ا 


0 
م ع مزجي ع ابواال عار ادلم تاعبرم ات رعرانا 
وى دن ين سن وان نوف واسأم ل بالؤ بيس والرضاو اوس نارقع بان 
إن إنزيدائتيى زع دها لتم وعبنزةوالبيقٌ مومة راان مانب 

: 9 د ؟ ١‏ م 2 
اده رك وك ارت وص امه م 0 و 


مواق وصا ع عبرساضيك كاده در 040 . ظ 
١‏ ب يارلا فا رازه خمطمفافلزادق ومأطعه "8 


افاي لوسرلاب وا لإعتانان ونا ون رجرش ممم 
اوم ار ين طامنا وبورو) ستواع حك واسم 
2007 

مك 2 حارنا” 


5,3 


)١(‏ نص الخطاب فى الصفحات من ١١5‏ إلى ١7١‏ من القسم العرنى 


سولاى/ : أله الم 
يونت نووكت سنارف ماستتنا ىوا فوم كرام وهاهو 
م ناحكا كينت وال باق وعر وطس ادج سسا خدمة ا مز يليل وكنت اتن علق 
عراكما مين سإ كلسي دعوبعنوان المنضل ءالغ لمكتنيامرم] فى ومزرهاق 
ال زمهات انول دعوا الها سو نات ززم نر ال نعم من برصن . «ماان وقد 
ان الى هم حالم فاق اصيع ب تفارك تراع لون دازي عطق( زاعلرة 
كروت وا 00 ر عب با هذاكرئ مده بالا بالرصر ور له 
مولدى وا نيو م كعارةعلك انعم : يكرا ودع ص اب لس لعيرة 
عن لمر كموق ال ىأ وضيا انرا ع للج غيصب صدوره غنم اد بسني 6 
ريصي تزه الؤبقادماودين وَيع نجي ىق عنانا كوبا ططله رالنورير لكوي 
و لس نكن عه نان عوا تيون امار سبوا اسسيااسرم ان نسم و 
دس يم يل عالقا ساملم لصأ جل وصو نابم يمام الرباص وها , 
برمسلاه لاعن سامفةع داعو يوسورات عظنن ماعن عدا عبات الي 2 
رامول عَعْلنا ع الدسى ع7 ونا اسن اهار سيل وجوداءي! 
سَآجم واطنسا عار الورري نجنا لنا عي الماض رحس اغندد بيرم 77 
وى ولع تر وترسدا ع ذلك بأن وعدناه انال صااب وي لمرو 
وو لزد مكزع من ارده حدس عت امول علو نيك الموية - او 















3 


سيف الي إيذا لوراسنا عار اعبارا ركها سجبرال نوصو انسر يوئر وثول 
وروت بااصي اع كوو تع الوبل ‏ اسعث رن 7000 
وتاب منالدر كش بعلا (صامرك دعلتا نك منموا بياب عران رك 
لسري صما لقم با برا وا بج واي على بور ديك الي لعدرضما دئاوم 
2 م حَمَوقٌ مواك ته ان ضع ل البيثاززة لها كن المبيدا 1 والرعطو ف حيس وى 
انر االطديب الغا نخست كا تيدة ان سم لمعبو 
ب فاسسّيعاها ابل نمالا ىسلراباً "صل" ليث ينوم ولي البديث ا ددم 
2 كزع عاد رنا بن رعلالسباء 20 علد بعاف كوي ةراما اعد كمي وو 
نوف “ابيا ش: ٠‏ االسدا/! مدن" بتإسا ص تيا م0زار! غنم 
3 اد وكة اووطلا ؤم يم وننا 0 رايا عربوة 0 
8 ىو وزسهاء دس تداك ا و لوعن لال 
رإلئ نا 1000007 ربد مو ميو سك ث1 ن السلا كا 3 
رون اجر و وعدم رت الصا و جبيعاستؤهدك اغب الو ونا ت واراص ولف 
ع ل ها أي كي تلو كش الف ع رارز من اهيل وام رركا لع 
كنم ركنت ياب الع رسب يام زاددة رب وذ فود 
دوك ال رصعو عرانااباراب سنا ى و الوودت' ناف لوانان 0 
نا نرت سلس اناا عا عاؤاءائ اعاعاو ةق ن)ناويب اوكا 
,1 2 2 اب التوجعليم عل بتع توملا اميم عل وار علرارا واستباء 
يمواش تب صنو2 لبان وار الع وأ بان كونعيا 
عادشيلت ,وناد لا دابل سب عررماً باع السإساق اعادم على لَب 
2 نات ءن ادك 0 ن دياصم عطرعزه عرص" 0 عؤسءايا 1 
07 2 عجره ل عن طرث ول لدي نالوم ان لوتنهوا با وام يلنب كيم 
000 ات باعل صَرَ فض ماك بض ورضيمها لو رق مق وليربيئ عصيم 
أ 0 عا لين كام وه . ا تالعر الي كسما ارانا يراص 


"١ 


وان تبس كلو ليجلل ن ير ى كن سلم الى كس زا رمعا ما راسم مام 
كونهء ناسين م ساد سب الي راكب جا لرإ دا كبس ومسا لى عن يسان 
[2 2 - 6 0 04 20 00 9 
بيا2 م بي - كا وبا باى برلا من مهدا سيل كئ عوطم 
بيرع انلع هوا عا واه محلو ا متمد م عدس ريه علصا رتين اننا سبد 
عام م ل ون ودر وسصيمب 
ا ل 0 
0 1 يب عنبك 
و شبا نت 
2 ا نو كج يعن فوسف مإ سام ربميها 
ا 
نف كراد لمر لسرا وتاي واس رون الكو اهعاسى حا 0-000 
ها 2ق رحن ا تدك شوم وكأ من ل ييل لاحم اك 5 


1-4 


"7 


يضف 








صورة بالزى الأورنى مع الطربوش 


نا 





صورة بالزى التركى 


1". 


صورتان لجمال الدين الحسينى الملقب بالأفغانى بزى رجال الدين الشيعة 





)١(‏ ترجمة هذا الخطاب فى ص ١١56‏ و ١١5‏ من القسم العرنى 


عو دن لسرن ' رلب 
بج 3 
البسد كول جح بردم 4 س دبراصورا نص 
: 3 ُ و 
لج« 3 م 200 
مدت فوا يي يلير دي جك 
3 2000 مرت كيرد 
اد فيرن. يدناس - جك كرا رمريها + 0 


2 امت ال مسشؤاد لاست 
5-55 0 


7 


)١(‏ ترجمة هذا الخطاب فى ص 175 7709 من القسم العرق 
دز 
0 ِ فطل . 
ع اهنا 
و ول ينبت - متخا | 


سم حسف 
ل ا 


7 
س4 بمو امم وول ب أوس دنه ا 
: ار ع سنهد امد دايقي سرت ل! رركت 7 
مظن غدررن + سطس وي" ره 
وي 20 ولطاعا ل دلقي ررد يع 
راعضما جاه ملاسو 0 ل لسرا ززم 
جد ست - ولسونهدا :بلصلل 0 . 
سا مط ده م با لوه الل لح برت لصم 
ردرى - حو مقمرو سه بر سوير 


وو ارت - يرورم ل 
باعتا 


رو 2 147 وسْعفوق انر 


22 م7 


05 
2-0 


2 


0ن 
0 


١‏ 10 بق آل سد د رامد وي 
28 )ادىئ رع قربا تيف 9 
ئ 21177 0 ص 
ع 9 0 دشا بر رشراريت 


"74 


)ارت قراس عو شرل يهم 
مصعرر د جدررك 10 : وخور دا 7 
م9 0 سخ لررى ( كرت / 5 رط 
1 4 داو ملفا شال 
كردىئا- و- 6 معريرهم سس سرع رس _ِ شر وأكر يرم 
موسعرز وى و ديف # عد جسم ات 
ع وى بن رات 2 0 سور اوت درش وما 
قبا وو موز ظفلو مدي 
لاس ايت 7 تاريل نا كوو مس بسر م 
دي شتكلنى" امار 20 عدا عله لنت , 
سو ونام رسكوز ع يبرع تسمه تيم وكرائد 


كاله 0 


تع وحمت 2 رارق تدا ةلفط 


1 


,2 ترجمة هذا المخطاب ف ص ١١7‏ و ١48‏ من القسم العرن 





1 
ايكية 
ا 





(4) ترجمة هذا الخطاب فى ص 18 9 714 و7509 من القسم العرى 


١ :‏ تت 
شود ني دعبت 4 7 
1 


ا 
7 سروس را 0 لام بردو ى كمسب ساناي 00 


- ودام سق 2 ورا واكم عل فر 
روت رف و لرجرد اده بت 2 . اورا فرست لب 0 
ددغ ثرت + درا 5 د ني در- ا 
ا 0 لال و وولمرات ا 
طوس رد و ورا ول سخ يك 00 علز وسرت ارسي 
ادغ طق سكسو ت يمسر الصال د 1 
ري را 37 وينت دفر ١‏ لاش رده رس سا شم 
- عل العثره مم9 سمط كعم ررز ءا ضرق ق بعد 4 - 
ارك كسد يي هكرب لل مام لبو يقن 
ًِ رسدادد 2 نهدت دلرات يرل وسهوودت 0 م 7 
عه وم رارف با داقر ترد مم رصمالو- ريه 
ا ك9 افق سكام . د شاد ام 070 
0 تلك اوريس باع 0 دلب ١‏ 3 
اعون راصمها ا 2 ل 06 
ده ووه م ب طن دريين) دم انار 7 
كويب ل عار لاهن وى ست عامام_" سق 


"54 


0 
بمشبغت وعارت دنع رستوم د وزع مساف؟ ا وات 
5 بها ترف انوي / ا 0 سرءتكء» 0 
2 تل و ب رع صفات ببسل س/نها دا 
سما رلك دسا ننه سد داع ران درتك ررك ص 
00 1 علي ع رودم 70 ب َيه 
م رعكرد كتوم ناسلا و ارس كك 4ه 

ير سي دصرت 6 ا 2-4 لضب 

- سب زع الي # برعها 0 0 عدن ع غتره سك 
ا اعتارى سمو بارا وي را اه را ناد 
وجاء مر 1-0 [جرربة رصوروع ورا مد م ترف 
فاسذه باد ارد تمع سس بدمكس يعدم بيغ بع لزدا رخف 5 

اغنام يدب داد ايك اسح ار ورا ناير 12 
6 يولي دن عا/زلعوه سوال نس رسيم 
اسع مدعت با م و لاه نشي ريوع بز -.- سس وإطا 
ولعت لس بعرة له علط 06 رول 
ركسع مت اس 7ض ع اول ا 1 

فى 111 0 3 لعرى" 0 
اس ستول كرد كردت بردار داه تلفت" اتن رن 
بلدا تك روط و1 لدت واو راف 914 
نومك تيجور مستا زتجاره بلعو فوا لت 


51 


7 زو نودو 1 دس رن هينه عم 
بل ره تبترت عستت ناس ووو مادام بازسرع/1 
2 نل سسا رشتني 
كز سس انا فاصم سس يجيت تامع كترط ل 
ع قوذ اوقد و لسارت لب ار 101 
1 مل ا 2 
مسد عل دكا رفي - و برعا وسطدم نعوها 0 م قلعم رخصلا 
رت ب ل ا ا 
ال كسس جرات ب ب امنا مكاء را رلسولق! و[ 
ليست 3 د سا2 و ثِ ميم سبدهر) 
وورلطع راص رش دل سيربها برسا َم لسار قو , 
اصرع نوكم - واس جره سانيه - ضور معو م كاك 


"5 


(5) ترجمة هذا الخطاب فى ص ١8709 1١51١‏ من القسم العرنى 


ذه 1 1 
0 كبو نوف ردنا 
تعر مرا كو كات 0 ررحت وطن وش مانن 
00 لات تشغ ناد يوه ليد 
( بتر كر تايب سلا 0 
10 0 مم دردائرة ود سر !] رر طعول 
74 37 ا 0 ار - 0 0 
00 عاتكية ايدان ا 
وو سا مرا 0 67 شين >7-ووعسنر وصي ورت 
كي بعف تعض ق كا الم غزرد 0 زم فكو 
لض 2 لعرا اك ب داس رن غه رونت )سد رعطاات 
مركن و رارك # و كرس" سايم وصات ناوا ر 
- اسه م ديف ددععررره ار مه اسه ]ب رالا 
“00001 غأرا (ءمن بئيتكى رت )نا ادك 17 21 
ددر سل للدفبشور# بسن ل درقرا 57 
نفك اسان در بالدقو- 3-2 كا م ا مركا" 
#ل سكيم د إن سل كان رابز وص ادل 
دسا مدا رع نناطها ) يعرا.م - وخماوم قن تراد 


12 


كل ربيقرا 0 وال كلدت و ورب يمدو رسع ررد ركسرها م 
ومة دم رى ورك ل الع ور را 000 8 
11011 ركد دس طدى سابك تمتها ل لس مين 0" 
مكدر 11 2 سانل : قل كرغ رطس زمرت مم مل رك 
مت نار يارو # وما إن كاه كا لالص يويك 
بحنو 9 ور 00 )صاصم ول اسيم , 
حو رس رن الس راقنر ل اوت وامد التي" سورك 
3 دمت ارال 3 اكاك سس ا عر 
لوسديون دعبم عثرالع ووب 00 2 مارفل 

ميتو سس يشش شي 7 مسهده ون سدم سالتدر 6 


مم 
سليودم 


- 


""325 


ا 


0 








(0) ترجمة هذا الخطاب فى ص ١84‏ من القسم العرنى 
. 6 ر ُ 6 
ا ) عمسو بن ةيتم بير 

درن ررض رع سين سرد لت( 
. , - ا 2 .: 7 .2 7 
مغو ل مستبم مولب 
ست 
و 2 8 سه 
اكرام رت 007 1 
ب كرام رست ست الرد ل عير ددطريا بده 
احوهدة 3 
1 


2-6 برل نت باك ريسع وظدادرده دكب 


جه 


رك 2 ١ ٠‏ 
د وررا تس نمم لزه به بعاد 
2 - 


ِ د - 011111111 7 ري 
ٍ , 0 


كك 

2 جني ب لمانا ا اد 7 
رعذ ف ان سلغ + يوام داد ندمل سكم ُ/ 

0 0 2 وو 
2 2 


514 


(8) ترجمة هنا الخطاب فى ص ١714‏ و ١568‏ من القسم العربنى 
3 
٠‏ , 7 2 7 7 
د َ عسو ار 
ًِ , ع م 
كين سسسب - م ريصتل ع 


ا 42 ص4 
م 2 و ان . - ا ا اي 
دقااق سيرد _ال) برعل ب وشق يل در نطولا 





٠ / 2 .‏ 0 رطع 
حح. 32 وجوولئس درام ب 2117 5 
3 
اوم 0 جر ران لظو يست كل 
ريد 00 - 57 حن 8 ان رف 
0 0 كد با عم سكام - 7 ر ورت 
ا 


- 35 8 2 2 25 
0 وسود ور نل| 5220007 بول 


سر 


ححه - 
--_ 1 
ريا 


-- 721 ك1 , - 
5< ميد سكام تارمت 
0 ْ 
كح 


2 سبط علي سفير در بيع تسلو 


4 


و 


سو + 42 
رابو جا نطوو دهت رفم 


الم 


(8) ترجمة هذا الخطاب فى ص ١5509 ١+5‏ من القسم العرى 


س0 - / 

0 د 78 / ٠‏ و 
يوي بس شنط ندعل 
- ا 3 حور سه 


2 0 و بسرويى ترد وى يننال 


22 5 2 كد اهوت 5-04 سوا كردا رنسيل لد ثم رما 


7 
1 
7 
) 


ب 2 3 34 يع انعط يصويو # ومسل 

5 0 

0-١‏ ان 
ولي 1 2 

كه سين يعيبطوم ورت 

1 0 علي - د قدا نان برام دنه 

سد ا يعم سبع مر رويس د طون نزيو سن 


د 0 ١‏ حرق ١‏ 1 00 * رنوت 


1 ود ع بعال" ) دار 3 افيس ابت ساعن 


027 2 مهرب 


ا وكذدد تقال ام لب تبط ررجقرق روسرس 





يج <ليت,ت), راص تب جر تقلا رسائعت 0# 
4 3 2 7 ا 
2 باردار وت م ا ع ديك ---: يونت يري لراك ” 

د ام[ و 
جر 

دوت باينا 


حو 
ف 0 2 
مق :..ج 


2 كيد ديات ب رسب بان دالا 


مدت" * 


م 2 فده رشت ر_ رو ب قرم 
0-1 سدم عزنت اسن ل 


سو 2 رول سابا امحديه ررم و 7077 كل 
ْ عست ل 


5 جاهت . درست بن دين يت سارت لله 


رةه برس امت لسن ا 


3017 ا 


)٠١(‏ ترجمة هذا الخطاب فى ص ١70709 1١75‏ 1889 من القسم العرنى 


شم 4 مسرائين ا 7- 
9 سسا رصا ات 3 7 2 
درت دد درم لوم تراه كد لاسر لجا ى ‏ 0 
سس ب س وءن/اء امم ملام 4 0 
01 جلت 
عت رده بيت فال بات درنروك ركرك 
س1 ف د11 * الق رمام تامهم 3 17 لتق 
فور نز تمد ته دول عراء م نا / 00 
ورو تيه برزرا ماوت انسور ين 
0 نار 9 70016 2 
0 ا ايل كدر اده كارك 
74 انث 2 كقح سمشل هال 
دعا قر 2 2-4 ابرالع 000 
و ا 0 
الس ريه بها سه حرا وير ا 
طردر بسر ع م ل 
- مدام لك برست أرو] لعا الال 27 ص 
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)١1١(‏ ترجمة هذا الخطاب فى ص ١78‏ و ١58‏ من القسم العرنى 
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)١١(‏ ترجمة هذا الخطاب فى ص ١59‏ و ١1.‏ و ١4١‏ من القسم العرنى 





١47 و‎ ١4١ ترجمة الخطاب ف الأصل العربى ص‎ )١5( 
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(15) ترجمة الخطاب موجود ى ص 14 , ١50‏ من القسم العرى 
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(11) ترجمة هذا الخطاب فى ص ١45‏ من الأصل العربنى 
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)١(‏ نص الخطاب ص ١5154‏ من القسم العرنى 
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ن القسم العرنى 
)١(‏ ترجمة هذا الخطاب ص ١٠١‏ من لقسم 





(١‏ ترجمة هذا المخطاب ص ١6١‏ من القسم العرى 
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6 من القسم العرنى 





ترجمة هذا الخطاب بالقسم العرنى ص ١64‏ 


20-7 
دو حرم 007 صر (/ ا 


سان الرال) 
الوسر _لز 69 رع 
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50 مم 2 
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ودقت 


ع" 


فهرس 


الموضوع 
مقدمة 
تمهيد 
القسم الأول :- 
- المذكرات الشخصية لجمال الدين 


أولا - الخطابات التى كتيها جمال الدين لأقاربه وتلاميذه وأصدقائه 
١‏ - الخطابات الشخصية 
١‏ خطابات من جمال الدين إلى واحد من رجال العؤانين 
ب خطاب جمال الدين إلى ملك إيران ناصر الدين شاه 
ج ‏ نص الخطابات العربية المكتوبة بخط جمال الدين 
د خطاب يطلب فيه جمال الدين الانضمام إلى الماسونية 
ه ‏ خطاب يفيد ترشيح جمال الدين رئيسا للماسونية بمصر 
و بعض مذكرات جمال الدين 


- الخطابات التى أرسلت إلى جمال الدين 
أولا : خطابات محمد باقر البواناق الإيرانى 


ثانيا : خطابات إبراهم المويلحى 
الفا : خطابات إبراهم اللقاى 


7 


الصفحة 


١١ 


1١17 
1١5 
١15 
7 
5 
كك‎ 
/ع‎ 


اه 


07 
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رابعا : خطاب من أديب إسحق غ١٠١‏ 


خامسا : خطاب من إسماعيل جودت ١١5‏ 
سادسا : الجانب العاطفى فى حياة جمال الدين ١٠١4‏ 
سابعا : خطابات من طائقة البابية ١١‏ 
ثامنا : خطابات الشيخ محمد عبده ١1‏ 
- رسائل ووثائق تتعلق بجمال الدين 6 
أولا : مكاتيبات بن هال الدين ومحمد حسن أمين الضرب ١"‏ 
ثانيا : خطابات جمال الدين إلى محمد جواد ١8‏ 
خطابات جمال الدين إلى ملا محمد على ؟ه١‏ 

خطاب من الشاه إلى أمين السلطان عه ١‏ 

خامة هه ١‏ 
صور مجموعة الوثائق والمذكرات الخاصة ١5‏ 
الفهرس عا" 


نففى 
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